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(لرشرا. 


إلى الصحافة اللدددة.. 
الذي دشوت الدواسة و الحوارات و الودؤود.. 


دكل حرية..) 


«وأن كان ذنبي كل ذنب فإنه 
محا الذنب كل المحو من جاء تاثبا» 
(المتنبي) 


خن., وأذمة: لم 7 
تكن «لازفة» 


معد هل : 
عن “أزمة 1 لمم تكن الازمة 1 
طريق غير سالكه إلى دراسة لمم تكتمل!! 


عام 1937: كانت بنغازي القابعة شرق ليبيا فوق 
بقايا مدينتي (بوسبيريرس) و(برنيق) الإغريقيتين.. مدينة 
صغيرة تلوح حدودها القريبة للرائي على مرمى حجر 
وتمتلىء دروبها بأضرحة الأولياء والمرابطين» رتنام مثل 
غيرها من المذن اللية تحت عين المحتل الإيطالى وتنمضي 
الأداء فها تفاقل ورتاية:. على بعية كانت يدرت اليف 
مشتعلة ووقودهاء في الغالب» شياب من مختلف ماطق 
لييا.. وبوادر الحرب العالمة الثانة متلتهب في أفق العالم 
بعد عامين. 


في ذلك العام حيث هطل المطر غزيراً بلا انقطاع 
وفاض المومم.. في تلك المدينة سيولد الصادق النيهوم. 
مثل أي طفل لبي» في بت قديم للعائلة بسوق الحشيش.. 
الحي الصغير الذي يجاوره فى مسافة قريية منه أحد 
معسكرات الجيش الإيطالي وتصبٌّ فيه أزقة وطرقات 
أخرى.. تتقاطع وتلتقي؛ وسترحل والدته إلى العالم الآخر 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
بعك أمبوع من ولادته: وسيتخاً من بعد لدى أخواله 
آل المنهاجي في حي آخر بعيد: (ميدي حسين) الذي 
مرك السلطاتت الأبطالة مم تيه الشراسن عن النفية 
وجعلت بينهما بوابة وجندا مدججون باللسلاح حتى بلوغه 
الثامنة (عام 1945) فيعود صوب والده رجب عبد الرحمن 
النيهوم.. البحار والتاجر والنقابي المدافم عن حقوق 
العمال. وبعد ثلاثين عاماً آخر من الولادة (1967) ميغدو 
هذا النيهوم كاتبا بارزاً على صفحات (الحقيقة) يطوّر من 
أسلوب المقالة السائد في الحياة الأدبية الليبية ويطرق 
مرضوعات كاتت أبوابها مغلقة ويثير الغار من حوله وينشر 
درامة لم تكتمل عن (الرمز في القرآن). 
* إطلالة على واقع: 

كان النيهرم صاحب موهبة كبرة. وهو من جيل ليبي 
اعترت ظروفه وحياته زوايا معتمة من الفمّر والجوع 
والحاجة البائة» ونشأ في أعوام ما بعد الحرب العالمية 
الثانية التي ألقت بظلالها على العالم بأسره وأحدثت خلاله 
تبدلات كبيرة في السيامة والاقتصاد والفكر والثقافة والفن, 
وقد امتدت هذه الظلال إلى مساحات قصيّة من الديا. من 
بينها ليبياء موطن اليهوم, اللبلد المجدور الوجه من آثر 
الاحتلال والحرب. الممتد بين الِحر والصحراء قبل تفجر 
التفط من تحت رماله الهائلة. 

كانت تلك الأعوام بأيامها ولياليها الطوال نقطة 
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مقدمة عن «أرمة» لم نكن «لازمة» 


(مفصلة) في حياة ليا والليينء» وكان معظم أفراد الجيل 
الذي عايثها واكتوى بلظاها وألغامها يتعظش إلى متقبل 
آمن؛ وإلى الحرية وإلى المعرفة ويشتاق إلى الافتراب من 
مصادر الثقافات الأخرى والاحتكاك بهاء ولقد اصطف 
جل هؤلاء الأفراد في طوابير عديدة وبملابس رثة وحقائب 
صدئة من مخلفات عتاد الحرب أمام مبانٍ عتيقة في المدن 
والقرى ليتلقوا الدروس في فصولها الرطبة من معلمين 
يبين ومصريين كانوا ‏ ذلك الزمن ‏ مثالا في العطاء 
النادر والتضحية. 


كانت البلادء في مجملهاء وبحكم الواقم القاهر 
والصعب تعاني من فراغ موحش في كل شيءء أهمه: 
(الفراغ الفكري والثقافي)؛ رغم المحاولات التي أبداها 
بعض الرجال فيما تواجدت المعادر لاحما وتنوّعت بمرور 
الوقت أمام أعين الكثيرين من ذلك الجيل» خاصة في 
بتنغازي: مكتبة بوقعيقيصء مكتتة بوزقيه» مكتية حماد. 
لجوء ثلاثة مصريين من جماعة الأخوان المسلمين إلى 
بنغازي. المركز الثقافي المصريء؛ والأمريكي» وصالة 
المطالعة اليريطاتية» المكتبة المتجولة؛ دور السينماء 
الأماتذة الرواد فى الجامعة الليبية بعد تأسيسها فى بنغازي 
أواخر عام 5 ومواسمها الثقافية المتوهية: ناشطو 
العمل الأهلي في المدينة من أصحاب الدور الفاعل في 
التطوع من خلال المدارس الشعبية والليلية لمحو الأمة 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


وتعليم الكبار ونشر الوعي بين الناس (كان النيهرم هنا من 
الشباب الذين تطوّعوا للتعليم في تلك الفصول وهو ما يزال 
طالباً في المرحلة الثانوية)؛ وبدأ الفراغ يضيق إلى حدٍ لا 
يخطئه البصر بانتشار المؤسسات التعليمية التي اهتمت بها 
الدولة الناشثة؛ وتوافد مزيد من المعلمين العرب 
والأجانب» ودخول الففيات على الخط الذي كان (أحمر) 
في يِل حظهن من المعرفة والتنوير. 

النيهوم: وفقاً لهذا الواقعء مع نفر من جيله كان 
متشبعاً بهذه المصادرء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
وبالقراءة المستمرة» والواضح أنه بثقائته واطلاعه تجاوز 
آفاق المجتمع (المحافظ)» وهذا التجاوز أو الاجتاز حدث 
منه بثقة كاملة.. فاصطدم معه لكنه لم يتعال عليها 


هذه الآفاق التي شكلت قوام المجتمع من عادات 
وتقاليد وثقافة موروثة يتم الدفاع عنها بثراسة. جعلت 
النهوم؛ ومن في عمرهء يتأئرون بما تحصّلوا عليه من 
قراءات وما اككتيوه من معرفة ‏ حتى وإن كانت محدودة ‏ 
ويتطلعون منها وهم في حمامة الشباب وعنقوانه إلى المزيذ 
مما هو مدهش - في رأيهم ‏ ومعاصر - إلى أبعاد أخرى 
أكثر إشراقاً ودون التخلى عن الجذور والاصول. كانت تلك 
بدايه خطوة للنيهوم وجيله نحو الخروج من إطار صلب» 
من العسير اختراقه. تحذد في (معرفة) كانت رائجة 
وواضحة المعالم هي (ثقافة وخيرة الفقي البيط) الذي 
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مقدمة عن «أزمة» لم نكن «لارزمة» 


يعلّم الصبيان بإمكانيات مشوّئة توارثها بلا وعي» ثقافة 
كان الدين فيها مغطى بستار كثيف من الخرافات والأساطير 
وظلت تعتقد في المزارات والأضرحة واليارق الملونة التي 
تعلو قبابها وتعتبر أن عصا وفلقة ذلك الفقى هبطتا من الجنة 
وتؤمن بالتبرك بأنواع معينة من الشجر والطيور والثعابين 
والراية البيضاء التي تعلق على بيت الذاهب إلى الحج حتى 
عودته والحلف بالمرابطين وإيقاد الشموع والخور وكتابة 
الاحجبة والتمائم.. وغيرها من عادات تر سحت في المجتمع 
بإرادته أو من دونهاء وكان الدين العظيم بجلاله ومهابته 
خارجها ولا يمت لها بصلةء» وظل الناس أنثذٍ في ليا وفى 
بعض اللبلدان المتاخمة من الرجال والناء يجزمون يبصحتها 
وقداستها ويشعرون إزاءها بالخوف والعجرء إلى أبعد 
مدى» اتقاء للعنة تحل عليهم ببيبهاء ويتصدون لجميع 
محاولات الانتقاص من (قدرها)ء؛ كانت ثقافة متخلفة 
ألحقت بالمجتمعات الإسلامية وعَذّتها عصور الانحطاطء 
وربما أمهم في تشجيعها المحتلون الأجانب الذين كانوا 
يريدون أن يبقى الإسلام (بلدياً) على هذا النحو. إن هذا 
المخزون (البدائي) تراكم بحذة في أعماق النيهوم وظل 
حبيا لديه يتذعهه من ذاكرته إلى كتاباته المختلفة على 
الدوام بالرغم من حدوث التطور في المفاهيم والعادات» 
والفكر والمعرفةء وفي أرجه الحياة الومية في المجتمع 
الليبي؛ ومن الضروري الإشارة إلى أن (الفقي ابيط 
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المتواضع القدرات) لا يمثل الصورة الأخرى للكثير من 
الفقهاء والعلماء الليبيين المتنوّرين الذين عرفتهم أجيال 
عديدة من أبنائهاء فأولئك كان لهم ثأن آخر مختلف على 
مدى الزمن!. كان طبيعياً أن ينشأ عن ذلك المخرون 
الحاصل في الصدور اصطدام واختلاف كبيرين؛ وهو في 
الحقيقة لِس (اصطداماً.. وفقط) وإئما مثّل فى سياقه صراعاً 
جلاً بين ثقافين»؛ وعالمين» وجيلين: 

بين ثقافة جديدة» ومعرفة متجددة وصلت وانهمرت بكل 
الطرق والوسائل وتغلغلت في (المجتمع المحافظ) ولا بد أن 
تؤثر فيه.. وثقافة قديمة عجزت في بعض جوائبها عن تقديم 
الدين كما أراده الله. ولم تخرج عن فهمها لجوهره وسماحته 
وعظمته بمنأى عن الإطار الصلد للخرافة والأسطورة. 


بين عالم حديث ومعاصر لا يمكن أن تعيش الخرافة 
فيه باسم الدينء بدأ يظهر بتطوره وتقنيته ومعارفه ووسائله 
المذهلة.. يما فيه من علماء دين ممتازين.. وآخر مورغل فى 
التخل لم سعط السيجو :من طفرته أو الفكاك من ابر 
الإطار الذي وضع فيه ثفه. 

بين جيل متوثب طموح يتقد سرعة وقوة ونشاطاً مم 
الأيام ولديه الرغبة في الإصلاح والتغيير وأخذ مكانه في 
المجتمع مع الآخرين.. حتى وإن كانت له أخطاؤه وسلبياته 
ومشاكله.. وجيل» أو يقايا جيل» إقناعه بتغيير ما يعتقذه 
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مقدمة عن «آزمة» لم نكن لاز مة» 


ويجزم به ولا يروم عنه قيد أنملة» رغم نضج بعض جواتب 
تجربته في الحياةء أمر شاق للغاية. 

كان (الاصطدام) بثقافة الفقى البيط هو حاصل كل 
ذلك.. ونتيجة طبيعية لثقافة أخرى مغايرة وتأثيرات لما كان 
يسود المنطقة والعالم الْضاجٌ بالحركة والتفاعل كل لحظةء 
وبدا هذا الاصطدام أكثر وضوحاًء وبشكل مبكر لدى 
اليهوم منذ ذهابه للدرامة العليا في أوروبا ‏ وبالتحديد 
ألمانيا الغربية أواخر عام 1962 وتأثره الجديد والمباشر 
بالححتاة هناك وإقامته وسط الجامعات ومصادر الثقافة 
والمراجع والمشاهدة بعينيه دون أن يحكي له أحد عن ذلك 
أو يأتيه مترجماًء كما فى بغازي؛ من بيروت ودمشق 
والقاهرة. لقد لآمس العالم مباشرة ودون ومسيط.. وعاش 
(الصدمة) منذ اللحظة الأولى للوصول. 


في حوار أجري معه وأذيع في إحدى برامج الإذاعة 
اليبة صيف 1968 حول (الفقي) و(ظاهرة التداوي 
والتماس الشفاء لدى ممن يسمون فقهاء) وجد اليهوم 
الفرصة للقول بأنها: (يت نوع من الذكاء؛. وأنها ظاهرة 
تاريخية ذات جذور تتأصّل في الحضارة إلى ما يقرب من 
سبعة آلاف عام؛ وليس من المتوقع على الإطلاق أن يقفز 
فوقها أحذ المجتمعات.. هكذا ياطة وفي لحظة واحدة..) 
وأشار بأن: (أوروبا عاشت فترتها الثقافية المتأخرة خلال 
العمور الوسطى» والمرء عندما يراجع التاريخ الأوروبي» 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 

لا بد أن يصطدم بمظاهر التأخر الثقافى التي تمثّلت أيضاً في 
فى حواره بأن : (الفقيه خصوصاً ‏ الفقيه الليبي ‏ الذي يعيش 
على بيع الأحجبة مخلوق ققير ومتخلف ولا يمكن أن يوصف 
بالذكاء) مؤكداً ‏ ما دامت الفرصة متاحة ‏ بأن: (الإسلام دين 
الإنسان وليس دين المقي. وأن الدين ليس مهنة. الدين 
الإسلامي بالذات لا يعرف بالمهنة الدينية. الدين ملك 
للإنسان والقرب من الله مقاسه التقوى). 


إذآاء لخخص النيهوم موقفه من الفقي الذي كان يلوح 
له قوياً في غربته من بين شخصيات ومعالم المجتمع 
ويصاحبه فى كل ما يكتب. وكأنه موضوعه الوحيد أو شغله 
الشاغل»؛ ملمحاً ‏ ربما ‏ من طرف خفيء وإن لم يعلنه 
صراحة بأن مناقشة الموضوعات الدينة في الإسلام من حق 
الجميع وليِست حكراً على أحد دون آخر. النيهوم بذلك 
كان يدرك أنه يواجه (شيئاً مقدساً) و(ملطة في المجتمع) 
ممثله في (الفقي) ولا أحد سواهآأ 


* الطريق إلى الرمر: 

في كل هذه الدوائر المتقاطعة كان النيهوم نتاجاً لمرحلة 
محلية بما فيها من فقر وتأخر وطموح وحلمء ثم خارجية يما 
تحتويه من حرية رتقدم وانطلاق. وكان لا بذ من أن تساوره 
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مقدمة عن «ازمة» لم تكن «لازمة» 


ظنون ويعتريه قلق وتملؤه تساؤلات واهتمامات هي في 
الأصلء كما أسلفناء حية صدره منذ الطفولة وعبر معايثته 
لظروف ومعتقدات المجتمع من خلال ثقافة الفقى . وهو فى 
الواقم - قبل سفره لأول مرة من بنغازي للدرامة لم يعبر عن 
هذه الأراء والأفكار كتابة» لكنه نشر بضعة مقالات في صحيفة 
العمل ببنغازي أواخر عام 8 ومطلع عام 1959 وكان 
طالباً بالسنة الثانية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب» وهي 
مقالاات تعتمد على الإنشثاء وكانت بسيطة في مضموتها تنحو 
باتجاه نقد المجتمع وتعتمد على الوصف وأسلوب الوعظ 
والإرئاد. وكان يتصدرها اسمهة درن لقب (صادى)ء ولعل 
آراؤه الحبيسة كانت تأخذ طابعا مغايراً فى مناقشاته وأسماره 
فى جلسات الأصدقاء. أو محاوراته مع أسائذته في الثانوية 
والجامعة ‏ وإن لم تكن كثيرة - كان النيهوم وفقاً لما يذكره 
مجايلوه فى تلك المرحلة (متمرداً) و(ماخراً) من ثقافة مجتمعه 
وبعص عاداته الى تتكىء على الدين البريء منها بالطبع. 
ويهذا كانت (الغفقافه الكبرة) التي امتاز بهاه 


و(التمرد) و(السخرية) اللتين عَرِفٌ بهما أولى الخطوات 
على الطريق إلى الرمز.. الذي شابه بعض خداع البصرا. 


فى أعوام الخمينات من القرن العشرين شهدت 
صحف ينغازي كتابات ونقاشات بين مجموعة من المشايخ 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

تلازمت مع خطب الجمعة فوق متابر الماجدء كان 
أشهرها ما دار بين الشيخين محمد الصفراتي وأحمد بازامة 
حول (ذبيحة أهل الكتاب) و(دعاء ليلة النصمف من شعبان) 
ين الشيخ محمد الصفراني ‏ مرة ثانية ‏ والشيخ عبد السلام 
ابن عمران في درنة؛: وهذه المحاورات والكتابات لم يألفها 
الناس بهذه الصورة وعلى الصحف إلا نادراء وكان فيها 
أرجه خلاف واتفاق؛ مع الانتقاد الشخصي لأطراف 
التحاورء ثم علم الناس من خلال صحيفة (طرابلس 
الغرب) بالحملة الكبيرة من الخطب والمقالات التي قام بها 
الشيخ عبد الحميد شاهين, أحد علماء الأزهر المصريين 
وكان مديرا لمعهد القويري الديني فى مصراتهء على البهائية 
التي نشطت في الشرق تلك الأعوام» وانتهت بصدور كتابه 
عنها بعنوان (البهاثية.. كفر وإلحاد فاحذروها)ء كانت هذه 
المناقشات العلنية تحريكاً لساكن في كل الأحوال! 


غير أن أكثر الككابات ضراوة يدت من خلال الشعر 
عندما نشر الشاعر خالد زغبية الطالب بقسم اللغة العربية 
وزميل التيهوم في النة نفهاء قصيدته الشهيرة (يلادنا) ني 
صحيفة (قزان) في عددها الصادر يوم 11/ 11/ 1958. كان 
زغبية أنئذٍ أحد أصوات الحركة الشعرية الجديدة في لييا 
التي تأثرت في بداياتها بقصائد عبد الوهاب الياتي» ونزار 
قانيى». ويدر ثاكر الياب... وغيرهم؛ وكان ينشر قصائده 
في صحف بنغازي وطرابلى» لكنه أثر نشر تلك القصيدة 
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مقدمة عن «آزمة, لح نكن د لاز مية» 


فى صحيفة تصذر فى جنوب البلاد بمذيئة سبهاء وقد 


قربلت بسخط من بعض المشايخ ورجال الدين الذين 
اعتروها موجهة لهم. في جرزء من القصذة قال رغبية: 

(بلادنا عريقه 

تاريخها مسطور في الصدور 

وفي جماجم المخضرمين 

ذوي العمائم البيضاء واللحى المرسله 

أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون 

ويتفقون اعمارهم هباء فى الصلاه 

لكي تقيهم جهنم الحمراء 

ويقطنون صوامع علياء 

وفيها يحلمون بالجنة الفيحاء)!*) 

كانت القصيذلة سماخنة ولاذعة واستوجبت ردّآ شبتريا 
عنيفاً من أحد طلة معهد (أحمد باثا الدينى) فى طرابلس 
هو الطالب عبد المولى البغدادي (الأستاذ الدكتور لاحقاً) 
بكمرهة في صحيفة (الزمان) الصادرة ببنغاري يوم 1 يناي ر/ 


(*) نشر زغبية القصيدة مع تغييرات طفيفة ضمن ديرائه الأول 
(الور الكبير) الذي صدر في طفته الأرلى عن دار النتشر 
اللبية. طرابلس» يوليو/ تموز 1964 وتمت مصادرته انذاك. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
كانون الثاني 1959: على نسق عمودي ورد فيها : 
ادلى الأيبٍ برأيه قاصابا 
وسما به أدب الورى فاهايا 
لم تفقنه (الآداب) عن تفكبره 
فغدا رفكر حائراً مرتايا 
حكم الأديب على المصلاة باتها 
عمل يحيك الهدم والإرهمابا 
ومضى يندّد بالعمائم ساخراً 
حتى أشان المعلم والطلايا 
اخرس قفإنك قد خرجت من الهُدى 
وطلفمعت فينا ملحباً كذابا 
ولم ينته التحاور شعرأ عند هذا الحد إذ سارع 
زغبية بالره بقصيدة عمردية أيضاً نشرها في صحيفة 
(العمل) الصادرة ببنغازي يوم 7 يناير/ كانون الثاني 159 
أمماها (الراهب الشيطان) وقد تصادف أن تثر زميله 
الصادق اليهومء الذي ظل بعيداً عن الشعر.. والمعركة» 
مقالة فى هذا العدد بامم (التافهون) تناول فيها موضوعا 
اجتماعياً عن المرأة العاملة في مصنم للسيج في بنغازي. 
وصذر زغبية قصيدته الطويلة بقوله: (إلى دعاة التردد 
والهزيمةء إلى دعاة التزمت والرجعيةء إلى الذين يتترون 
بالدين ويتكسبون منهء إلى الذين شوّهوا الشريعة 
المحاءء وهي ملهم براء... إلخ)» وجاء فى بعضى منها: 
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مقدمة عن «ازمة» لم تكن «لازمة» 


ضجٌ (المعمم) بالشكاة:» وعابا 
ومضى يهدد بالوعيدء رقايا 
لم يغنه (الجلباب) عن تقفكيره 
ففدا يهرطق, لا يروم صوابا 
ماباله خلعالوقار وقاحة 
منهء. فحاد عن الصواب وخابا 
ما بال (حامي الدين) يبدو ثائراً 
حسب (العمامة) مرجها ومآبا 
حسب الديانة (جبة) و(عمامة) 
فغدا يتيه على الورى إعجابا 
حسب الديانة (لحية) و(مسابحا) 
تفقني عن الأيمان أو (جلبابا) 
ورماني بالإلحاد, والكفر الذي ١‏ 
هو مثه (بالقوسين أدنى قابا) 
أنا لا آرى في الدين ئمة ماخذاً 
يل كان دوماء كاملاً ومهايا 
... إلى آخر القصيدة؛ التي فوجىء بها المجتمع 
وسببت مع سابقتها (بلادنا) مشكلة للطالب خالد زغبية مع 
القضاءء وقارب أن يفصل على أثرها من الدرامة فى 
الجامعة. لكن تدخّل بعض أساتذته المصريين أطفأ نار 
المشكلة داخل الجامعة بتوسطهم لتسوية الأمر مع مدير 
الجامعة. كان أولعك الأسائذة عايشوا آثار المعارك الفكرية 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


في القاهرة والتي دامت وتنا طويلاً لعلى عبد الرازق وطه 
حسين وعباس العقاد ومصطمفمى الرأفعي.. وعيرهم في 
موضوعات تتعلق بالإملام» واعتبروا أن ما حدث علامة 


في هذا المشهد كان اليهوم؛ صامتاً.. يراقب من 
بعيدء لم يشارك في هذه (المعارك) أو (المحاورات). 
وكانت بدايته الأولى في الكتابة مقالة عن التاريخ نشرها 
وهو طالب بالسنة الأخيرة من المرحلة الثانوية عام 1957 
في ممبجلة المدرسة ببنغازي.. ثم ليسشر دراسة (الرمز في 
القران) عام 1967. عشر منوات كاملة بين الخطوة 
الأولى»؛ وبين تلك الدراسة» شهذت التحاقه بالجامعة 
وبعض الكتابات الخجولة في صحيفة العمل» وتخرجه 
صيف 11961. وإيفاده للدراسة العليا في فقه اللغة العربية 
بألمانيا ومصرء ثم إقامته في هلسكي بفنلنده (كاتياً محترفاً) 
فى صححفة الحقيقة يبنغازي. 


* الصورة عام 1967: 
نشر النيهوم أول مقالاته في الحقيقة في أول أعدادها 
اللومية فى مارس/ آذار 1966» بمقالة عنوانها (هذه تجربتي 
أنا) ختمها بقوله: (أرجو ألا يبى أحد أن ما اقوله في الأيام 
القادمة يعني بكل إخلاص ثلاث كلمات فقط «هذه تجربتي 
أنا».. ولكل منا الحق في أن يقول تجربته على نحو ما)؛ ثم 
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مقدمة عن «أزمة» لم تكن «لازمة» 


بدراسته عن (الكلمة والصورة) و(الحديث عن المرأة 
والديانات) إضافة إلى بعض القصص والحكايات وترجمة ما 
يشر فى الصحف الأوروبية» ومقالاته الاجتماعية التي ظلّت 
(تناكف) العادات والتقاليد وتنقدها فى مخرية واضحة» ثم 
بدرامته المطولة عن ديوان (الذي يأتي ولا يأتي) للبياتي وكان 
قد صدر حديئاً متلهماً فيه الثورة والصوفية وحياة الشاعر عمر 
الخيام؛ ووصل النيهوم إلى مواجهة مباشرة لأول مرة مع رجال 
الدين في مقالته (من أكل القديد؟) والتي تناول فيها أضاحي 
العيد وفكرة توفير الإنفاق بصددها من الناحية الاقتصادية فكان 
الحاصل (ردَّاً خفيفاً) من الجامعة الإسلامية نُشر فى مجلتها 
(الهدى الإسلامي) وصحيفة الحقيقة؛ وحين كتكب النيهوم كل 
هذه المقالات والدراسات شعر القرّاء بالدهغة على مختلف 
مستوياتهم فقد أتاحت لهم الاتصال بالمجتمعات الغربية من 
خلال ترجماته عن الحياة ومظاهرها هناك, كما وفرت براحا 
وامعا للتعرف على الباتي والفيتوري ونزار قباني وقضايا 
التخلّف والتنمية ومشكلة المرأة وموضوعات الفكر والفن.. 
وغيرها. كان النيهوم يعرف بالضبط (ماذ! يريد القارىء) فعرض 
بفاعته فوق الرصيف في وقت انم تهر فيه محليا ويقياس كبير 
ودون أن يعرف القرّاء العرب شيئاً مما يدور على هذا المتوى 
في الداخل.. لكنهم فطنوا إليه فى وقت متأخرا 


وكان أيضآ للنيهوم أن يثير حوله الجدل فيختلف معه 
كثيرون» ويتفق معه أخرون» ويشعر سواهما بالحماسية أو 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 

الغيرة أو الإعجاب بعاطفة تجاه ما ينشره» وهو ممخاض كان 
من الطبيعي أن يبرز ويلوح في ذلك الوقت» وربما كان مخطثاً 
بحسن نية بالطبع ‏ من اعتقد أن النيهوم صاحب أملوب رائع 
فقطء ولم يكن صاحب فكرة تلح على خاطره باتصال سواء 


كانت على صواب أم تعثرت في الطريق. 


واستمر النيهوم بلا توقف (فغامر) بإرسال حلقات 
(الرمز في القرآن) وهي دراسة في سلسلة مقالات شرع في 
كتابتها منذ عامين سابقين (1965) لتُنشر على مدى أسابيع 
فى شهري يوليو/ تموز وسبتمير/ أيلول 1967 ثم توقف عند 
الحلقة السابعةء ويلاحظ أن الأمر تقسه فعله مع روايته (من 
مكة إلى هنا) التى كتبها أيضاً عام 1965 ونشرها بعد 
خمس سنوات في الحقيقة عام 1970 وصدرت في كتاب 


عدة طعات. 


والواقع أن (الرمز في القرآن) لم يكن موضوعاً عجيا 
أو غرياً بتلك الدرجة التي تتأهل التهويل والمبالغة» لكن 
الغريب فيها أن نشرها وما تداعى عنها من ردود وحوارات 
جريئة من النيهوم الذي أصرٌ على (رأيه الخاطىء!) ‏ 
وتراجع عنه بعد فترة ‏ أنجرز في ظروف اجتماعية محافظة 
وتقليدية.. وكأن شيئاً لم يحدث أو يسدعي الانتباه فيما 
أعندت نقنة التحلقات التي لم نشر إليه فى هلسكي. 

كانت الصورة في بنغازيء وليبيا عموماًء عام 1967 
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مقدمة عن مازمة»ه لح نكن «لازمة» 


متنوعة: ظهرت تعمة النفط على البعض وازدادتث 
المشروعات والإنفاقات» وأظطلت السقفة تصدر توفآا 
وبشكل متطور في الألوان والإخراج والطباعة والترزيع 
ووصلت إلى مختلف المناطق في ليبياء وكان النيهوم 
فارسها المجلىء. وكان ثمة معارك أدبية تنشأ حول تضايا 
الشعر والفن فى صفحاتهاء وكان طلبة الجامعة اللِية في 
بداية العام يعتصمون مطالين بتكوين اتحادهم وظَلّوا هكذا 
أياما وليالٍ فى وسط الشارع أمامها دون أن تمسّهم اللطة 
بسورءء وحضر نزار قباني لقم أمية شهيرة في حديقة كلية 
الآداب» ثم عبد الوهاب البياتي ومحمد الفيتوري بدعوة من 
الحقيقة التى كانت في ذلك العام أيضاً أول صحيفة لِبة 
وثاني صحيفة عربية تبدأ في التقاط صور لأحداث العالم 
بالراديو وتنشرها في عدد اليوم التالي؛ وظل الشباب متائرا 
بأغاني عبد الحليم حافظ وفرقة الخنافس (البتلز) وملابس 
(الآرو)» واشتعل الموقف أواخر مايو/ أيار بإغلاق مضائق 
تيران لصل إلى نكسة الأيام الستة في يونيو/ حزيران وتضيع 
ثلاث أراض عربية في خبطة واحدة» وتأثرت لييا فتدذاعت 
بالسهر والحمى وانفجرت المظاهرات فى مدينتى طرابلىس 
وينغازي واندلعت الحرائق بهماء وصار الأفق كله رمادا 
أمودء وفرض حظر التجول» وتوقف ضح النفط إلى دول 
الغرب؛ وظلت الأناشيد الحمامية تلعلع وتصدحء واعتُّقل 
مجموعة من الشباب المنضوين إلى حركة القوميين العرب 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


وخحوكموا في قضية اشتهرت بامم (106): وهو علدهم 
(هوامش على دفتر النكسة) والبياتي يأخرى عنوانها (الحمل 
الكاذب)؛ واستمر المواطن الليبي. في مذنه وكراهء له 
مع أذنه إداعه صوت العرب وتعليقات أحمد سعد وخطب 
عبد الناصرء وراديو لندن.. يتابع منهما نشرات الأخبار 
وآخر الأغاني وقول على قول لحسن الكرمي والسيامة بين 
والأمل» والانتصارات والهزائم تأتي من خلال موجائه. 
وكان الامتماع إليه فى الحوانيت أو اليوت أو اليارات 
مع رشفات الشاي والقهوة وأنقاس اللسجائر من الأشياء 
اللازمة والمحبة»؛ وكأنها لحظة تجل روماننية! 


فى أجواء هذه الصورة المتنوعة لذلك العام وما 
تحمله من مشاهد وألوان نشرت درامة الرمز في العران ثم 
توقفت: لصدمة (المجتمع المحافظ) الذي لم يتعوّد على 
هذه الجراءة بهذا الشكل من قبل» وعدم الاتتناع الكامل 
بما ورد فيهاء وكذا لتعرض الفقهاءء الذين لم يكن اليهوم 
على وفاق معهمء؛ بالنقد الحاد لها وتوجيه (اللعنات) من 
بعفهم من على مابر المساجذء ولوقوف الجامعة 
الإسلامية منها موتفاً شديداً تطلّب إيقافها عن النشر فيما 
اعدت رداً فى كنبب صغير بلغ (11) صفحة رقنت على 
الآلة الكاتبة ووزع فى نطاق محدود وكررت الجامعة نشره 
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مقدمة عن «أزمةى لم نكن ولازمة» 


على مدى حلقات في أعداد من صحيفة (طرابلس الغرب) 
إضافة إلى ردود أخرى لم يسلم النيهرم من هجومها ‏ وإن 
بصورة غير مباشرة ‏ وفي جانب آخر لاقت الدرامة التي لم 
تكتمل؛ رغم أخبار الحرب وظروف الطوارىء ومواجز 
الانباء في لندن والقاهرة؛ الكثير من النقاش في المنتديات 
وأماكن العمل وأوساط المثقفين وطلاب الجامعة... وكلهم 
في الواقع لم يتفقوا مم الليهوم فيما ورد في دراسته» 
وأشاروا بأنه ترّع.. ولم يضبط أموره جيداً! 


ورغم أن المجتمع برمّته في ليبيا ما يزال محافظا 
- مع التطور الذي يلحظه ‏ وحدوث الصدمة المفاجئة من 
تفسير النيهرم فى بعض حلقات الذرامة لما يتعلق باليدة 
مريم وابنها عيى المح جكفة. فإن اليهوم لم (يضطهد) 
أو يمنم من الكتابة؛ ولم تصادر بقية مقالاته. ولم يمنع من 
دخول بلاده أو زيارتها متى أرادء» ولم يسحب منه جواز 
مفره أو يوضع اسمه في (القائمة السوداء). بل واختير 
عضواً في وفود أدبية ليية للمشاركة في مؤتمرات وندوات 
في الداخل والخارج. كان هناك ار واسع من الحرية 
وإبداء الرأي في هذا الموضوع ولم تتدخل أجهزة الدولة 
السياسية أو الأمية بأيى شكل من الأشكال. 

لقد ظل (الفقى البسيط) هو قضية اليهوم؛ كما سبقت 
الإشارةء» خاصة بعد توقف نشر الدراسةء وفي تصوّره أن 
(رجل الدين) في الإسلام غير معترف به فامتمر يحارب 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


هذه (الحرفة) ‏ وإن لم تكن موجهة للفقي بطريقة مباشرة ‏ 
ولكن من خلال نقده لنظام الكنيسة والقاوسة في الغرب». 
ولعل ذلك لم يعط مبرراً معقولاً للنبهوم أو حجة في أحقيته 
لتفير القرآن بالطريقة التي (تسرّع) فيها أثناء دراسة الرمز في 
القرآن.. فجاءت غائمة.. ومشوشة.. ومليئة بالأخطاء الكبيرة 
وسط مجتمع محافظ يستحيل معه تبول رأي مخالف في شىء 
مقدس ويبسهولة. ومم ذلك بعد هدوء الاأمور. عاد اليهوم 
إلى التمسك بآرائه والمناداة بها علانية فى حوارات أجريت 
معه ونشرت دون حذف أو مصادرة فى مجلة (الإذاعة الليبية) 
ثم صحيقة (الرائد).. وهو أمر راكم السابق مع اللاحق 
وحصلت يخأنه ردود ومناقشات في بعضها قوة. 
* مراسلات حول الدراسة: 

وصل اليهوم إلى قناعة مؤذاها: نفض يديه من 
مواصلة الدراسة؛ والرد على ما وصله أو علم به من 
مناقشات وتعقيبات» واكتفى من الغنيمة بالإياب» ومؤثراً 
السلامة» فأرمل إلى صديقه رشاد الهوني أواخر 1967 
قائلا : (.. أريد أن أشكرك هنا.. وأشكر الأمتاذ محمد على 
موقفكما الواعىي تجاه ردّ الجامعة الإسلامية الذي بدا فى 
النهايه مجرد تم عادي لا يلق بمعة أحد. وقد كان 5-7 
لو أتيحت لي فرصة النقاش بصورة أفضل. فأنا لا أريد أن 
أشتم الفقهاءء ولا أتمنى أن أتورط في جار مع أحباء 
الله. وقد انتابني الألم كثيراً أمام تصرف الجامعة. فالقرآن 
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مقد مك عن وازمة» لم تكن «لازمة» 


لِى ملكا للشيخ المدهش الذي يدعرني ‏ فوق صحيفة 
حكوممية دودة تنخر في عظام الأمة ‏ والمسؤولون فى ليبا 
إذ يسمحون بارتكاب هذه التفاهات فى وضح النهارء إنما 
يضعرن عنق ليبيا البائة تحت مقصلة حقيقية من أظافر 
الرجال الجهلة.. ويفقدون أحسن أصدتائهم). 


وانتهى في خاتمة رسالته إلى: (إذا تقرر أن نلتقي 
فأرجو أن تحفضر لي معك كل حلقات درامة الرمز في 
القرآن التي شرت والتي لم تنشره وأحضر لي أيضاً 
المقالات التي يبدو أنكم قرّرتم عدم نشرها. فأنا أريد أن 
أقرأها مرة أخرى على ضوء تجربتي الحالية). 


ويبدو أن النيهوم هناء كان يود استمرار النقاش 
(بصورة أفضل) كما أشار. ولكن مسؤولي الصححيفة قرروا 
الاكتفاء يما حدث والتوقف عند هذا الحد لأنهم أدركرا 
بأن النقاش في المرضوع لن يكون (أفضل). وثمة إشارة 
أخرى تفيد باستعفاد النيهوم لإعادة قراءة ما كتبهء وربما 
إعادة النظر فيه» على ضوء ما حدث.. فهل وقع ذلك حقا 
من النيهوم.. أم ضرب صفحاً عن ذلكء. ولو أن بعض 
الدلالات تفيد بأن دراسته التى نشرها عام 1969 بعنوان 
(العودة المحزئة إلى البحر) فيها عودة من خلال بعض 
حلقاتها إلى الرمز في القرآن ولكن بطريقة أخرى.. وخالية 
من الأخطاء! 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

وقد أعاد تكرار طلبه بإعادة الحلقات» إذ لم يلتق 
برشاد الهوني وكان مقرراً أن يتم ذلك في القاهرة» فأرسل 
هذه المرة إلى صديقه الكاتب خليفة الفاخرى رسالة طويلة 
يوم 1/11/ 1968ء ذكر فيها: (.. المهمة الثانية يا صديقى 
خليفة أن تطلب من رشاد أو أخيه محمد كل أجزاء دراستي 
عن الرمز في القرآن التي نشرت والتي لم تنشر وتبعثها لي 
هنا بالبريد العاجل فأنا أعذ هذه الدراسة لمؤتمر 
المستشرقين في مبونيخ ولا بد أن أفرغ منها). والواضح أن 
خليفة اتصل برشاد وعرض عليه كلام اليهوم ويبدو أن ثمة 
نقاشا حدث بينهما حول تداعيات الدرامة وغبارها الذى ما 
يزال عالقا في الجوء ونقل ذلك في رسالة سريعة ردّ عليها 
النيهوم من هلسنكي فى 20/2/1968 جاء يها قوله: 
(.. وقال لك إن رد الجامعة الإسلامية يفيد أنني استقيت 
درامة الرمز في القرآن من كتاب مستشرق ألماني» وأنا 
أملك نص الرد هناء وليس به شيء من هذا القبيل فالفقي 
الذي شتمني على جريدة العلم» لم يستطع أن يلصق بي 
تهمة الركة على الأقل). 


وانعآا قوله: (.. أما دراستي فهي عمل لغري في 
الدرجة الأولى؛ والمستشرقون الألمان عاجزون عن إفادتي 
في هذا الاتجاه عجرا مطلقاً.. إنها عرق عمل عظيم صنعته 
بيدي ولن يتطيع الفقهاء والمستشرقون ورشاد الهرني أن 
يبدلوا هذه الحقيقة. وإذا أتيحت لي الفرصة فسوف أقدَّم 


36 


مقد مد عن «أزمةه لم نكن دلازمة» 


لجيل ماء تفسيرا متكاملاً للقرآن؛ تفسيراً يأتى بعد أربعة 
عشر قرناً من رجل نصف ميتء ويكتشف الحقيقة كلها)!!. 


وتوقف الموضوع. الفضية عند هذا القدر من الرسائل 
بين الأصدقاء الثلاثة» ودون أن يتصل به القرّاء ماشرة أو 
يعرفوا عنه شيئاً آنذاكء وعلى ما يبدو فإن الدرامة وصلت 
لاحقا إلى اليهوم في هلسنكي واحتفظ بهاء وقد يكون 
نشرها (بأربع لغات أخرى) غير العربية» كما ورد في حواره 
مع الهتكي في (الرائد) م تلك الرسائل» ولكن: 
ُ ومتى وكيفء فذلك ما لم يفره النيهوم أو يُفصح 
عنهه مع ملاحظة عدم وجود ما يؤكد ‏ حتى الآن ‏ حضوره 
أو مشاركته في مؤتمر المستشرقين بميونيخ وتقديمه للدرامة 
ني في أيّ من جلساته؛ وأيضا.. ما يؤيد تحقيق فرصنه أو 
تفكيره في تقديم (تفسير متكامل) للقرآن.. وهل أن ذلك 
يقعصر على (الرمز في القرآن) فقط.. أم ميكون (شاملا). 
ويستفاد من هذه الإشارة فى رسالته لخليفة الفاخحري أنه: 
(بصدد) أو (على ومشك) إعادة النظر في دراسته (السابقة 
والمتعجلة) على ضوء ما نتج عن نشرها من تداعيات وما 
حدث فيه من (خلل) أو (قصور). 


* ... وحوارات أاكثر حرأة: 
ني تداعيات موالية ‏ كآثار الزلزال البعيد ‏ 


هدوء (عاصفة الرمز) حضر الكيهوم لزيارة بنغازي صيفف 
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الرمن في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

8 وقضى بها أياماً أجرى فيها معه سليمان كثلان 
حواراً نشره فى مجلة (الإذاعة والتلفزيون) التي تصدر عن 
جهه رسمة هي وزارة الإعلام والثقافة. 


كان ذلك أول حوار صحفي يتم مع التيهوم وينشر 
داخل ليبياء وفيه أجاب عن أسئلة حول الرمز في القرآن 
بعد عام من نشر الدراسة. وأخرى تتصل بالسيد 
المسيحنة. ورغم ما أبداه من آراء اتسمت بالجرأة أيضاً 
إلا أن المجلة وما تكلم به النيهرم خلالها مرا مروراً عابرا 
ودون أن يتدعي أي نقاش أو (تكفير) أو ردود بشأنه على 
مستوى رجال الدين أو القرّاءء ولعل الأسباب تعود إلى 
محدودية توزيع المجلة وانتثارهاء أو اقتصارها على فئة 
معينة من القراء يعكس الصحف اليومية» سواء كانت 
حكومية أو خاصة. (كانت المجلة تصدر مرتين في الشهر). 
وأكد النيهوم في هذا الحوار استعناده لإعاة نشر 
دراسة الرمز في القران على صفحاتها مع تحميلها ما ينتج 
من مشتاعب! 

وكانت تلك فرصة أولى لليهوم للتوسع فيما عجز عن 
الإفصاح به في تلك الدراسةء ثم عاد ثانية فى سبتمير/ 
أيلول 1968 لشارك فى المؤتمر الأول للأدباء والكنّاب 
الليين الذي عقد في طرابلس: وقد تعرّف عليه أغلبهم 
للمرة الأولى» وأجرى معه محمود الهتكي مقابلة إذاعية عن 
(الفقي) والتداوي بالأحجبة مؤكداًء كما سبقت الإشارةء 
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مقدمة عن «ازمة» لم تكن «لازمة» 


عدم وجود هذه المهنة فى الدين الإسلامي ولم يحدث تجاه 
ما أدلى به وعبر إذاعة (الدولة) على مدى ساعة كاملة تقريبا 
أبة (مشكلة) أو (رد فعل) ومضت هذه المقايلة بسلام كما 
مضى حوار كشلاف» والاثحين: المقايلة والحوار تمتا من 
خلال الإذاعة مقروءة ومسموعة!. 


هذا (اللام) ظل إلى مارس/اذار 1969 بعودة 
النيهوم إلى طرابلس مشاركاً فى عضوية الوفد الليبي في 
مؤتمر أدباء وكتّاب المغرب العربي» وألقى فيه بحثا عنوانه 
(نقاش مشاكلنا). صرّح فيه منذ البداية بأن: (الثقافات 
المتخلفة في المنطقة هي في الواقع أسوأ ما يستطيع أن 
يواجهناء وأسوأ ما يواجه الآخرين أيضا. إنها نوع من القهر 
عمل للمقاومة) وألمح إلين أننا: (في لليبيا نواجه هذه 
المشكلة.. نحن ما زلا نتعلم الكتابة» ولكننا بدأنا نواجه 
منذ الآن ضغطاً مياشراً من التيار الفكري المقابل الذي 
يجره المجتمم وراءه غر مححنيه الثقافه. فالرعي غير الكامل 
لا يستطيع أن يعتمد على قدرته في النقاش المتزن» ولا 
يتطيع أيضاً أن يقبل شيثاً بجانبه. إنه يرد دائماً بعنف غير 
التغير نفه..). 


وبدا أن اليهوم في بسحده المطوّل الذي ألمّاه أمام 
زثافة (الستاريين) بطر نه الخاض ٠:‏ تريجك في زنك 
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الرمز في القران (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


فرصة مؤاتية لمزيد من القول عن الرجل الليبي؛ الذي 
اجارق انحو مع جره يانه اغا رآمه يأترال القن 
التركي الذي بيع له المعرفة فى الجامع مقابل ثلاث بيضات 
في الأسبوع. ثم جل فوق النطم بقية حياته لكي يضع كل 
ذنوبه فوق عاتق الشيطان؛ ويعلق أحلامه في إصبع القدر 
ويتهلك ماينتجه أولاده فى انتظار الذهاب إلى الجنة؛ 
فإذا قرر ذات يوم أن عل عونا تجاه مجتمهعه فإن موتفه 
في الغالب مجرد رفض متعمذ مقام على التهديد بالجحيم 
وغضب الله أيضاً كان الجحيم مجرد مكان معدّ للئاس 
اللسيثي الحظ الذين لم تتح لهم فرصة الولادة فى عصر 
الفقى التركي). 


وبالطبع كان اليهوم لا يقصد أي (فقي تركي).. فالرمز 
كانت لعيته المفضلة؛ مشيراً ‏ أيضاً بلا رمز إلى أن : 
(الناس فى شوارعنا لا يحتملون وخزات اللمّذء دون أن 
يندرا سرهم تنببة اللساسية النقرطة الى كسم بهآ أله 
ثقافة غير نافجة. والمرء يسطيع بالطيع أن يغمض عينيه 
ويقرر أن يجرّب حظه في تأدية واجب التقد الشجاعء ولكنه 
بالتأكيد لن يكون بومعه أن يواصل إغلاق عييه عندما يُقاجأ 
في اليوم التالي بأنه قد وقع فرية المقالات النارية التي يتبرع 
بها المرتزقة للدفاع عن أي شيء. إنه يتطيع أن ينهض في 
الصباح ويكتشف أنه جاسوس صهوني» أو ابن عاهرة سكير 
مليء بالفضائح أو عدو لدينه ووطئهء فلس ثمة حد على 
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مقدمة عن مآزمة» لم نكن «لازمة» 


الإطلاق لمجموعة الشتائم المملّة التي يتطيع المرء أن 


يتعرّض لها إذا قرّر ذات يوم أن يقول شيثأ يؤمن به). 


وهنا ظل النيهوم متمترماً وراء (موضوعه) بحزمة 
أخرى هن الكلمات فراصل قائلاً: (نحن لدينا القرآن» لدينا 
النص الماوي الوحيد في العالم الذي يمكن الوئوق بكل 
كلمة قهء ولذينا نتائح هائله من الذراسات الحديثة التى 
تصلنا بلا انقطاع من كل الاتجاهات. ونحن نزمع أن نجعل 
هذا الكتاب العظيم نصب أعيننا في تحديد مواضيع النقاش. 
فليس ثمة كاتب ليبى واحد لاا يتشعر هذه الحاجة إلى 
محديك معالم الطريق. ولكن دراساتنا لا بل أن تؤدي دورها 
فى تقديم الجيل التالي إلى مكانه في العالم المفتوح). 


ثم أسهب في التفاصيل بقوله: (.. فالدراسات الديية 
لا علاقة لها بالتشريع الماويء والمرء لا يتطيع أن يقبل 
إبقاء الياب مغلقا بحجة الفقهاء وحذهمء فالدين ليس مهنة 
لأحد. إنه علاقة بين الله وبين إنسان من خلقه تخرّج عن 
اختصاص الفقى. ونحن نملك القران. نملك النص الماوي 
الوحيد الذي 5 إلى العالم كاملا فإذا استطعنا أن تنقله 
إليه بأمانة. وإذا لم نفقد إيمائنا بأنفسناء فأنا أتوقع 
أن ناهم في إيجاد جر أكثر متانة بين إننان هذا العصر 
- الذي فقد إيمانه في الرومانتيكية الدينية ‏ وبين الله..). 


ثم انتقل للمقارنة دفاعاً عن تلك التفاصيل -: 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

(.. فالمسيحية خسرت معركتها لأنها كانت تحارب عقل 
الإنان. لقد ظلت تمطره بالخرافات عن القديسين وأنصاف 
القديسين». وظلت تمتهن عقله بقصائد الشعر المعقدة وبيع 
الأماكن الشاغرة في الجنة حتى اعتراه الملل ذات يورم وقرر 
أن يذهب إلى الجحيم. إننا هنا لا بد أن نتجتب هذا الفخ» 
فالإسلام لاا يضع نقفه في طريق العقل الغري الباحث عن 
المعرفة. ويس من مصلحة أحد أن يحاول أن يضعه هناك. 
لان ذلك فى نهاية المطاف مجرد عمل ضد إرادة اللّهء وما 
دام الله يريد أن نعرف. فمن يستطيع أن يحرمنا من هذه 
المنحة دون أن يتعرض للخارة). بهذا الحث الذي ثغر 
بعد انتهاء المؤتمر في عددين من صحيقة الحقيقة؛ نمل 
النيهوم معركته إلى (ساحة خارجية) ليت بعيدة عن ليبا 
ودون أن يطرحها في تقريرية مباشرة؛ ومتخذاً من ذلك 
جسرا يشير من فوقه إلى (التخلف الفكري) الذي يسود 
المنطقة العرية بكاملهاء وبلا امختاءء فهو عندما كان يقول 
(نحن) فإنه يعني مواطنيه الليبيين في الدرجة الأولى؛ وفي 
وجهها الآخر يعني (نحن العرب) جميعاًء فكلنا في (الهم 
شرق)ء وكان يغمز من الاستبيداد الذي شهدته المنطقة 
بنوعيه اليامي والديتي! وبدا النيهوم أيضاً في هذه الجزثية 
الطويلة من بحثه (المغاربي) مثل صوفيء في حلقة ممتلئة 
بالمريدين والمهم أنهء بذكاءء سرب (موضوعه الخاص) 
بشكل ما.. ودون أن يشوب كلامه أي لبس أو تشويش أو 
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سوء فهمء لكن هذا البحث والحديث بانطلاق في المؤتمر 
الذي شهدته قاعة (البرئمان الليبي) لم يكن كافياً أيضاً 
بالنبة للنيهوم الذي تمئى عليه الكثيرون ‏ في مرحلة تالية ‏ 
وهم متابعوه وأصدقاؤه أن يدع موضوعة (الدين) جاناً 
وينصرف إلى اهتماماته وكتاباته التي أجادها في الدراسات 
الأدية؛ والتقدء والقضايا الاجتماعة.. فذلك أجدى له. 


فما الذى حدث على هامش حضوره للمؤتمر؟ 


جلس ثانية فى حرار آخر أجراه محمود الهتكى 
لب ع ابس ماوت (الرمز في القرآن) على السطح 5 
جديد وأفاض الكديهوم فى إجابته.. ولم يقصّر. تناول» هناء 
بصورة صريحة ومكشوفة موضوع كفالة السيدة مريم وولادة 
ابنها السيد المسيح ومعجزاته مسندا ‏ كما قال في المؤتمر 
بالفبط ‏ على أن الدراسات الدينية لت ملكا للفقهاء 
وحدهم. 


وانفجرت الردود والمناقشات هذه المرة.. انفجرت 
أكثر من المرة اللسابقة فلم يعد ما قاله النيهوم (يحتمل 
الكوت) وفتحت صحيفة (الرائد)» التي نشرت الحوار: 
الياب واسعاً للمزيد وتياينت تلك الردود والآراء بين 
المثقفين ورجال الدين.. فبعضها كان قامياً لان ما صرّح به 
الشيهوم كان قاسياً وصادهاً أيضاء وبعضها هادثاًء وبعضها 
كان محايداً أو خجولاً؛ وكان أطولها رد المحامي إبراهيم 
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الغويل الذي استثناه النيهوم فى حوار آخر من عدم (امتلاك 
القدرة على النقاش). 

على أن العجيب في الأمرء كما لوحظ في حينه» بآن 
بعض الردود ‏ على شدتها - لم تتهم النيهوم بالكفر أو ترميه 
بالزندقة والإلحادء ولم تطالب بتقديمه للمحاكمة» ولم 
برع أحد بالدعوة إلى إهدار دمه وإقامة الحدٌ عليه! 


ومن المنطقى ‏ بعد مضي أربعين عاماً أو يزيد - على 
تلك المحاورات وانقاشات أن يثعر المرء بذهول إزاء هذا 
(الموقف العجيب) الذي شهده المجتمع الليبي وريما لم 
يحدث في مجتمعات عربية أخرى اننذِء بالصورة نقسهاء أو 
لم يتكرر لاحقاً في واقع ‏ غير الواقع الليبي - وفي ظروف 
أضحى العالم فيها أكثر تقدماً وانفتاحاً و(قرية صغيرة) 
بفضل الاتصالات والفضائيات.. وافع. رغم ذلك يخالف 
فى بعضص جوانه بات وخلود وروعة (الجذال بالتى هي 
أحن) التى نادى بها القرآن الكريم. 


لقد سبق اليهوم بدرامته عن الرمز في القرآن وبجرأته 
في حواراته بشأنها الكثيرين في تلك الفترة - خاصة خارج 
ليا ولم يمع أحد من القرّاء أو المثقفين العرب - كارا 
وصغاراً ‏ عن الأجواء المتاحة التي دار فيها النقاش بلا 
عف من اللطة أو من الرقاية.. مقارنة يما حدث». على 
سيل المثالء لصادق العظم وكتابه (نقد الفكر الديني) الذي 
قَدَم ببه للمحاكمة في بيروت ‏ رغم الاختلاف الكبير بين 
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المجتمعين الليبي واللبناني.. الأكثر حرية وانفتاحا.. 
وانطلاقا | 

ذلك لم يحدث للنيهوم الذي صودرت كته الثلاثة في 
لنان بعد وفاته بشهرين وهي: (صوت الناس - إسلام في 
الأسر ‏ إسلام ضد الإسلام) والعي توت نشرها (دار 
لبنانية) وقد قصدت هنا تكرار تأكيد (ما لم يحدث لليهوم) 
بعد نشر الدراسة التي لم تكتمل والحوارات في حينهاء 
مقارنة بالموففين في بنغازي.. طرابلس وبيروت بالرغم من 
حساسية ما يتجرأ على قوله والتصريح بهء أكثر من مرة: 
في حرية تامة» وهو شيء فاصل ومهم يحب للدولة الليبية 
(المحافظة) ‏ وصحانتها التي تحملت مؤولة النشر دون 
أية خاثئر تذكرا 


النيهومء» الآن في ذمّة الثه والتاريخ 

ولا شك أنه حاول من حيث كان يعتقد أنه (صحيح) 
وتعثر في طريق لم تكن مالكةء لكن الموضوعء. شئنا أم لم 
تشاء رك نياكها .. وانان خبدلاً.. وقيدا وعدبا لسل 
الحياة الفكرية العربية المعاصرة تفتقر إليه.. وتظل مشدودة 
ببصرها نحوه. 

وفى صفحات هذا الكتاب ذكر ما جرى عندنا في 
لا خلال (1967- 1969) ولتم يكن القرّاء العرب أو 
(النخب العربية المثقفة) على صلة بهء وقد مضث أريعة 
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وطنه.. دون أن يعرف ثمة شيء عن بعض معاركه الفكرية أو 
(عثراته) قبل ذلك. 

إن هذه المفحات تصبَ في خانة (التاريخ) ولا شيء 
غيره. ولا بفقصدل بها الدفاع عن البهوم أو الانحازر للردود. 
أو رغبة في نشر الغبار من جديدء فالموضوع انتهى في 
حينه.. وبقي أن يتفيد من توثيقه وعرضه. بطريقة أو 
بأخرى. المتابعون لمثل هذه المقضايا والموضوعات 
الفكرية.. والمحبون للتأمل والمقارنة.. واستدعاء التاريخ» 
بعد أن ظلت حبية أرشيفي الخاص لفترة من الأعوام 
وأرفقت معها مقاللات للنيهوم ذات صلهة بالمرضوع لعلها 
تفيد فى الإلمام بتفاصيله. 

وأود الإشارة بأنتي لم أتدخل فمأا ورد سوى بوضمع 
التعليقات في الهوامش والإحالات والتعريف بالأعلام أر 
الموضوعات ذات الصله. وأخذت من ذلك سوأاء مما توافر 
لي على مستوى شخصي أو من عديد المصادر (كالموسوعة 
العربية المسرة والقامرس الإسلامي والموسوعة العربية 
العالمة وبعض مواقع شبكات المعلومات): ورأيت أن ذلك 
أمر ضروري يغطي الصورة كما حدئت.. ويلقي الأضواء 
للقارىء.. عن طريق لم تكن مالكة أبداً أمام النيهوم. 

سالم الكبتي 


بتغارى: 8 12 /18 
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أنا لا أعمل في تفسير القرآن. ولست (فقيّاً). ولا 
أعتقد أني أستطيم أن أحترف تلك المهنة الشاقة ذات يوم. 
كل ما في الأمرء أنني كنت أقوم بذراسة في (الكلمة 
والصورةة”'' محاولاً أن أتعرف على أيعاد الرمز وراء حدود 
اللفظ. وقد قادتني مراجعي منذ البداية إلى كلام الله في 
القرآن؛ وبذلت جهداً جانبيا لفهم النص المقدس ضمن 
إطار دراستي» ورغم اعتقادي بأنني وجدت طريقاً سليما 
رواضحاًء فقد آثرت أن أنتظر نشر نتائجي ريثما أنال فرصة 
أكثر ثياتأً لمواصلة المراجعة. 


وهناء فى هذا المكان العاه'2 بعدكل 0 من 


(1) درامة أديية نشرها اليهوم على مدى حلقات اعباراً من مارس/ آذار 
6 في صحدفة الحقيقة؛» بنغازي» وصدرث في كتاب سئة 
2 دار تاله. والاتثار العربي»: يروت » تحقيق سالم الكبتي. 

(2) يقصدءه صحيفة الحقيقة. حيث نشر الدراسة تبل أن يوقف 
نشرها فى سم حلقات وعلى. ملدى: شهرين من يولير/ موز إإلى 
متمبر/ أيلول 27 . 

(3) سنة 01967 ويفهم من ذلك أن النيهوم بدأ في كتابة هذه 
الدرامة منذ منة 1965. 
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الترددء أنا أزمع أن أنشر ما لدي؛ ولمت (ققياً) ولا أعمل 
في تفسير القرآن. ولا أريد أن أحمّق شيئا سوى أن أعرض 
محاولتي لفهم النصوص المقدسة بأبعاد الرمز. وذلك يعني 
أن بعض الآيات يمكن تفسيرها طبقاً لوحدات رمزية معينة 
وراء حدود اللفظ وأنني أزمع أن أعرض هنا هذه الآيات 
مقترحاً حل مشكلة الرمز داخل أبعادها. 


وليس لدي ثمة منهج معين. ولا أود أن أحدد هدفا 
والعذاً من وراء هله المحاولة. وكل مأ أملة أن أعرض 
النص والرمز دون خطة من أي نوع. يعينني في [نجاز هذا 
الحديث ثلاثون مرجعاً كبيرأء أهمها نسخة إنجليزية من 
تفسير القرآان كتها (مولانا محمد على)”'. والقاموس.». 
والتفرات العربية المعتمذة. 


(1) هو محمد على الهندي» وهمولانا' لقب شعبي» ولد في رامبور 
بالهند سنة 1878؛ درس بكليتها الإملامية رتخرّج فيهاثم 
التحق بجامعة أكفورد في بريطائيا ونال شهادتها الملياء وعاد 
إلى بلادء. وعين في بعضيى الوظائف ثم تركها واشتغل بالصحاقة 
وعمل في الحركة الوطبة في بلاده لمقاومة الاحتلال البريطاني. 
رانضم إلى المهائما غاندي منة 1920 واشترك ممه في عدم 
التعاون مع الإنجليرٌ ومقاطعة البضائع الإنجليزية. اعتقل وأخيه 
(شوكت علي) في الحرب العالمية الأولى وحكم عليهما 
بالسجن الشاق ستتين. انتخب رئاً للمؤتمر الوطني»؛ وسافر 
وتجول في بلاد كثيرة لخدمة الإملام. له: تفسير القران. 
وساعات حاسمة في حاة محمد. توفي مسة 19831 ني لنذن. 
ودفن في المسجد الأتصى بالفدس» وأتيمت له حفلة تأبين - 
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وبدايتي من مورة الكهف. من هذه الآية الكريمة: 
«ولمما في كيفهر نت يِأنَمَ ينيرت وأزدادوا يَعَا 7409" 
واللمؤال : هل يروي القرآن هنا حدوث معجرّة؟ وهل نام 
أصحاب الكهف ثلا ئة ٠‏ فكرول اك 

وليس ثمة شك أن المرء يتطيع أن يعتمد الإجابة 
باعتبار أن المعجزة ظاهرة في معظم الديانات؛ وأن الله 
على كل شيء قدير» ولكن! أليِس ثمة طريق آخخر؟. 

أنا مأفترض أن القصة بأسرها حادثة رمزية تهدف في 
الجيال» وتهدف في الواقع إلى الحديث عن تاريخ 
المسيحية ذاتهاء وهذا طريقي إلى ذلك الافتراض. 
كانون الأول كما يزعم الإنجيل» وقد ثبت الآن بأدلة لا 
تقبل الشك أن عيسى قد ولد قبل التاريخ المعتمد حالياً 
بخمس سئين على الأقل» والقرآن يذكر أن مريم جاءها 
المخاض بجانب نخلة؛ وقد أشار القرآن إلى هذا المكان 


كبيرة في القاهرة» ألقى فيها أحمد شوتي تصيدة رثاء نيه 
مطلعها : 
«بيت على أرض الهدى وسمائه 
الحق حائطه وأسُ بسثائهءم 
انظر : الاعلامح الشرقدة. دار الغرب الإسلامي: يرروت» ط2) 
4 » والشوقدات. 
(1) سورة الكهف» الآبة: 25. 
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بالذات لكي يشير بعد ذلك إلى أن بلح النخلة كان قد 
استوى وصار رطبا. 

ولأن ابلح لا ينضج فى ديمبر/كانون الأول» فمن 
الواضح أن القران يرفض تاريخ الميلاد الحالي الذي يحتفل 
بهالميححيون. ولعله من المدهش أن يثبت علماء 
المسيحيين بعد ثلائة عشر قرناً من نزول القرآن أن المسيح 
لم يولد في شهر ديسمبر/ كانون الأول فعلاء ثم أثبت 
الأسقف (بارنز) أن تاريخ الميلاد ذاته ليس صحيحاًء (وأن 
عيى كان قد ولد قبل ذلك بخمس أو ست سثين)» فإذا 
افترض المرء أن المسيح بدأ في نشر دعوته ‏ مثل كل 
الأنياء ‏ بعد أن بلغ مبلغ الرجال» فإن الميحة تكون قد 
بدأت في المنة الخامسة والعشرين للميلاد» ولس في اللنة 
الثلاين كما يزعم القسى. 

وهذه النوات الخمن مهمة للغاية. فعذ ثلاثماثة 
وخمسة وعشرين عاماً بالشبط أصبحت المسيحية دين الدولة 
الرسمى» ونقدت وحدانيتها لأول مرة عندما اعتمد 
الابراطور نظرية الثالدرث» وعملة الحساب العادية ثبت أن 
الدين الجديد ظل مطارداً ثلاثمائة عام بالضبط. وظل عبادة 
سرية يزاولها القديون في الكهوف طبقا لكل المراجع 
المعتمدة حتى عصر قسطنطين”2؟. ألا يفر ذلك ثول 


(1) قسطنطين الكبير:  275(‏ 337م)4 أول الأباطرة الرومان الذين 
دخلرا النصرائية» ويعرفه بامم قفططين الكير. استعاد 5ه 
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القرآن: طرَلِئُا في كَبْنِهمْ تلت مِأْئَمْ سييت4؟: اليست 
هذه بالضبط تقطة الإعجاز التى وقفت تتحدى محاولات 
الشعراء لتقليده؛ فالشاعر يتطع أن يجد اللفظ. ولكنه لا 
يستطيع أن يتجاوز معلومات عصره التاريخية؛ وليس ثمة 
شك أن أحدا في العالم بأسره لم يكن يعرف تفاصيل حادثة 
الملاد إلى هذا الحد. 

لمة نقطة أخرى: إن القرآن يقول: «وَلِئا في كيتهر 
ظلنت مِأَئوٌ يبرت وَأردَادوا تَعا»؛ فما هي النوات الزائدة؟ 


الإجابة المذهلة أن كل مائة سنة شمسية تزيد بمقدار 
ثلاث سنوات عن كل ماثة سئة قمرية؛ والمسيحيون يحسبون 
تاريخ الميلاد بالتاريخ الشمسي والعرب يحون بالتاريخ 
القمريء وإشارة القرآن إلى الفرق دليل حاسم على أنه 
يتحدث هنا عن حقيقة تاريخية تتطلب كثيراً من الدقة» 
وليس من المحتمل أن تكون تلك الحادثة شيثا آخر غير 
التأريخ الميحي الذي يتاه العالم الآن. 


الرمز لم يكتمل يعد فباقي الآيات تتحدث بوضوح 


عن كهف معين عندما تقول: وبر ألشَّمْس إذَا طَلعت تَرَور 
عن كَهِفِهمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِذَا غَريت تَفْرضّهع ذَاتَ أَلعَمَالٍ وَهُمْ 
- التصارى خلال حكمه حرية التعبد وأصبحت الكنية النصرانية 


شرععية. أعاد بناء بيزئطة (اسطنبول الآن) وأمماها القطنطيية 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 

في فُجرق 8 لِك يِنْ يت أسَّه274. وحركة الشمس هنا 
ليست معجزة. فأي كهف ذي مدخل شمالي يقم فوق 
مدار الرطان فى تصف الكرة الشمالى لا تصله الشمس 
فى أي وقت من أوقات النهار. فإذا أضاف المرء إلى هذه 
الحقيقة» أن المسيحية انتشرت أولاً فى أوروبا فوق مدار 
الرطان فإن الرمز يصل نهايته من الدقة؛ وتحول الحادثة 
إلى صورة بلاغية معجزة» فالكلمات تروىي قصة أصحاب 
لأحد بها والنص بأسره متناسق ومنطقي بصورة مقنعه في 
كلا الحالتين. 


وأنا أزمع أن أواصل عرض هذا التنامسق تحت سطح 
الكهوف يتطيم أن يكون مجرد مدخل إلى كليات 
تاريخية عامة. وهذا العمل معروف في أداب العالم 
المعاصرة؛ ولعل القصة القصيرة أهم مسارح هذه الظاهرة 
كما تعشها الآن. 

فالقصّاص يعمل بوحدات الرمز لتحقيق الشمول. 

والقرآن يتبع منهج القمة عبر هذا الطريق. 


(1) سورةالكهفه من الآية: 17. 
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ولس ثمة ما يمنع الباحث من اكتشاف نقطة الشمول 
فى ذلك المنهج. فلعل قصص القرآن كلها مخحرة لأهداف 
الرمزء ولعل لدينا تفسيراً معاصراً لهذه الرموزء وأصحاب 
الكهف قصة قصيرة كاملة؛ وطريقة القران في روايتها منهح 
قصمصى آخر. وأنا أعتقد أن مواصلة الحديث عن أبعاد الرمز 
وراء د اللفظء ستقردئي في النهاية إلى موقف مفصل 
للقصة الحقيقية الكامئة تحت سطح الكلمات» وسأيدأ مرة 
أخرى من الداية : 

تبدأ القصة في مورة الكهف من هنا : 

«أر حَيِبْتَ أن أصحنب الْكَهْفٍ وَآلرَفِر كنأ مِنّ مَايتَا 
يمسا 9© إذ أوى الْقِنْيَهٌ إل الْكَهْف فَقَالوا ربَّآ َائنَا من لدنك 
ينه رمي لنَا بين أ من رَسََذًا 9 فَصْرينَا عَلَ ءاذانهم في 
لْكَمْفٍ يسرك عَدََا (8) ثرّ سسب دن لمر أىّ رين أحصئ لما 
َمُآْ أمدا 2740 

والمرء يستطيع أن يلاحظ بيسر أن النص يخلو خلوا 
متعمداً من التفاصيل. فليى ثمة إشارة إلى عدد أصحاب 
الكهف أو عدد السين التي قضوها هناك أو مكان الكهف 
ثشفهء ولس ثمة تحذيد خاص لمفهوم الكلمات 
المتعملة.. فالآبة #فَسَرَينًا عله ءآذَاه4 تعني (منعناهم من 
الممع)ء وأحد معاني (غرب)»: سد وأغلق. ولكن الآية 


(1) سورة الكهفهء الآيات: 9 12. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


تعني أيفآ (عزلاهم عن العالم من حولهم).؛ واللغة العرية 
ما تزال تستعمل جملة (ضرب حوله ستاراً من العزلة) ونعنى 
(عزله كلية عما يحيط به). فأي التفيرين أقرب؟ 


المعررف أن كتب التفسير تتبتى فكرة العزلة بطريق 
النوم» وهي فكرة تستند في الدرجة الأولى إلى أسطورة 
مسيحية تقول إن سبعة من أتباع المسيح لجأوا إلى أحد 
الكهوف هربأ من الاضطهاد الديني في عصر الأمبراطور 
(ديكيوس”'"': وقد اكتشفت الشرطة أمرهم وسِدّوا عليهم 
منفذ الكهف» فظلوا نائمين بداخله مائة ومسبعة وثماتين عاما 
طبقاً لإحدى الروايات» وثلائمائة وخمة وسمعين عاما 
طبقأ لرواية أخرى. والقرآن لا يثت هذا الزعم ولا ينقيهء 
وخلو النص من التفاصيل يشير إلى فكرة التعمد القراني 
لاختيار هذا الموقف الومطء وتجنب كلمة (النوم) بالذات 
تبدو بمثابة اقتراح محدّد للبحث عن تفسير آخر أكثر شمولاً. 

إلى جانب ذلك يبدو الإصرار على ذكر كلمة 
(الرقيم)”2 ظاهرة أكثر مدعاة للتريث في قبول الأسطورة 
الميحيةء (فالرققم) رمز واضح محدد للنشاط التجاري 


(1) أوء (دشياس». إمبراطور روماني اشتهر بحروبه الفارية على 
الميحية وأتباعها. 


020 ورد في بعضي التفاسير للرقيم بأنه ؛ اللوح الحجري الذي ككبت 
عليه أمماء الفتيةء ويأنه اسم الجبل أو الرادي الذي كان فيه 


الكهف. 
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الذي تميّزت به الأمم الميحية في العصور الحديثةء 
و(الكهف) رمز آخر محدد للنشاط الكهنوني في الأديرة 
المتوحدة وبقاع النّاك في الجبال؛ وترتيب وضع الكلمتين 
فى النص (الكهف والرقيم) يبدو بمشابة تلخيص مذهل 
لتاريخ المسيحية بأسرها التي بدأت في كهوف الرهبان 
وانتهت في بورصات المدن الكبيرة والبنوك؛ وهو أيضاً 
نوءة واضحة بالمصير المادي تعاليم المسيح. 

وهذا الاقتراح لا بد أن يدعو في النهاية إلى اعتبار 
القصة كلها عملاً رمزياً متعمداء فالشواهد تشير بوضوح إلى 
أن القرآن لا يسرد حادثة معينة داخل أية تفاصيل. ونقاط 
الاقتراح نتوالى على هذا النحو : 

أولاً: تعمد النص إغفال كلمة (النوم)؛. وهى في 
الواقع الكلمة الوحيدة التى كان بوسعها أن تؤكد حدوث 
المعجزة»ء ولو أن القرآن يرمي إلى الحديث عن (خارقة) 
غر طيعة؛ فمن المتتعد حقاً أن يتعمد إغفال تلك الكلمة 
أو يتجنب ذكرها بوضوح كلي. 

ثاناً: وردت كلمة (الرقيم) في نص بالغ الإيجاز دون 
أن يكون لها ثئمة علاقة مباشرة بتفاصيل المعجزةء ولو 
كانت القصة تروي حدوث خارقة غير طبيعية فقط لما كان 
ثمة حاجة ملححة إلى ذكر (الرقيم) أصلا. 


الها : قدمت الآيات الكريمة صوره غعر محصوره 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


لمجموعة من اناك لجأوا إلى كهف ماء عدداً معيناً من 
النين ثم غادروه في النهاية»؛ ولم تتقدم الآيات بأية 
تفاصيل لخيت حدوث المعجزة أو عدم حدوثها. والقرآن لا 
يتعامل مع الظواهر غير الطبيعية بهذا الأسلرب إلا إذا كان 
ثمة تفير آآخر أكثر احتمالاً يعترض طريق التحديد. 


أما التفاصيل فبدأ بعد ذلك في هذا النص : 


تن نس علي تأشم لعن 1نم ينه 01)| هر 


للا 
ره لات لتر 


وَزدكَهُم هدى © وربطنا عل تلربهرٌ إذ قَاموا َالو رينَا َب 
أَلسَمْوّتٍ وَالْأرْضٍ لن دعو ين دونو إِلها فد كنآ إذا 
تَطَطًا شططًا 9© ولاه هَرْمْنَا أَححَدُوأ من درنده عَالِهَهٌ لَرْلَا يأثورت 
عَلَيهِم بلطن نحن أطلم مسن ترك عل مه كيم 69 
رَإذ أعثرلموهم 9 ينْبْدُرت إلا أنه انا إِلَ ألكَيْفٍ ي 3 
يكم ين يحْمَيهء وي لكر : من أمركر ير رفاك" "". 





والواضح حتى الآن أن القرآن يشير إلى أول ثورة 
دينية في الميحية»ء وهي تلك الثورة التي يعرف أتباعها 
باسم (الموحدون) في الشرفق؛ وبامسم (المفكرون) في 
الغرب لأنهم يرفضون الاعتراف بعقيدة التثليث. و(الآلهة) 
هي عيسى المسيح ومريم العذراءء والآية: ظلَولَا يأثورت 
عَلَئْهم سَلْطَّنٍ بَيَنْ4 إشارة مذهلة إلى حجة الموحدين 


(1) مرورة الكيف»ء الآيات: 13 16. 
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الذين تحدّوا القائلين بالثلِث بأن يثبتوا أن عيسى المسيح 
قال إنه ابن الله وذلك بالضبط هو ما سيعمل الرهبان على 
تزويره في نسخ الإنجيل التي كتبت في نهاية القرن الأول. 

أما نقطة النقاش هنا فهي قول القرآن: «وإذ أععزلموهم 
ما يَمبْدُرت إلا آنه فالاعتزال حادثة معروفة في معظم 
الدياناتء وهي أيضاً حقيقة تاريخية فيما يخصٌ الموحدين 
بالذات» ولين ثمة اقتراح واحد هنا بحدوث أية معجزة: 
فهؤلاء الرجال يعتزلون بقية الفرق القائلة بالتغليث التي 
تقترف إثم الشرك باللّه اعتزالاً عادياً خالياً من أية إشارة إلى 
الخوارق غير الطبيعية. 

ثم تصل تفاصيل أكثر : 

«ويرَى التّمْس إذَا طلعت يزور عن كهفهر ذدَات ألمي 
دا عريّت تَتسهمْ كات اليِمَالٍ وَهُمْ فى مَجَوْوَ بنذ مَلِكَ من 
َك ه74 

والذي يلفت النظر هنا أكثر هو سرد التفاصيل لمكان 
الشمس بالنبة للكهف مما يوحي للوهلة الأولى بأن ذلك 
هو موطن المعجزةء ولكن المعروف أن أي امرىء دذى 
معلومات جغرافية محذودة يستطيم أن يؤكد أن حركة 
الشمس هنا لا تقترح أية معجزةء فالكهف ذو المدخل 


(1) سورة الكهفء الآية: 17. 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


الشمالى فوق مدار الرطان لا تصله الشمس مباشرة لأنها 
اشرق من يمن وتغرب من ياره طوال أيام العام. 

فماذا يقترح النص على وجه الضبط؟ 

المعروف أن المفسرين القدامى اعتبروا حركة الشمس 
جزءأ من المعجزة» وهو تفير لا يخالف روح النص بأي 
حال؛ ولكن معلرمات هذا العصر تتقدم بتفسير آخر أكثر 
مطابقة للظروف الطبيعة الائدة في مناطق انتشار المسيحية 
الأولىء وتلغي حدوث المعجزة في هذا الموضع على 
الأقل» وهو عمل يمكن أن يظل قاعدة لمحاولة مخلصة في 
البحث عن أبعاد الرمز في بقية النص. ولعل الآيات القادمة 
تلقي مزيدا من الفضوء على هذه التقطة : 


7 7 ع طا ص * 


اه أتمحاغلا وهم ركود ونقلسهم ات لْمَمِينِ وَدَاتٌ 
ليمْمَالٍ وَطْبَهُم بيط ذَنَاعَيْهِ بِالْوَمِيد06". 


وهنا ترد أول إشارة إلى (النوم) باعتباره عكس 
الِقَظهَء وترد بقية التفاصيل الخاصة بكلب الحراسة ومكانه 
عند المدخل فى وضع محدد حافل بالحياةء والؤال 
المباشر: هل هذه طريقة القرآن المتميز بالإيجاز في سرد 


الحوادث الخارقة؟ ومادأ تعنى لبهم ذَاتٌ لين وذاتٌ 
ألَثْمَالُ 4 إذا كان النص يقترح تفيراً حرفا؟ 


(1) سورة الكهن»ء الآية: 18. 
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أنا أعتقد أن إجابة الأمثلة مدو أكثر يسراً وتحديداً 
عبر تفسير رمزي لكل وحدات الصورة. وسوف أحاول أن 
أئبت هذا الاقتراح. 

الآية تقول: 

يه أنقحاهلًا وَهُمُ 0 م دَاتَ الِمِينٍ وَذَّاتَ 
سمال ل بط ذراعيه بالوصيد ل َطْلفْتَ علب َوَلَيتَ 
مِنْهُرْ فِرَانًا وَلَمَلِنْتَ نيم زعي 76". 


وهذه الصورة التي يعتبرها معظم المفسرين نقَطْه 
الحادثة في رواية أهل الكهف؛ تثير ‏ في الواقع ‏ مزيداً من 
الثقة فى تبني تفسير رمزي من نوع مغايرء فالوحدات 
اللفظية المخصصة لتحديد صورة القديسين داخل الكهف 
نتميز بأربع ظواهر حادة من ظواهر الرمز : 


الأولى. إن الآية تقول «َحبب 0 يمسالا وهم 4 
ولو كانت الصورة ساد مع ار والمن من الاتديسية 
النائمين في أحد الكهوف لما كان ثمة حاجة إلى تحديد 
لحظة (الشذوذ) في المظهر. فالنوم ظاهرة عادية من جميع 
الموة تيا در انمه بفعه رجال يستلقون فى كهف 
ماء فإن أول ما يخطر بذهنه أنهم هاجعون للوم إِلَّا إذا كان 
ثمة شيء شاد يعترض طريق رد الفعل الطبيعي لديه واشارة 


(1) سورة الكهف. الأية: 18, 
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القرآان إلى هذه النقطهة بالذات لا يمكن اعتبارها مجرد 
و-حلة لفظمه عادية. 


الثائية: إن الآية تقول 9ونقلبِهُمَ ذَاتَ ألْيَيينِ ودَاتَ 
لتَمَالِ وهي حركة تحتمل التفسير بحالة واضحة من النوم 
القلق. ولكنها ‏ بالتأكيد ‏ تحتمل أكثر من تفسير آخر 
ولو كان القرآن يتعامل مع صررة واحدة محلدة لبضعة 
قديسين يلجأون للنوم فى كهف ماء لاستبعد كل مسارب 
التفسيرات الجانة. 


الثالثة : الإشارة إلى وضع الكلب المتأهب للحرامة 
فى مدخل الكهف جزء جانبي من الصورة الأصلية يضاهي 
أجزاء الرمز العاملة في أبعاد الأصل القائم وراء السطح 
اللفظي». وليى ثمة ئشك أن الصورة مكتملة بدون ذلك 
الجزء؛ وأن الإصرار على ذكره في نص موجز لا بد أن 
يكون عملاً ذا أهداف أومع نطاقا. 


الرابعة: إن الآية تقول هلو أَطُلَنْتَ عَتحْ لَولَيتَ مِنْهُمْ 
نرارا© وهي إشارة إلى حالة من الشذوذ لا يمكن تفيرها 
كلية داخل أبعاد صورة القديسين الهاجعين في أحد 
الكهرف. وموجز هذا كله؛ أن الوحدات اللفظية في الآية 
تيز بظاهرين : 
الاولى : إنها تتطابق تماماً مع حدود التفير المعروف 
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الذي يتبنى قصة شبان (إيفيوس”' في عصر الإمبراطور 
(ديكئوس). 

الثانية: إن كل جملة في النص المقدس تأتي في 
صيفة أكثر اتساعاً من أبعاد تلك القصة وحدها. | 

ولعلني أستطيع أن أقترح هنا أن ثمة تياراً رمزياً خفيا 
يجري تحت سطح الأحداث الظاهرة في الرواية وأن القرآن 
يجمع بين صورة محددة لفعة رجال في أحد الكهرف 
النائية وبين صورة أخرى شاملة لرمز أكثر أبعادا. 

وهنا تصبح الآية 9وََييُمَ أإقحاظا وَحُمَ رذ رمزاً 
لحالة الركود المعروفة في تاريخ المسيحية بين ميلاد عيسى 
المسيح وبين عصر الامبراطور قسطنطين. وهي فترة تميزت 
بحالة حادة من الخمود الكلي فى جميم مناطق 
الدين الجذيد, 

وتصبح الآية وَقِيُمْ دَتَ لين وتات لم4 رمرا 
لحالة التيه التي عاشها أتباع المسيحية في تلك الفترة» 
ملتمسين طريقهم لنشر تعاليم المسيح بين أوروبا وبين أثيويا 
عبر أديرة سيناء وكهوف الرهبان في ججال اللحر الاأحمر. 

وتصح الآية طوَطبُهُم بيط ودَاعَيْهِ بِالْوصِيد4 إشارة 
أكثر وضوحاً إلى أن الدين الجديد كان يواصل انتشاره في 


(1) أيفيوسس: مديئة في أميا الصغرى ينتمي إليها أصحاب أهل 
الكهف كما تثير المصادر التاريسة. 
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الرمر في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


مناطق مأهولة بالشعوب التي تحترف الرعي وهي حرفة 
شعوب أوروبا خلال تلك الفترة بصورة عامة. وحرفة سكان 
سيناء والمناطق العربية المجاورة وأثيوبيا. ثم تصبح الآية 
«تر الَْتَ عَم لَلَتَ ينمز يرا وَليِْنتَ ينيم يقبتا4 
إشارة أخرى إلى تلك الفترة التي سادت الميحيين الأوائل 
خاصة في أوروبا ‏ والتي ظلت تربط بين التعبد وبين 
ممارسة الزهل المسيحي المتطرف إلى حد تجاوز النطاق 
الطبيعي بكثير؛ حتى معظم الرهان كانوا يمارسون حياة 
أقرب إلى حياة المتوحشين في الأدغال» ويطلقون لحاهم 
وشعورهم ويعزفون عن الغل ويطيلون أظافرهم ويعيشون 
العمر كله فى موح ممزقةء. وهى ظاهرة بوذية ما زالت 
معروفة حتى الآن. 

والنص بأسره يوافق هذا التفيرر إلى حدٌ يدعو 
لإثباته؛ والآية تحمل مزيداً من التفاصيل : 

لرَكَدَيِكَ يسَتتهر ليتاكلا سم هل كَيْلُ مَنبْمْ كم 
بَنشْم تلو بَفَْا يَرنَا أو يض يور تالا رَيكْم أَمَلَدْ يما لِْثْرْ 
تَأبِمَتُا أسدحكم بورفَكم هنذيء إل الْمَدِسَةَ فيسظر أيَا أزَنٌ 
طَمَامًا هيك برق منَهُ وَللْطف َل منْهِرَنَ بحكم 
تحَنَا © إن إد بظهروا ميكل يَجُمُوكر أو يدوك ف 
لْنَهِمْ ون ولّن تْفْيِحُوَا إذا أبحذدًا (2”4)29". 


(1) سورة الكهف؛ه الأيتان: 19 20. 
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والقصة عادية إلى هذا الحدء فليس ثمة إشارة إلى 
حدوث أية معجزةق والقران يروي الحادثة كما وقعت بين 
أصحاب الكهف دون أن يحدد مدى (الزمن) الذي قضوه 
نائمين؛ ولكن المعجزة تأتي من أسطورة ميحية تقول إن 
الرجل الذي ذهب ليثتري الطعام ‏ واممه عاب لكوي 7ن 
انكشف أمره بعد أن قدّم للبائم عمئة فضية من عصر 
ديكيوس. والقرآن لا يشير إلى هذه الحادثة من بعد أو 
قريب» ولكته يثبت بوضوح أن أصحاب الكهف قد انكشف 
أمرهم في النهاية دون أن يحدّد متى حدث ذلك وهل وتع 
في نفس اليوم أم بعد عدة سنين: 

<ِرَحَدَِكَ مره عَم لِسَلَيَُا أنت وَعْدَ أََّه حَنَّ وأ 
آلتَاعَة لا رب فبهَآ إذ بِتتَرَعُونَ ينبم أَمرَهم فَقَانُوا نوا عَلهم 


ع سيدا 4 


وهنا تتفتح ثلاث وفائع مجحلدة : 
الأولسى: إن أصحاب الكهف قد حكم عليهم 
بالموتء وذلك ما يشير إله القرآن بقوله: «الِمَلمُوا أريت 


عد أ حَذْ4. 


(1) تحدّد بعضي المصادر أسماؤهم كالتاليى: مكسلميناء تمليخاء 
مرطونىء ينونن» ساربوئسى» ذونوانىء نيستطونس» وامم 
(2) سورة الكهف» الأآية: 21. 
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الرمن في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

الثانية: إن الفريق الذي عثر عليهم كان يمثل ‏ ني 
معظمه ‏ سلطة الدولة الوثية وقد نال حق إصدار الحكم 
النهائي لأنه يمثل اللطة الأقوى. 

الخثالثة : إن ثمة مجموعة من الميححيين كانت بين 
أفراد تلك الفرقة» وقد عجزوا عن إنقاذ أصحاب الكهيف 
من الموت ولكنهم قرروا اعتبارهم قديينء» وهو ما يثير 
إلِه القرآن بقوله: «الَتَحِدَتَ عَلِيِم مَْجِدَاة معلناً بوضوم 
بداية تلك الظاهرة التى ستعرف في تاريخ السيحة بإقامة 
اللنصب وعادة المَديسين. 


والقصة ما تزال تخلو من المعجزة: فالذي رواه 
القرآن حتى الآن أن بضعة رجال من أتباع التوحيدية قد 
لجأوا إلى كهف ما هربا من الاضطهاد ثم انكشف أمرهم 
بعد أن لفتوا الأنظار في المنطقة المجاورة وصدر ضدهم 
شهداء . ولكن المعجرّة تأتى من الأماطير المحة وحدها 
التى تدخل فى تفاصيل بالغة التعقيد وتجعل من اللحادثة 
القران من هذه الأساطير موقف رافضي واضح: 


سسعر دس | مس ركه 2 عرر, عر عراه سر > ل ور 

- عرتره مه مه م] 67> د اسه سار الل ل رخل ” لرترنى 
الل 8 - آ# مر 9 . 

دهم سم رجما بالغيب ويفولورت 00 وتأمنهم 


معور؟ نى 2 ,م ًً 2 لعكيرهء إبى >2 7 
كليم فل نَنَ أعلم يسِدَتيم ما يَنْلمُهُمْ إلا قَيلٌ قلا كمَارٍ 
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مجموعة المقالات 
في إلا مآ انث تَْتَنْتِ فيهم مَنَهُر لَحَدَا )204 

وكلمة (منهم) تعني المسيحيين على الإطلاق» ومن 
الواضح أن القرآن ااه المسيحيرن في شأن 
بو موي ولكنه يشير بقوله #فيهم ‏ نهر أحذاك» 
إلى أن أصحاب الكهف كانوا فعلا من الميحين. 

وهذه نهاية القصة في القرآن؛ ولكن الإشارة إلى أن 
الثلائمائة عام تأتي بعد ذلك في مرحلة خاصة من تطور 
النص» ولا بذ من تجميع وحدات القصة مرة أخرى لكي 
تتفتح نقطة الحادثة عبر التوزيع اللفظي المتلاحق» وهذا 
عمل قائم بذاته لا بد أن أقوم به في فصل خاص. 

الملاحظ في قصة أصحاب الكهف أنها تروى مرتين 
على التوالي داخل بعد شعري واحده المرة الأولى تتميرز 


َ 


«إذ أرى الْفِتَه إل الكهف فَتَالُواً ربَنَآ اننا من 3 
فضريتا ع اذا نع ف 
ع لما 





يه وَمْمَنْ لَنَا ين أنْرِة رَسَدَا 69 صَصَرينَا ع 
الكيف بيرت عَدَدَا (© ثرّ يتمع ند أن لي أحَى 
سمو م201 . 
وهذا اليكل العام يضم أربع نقاط ذات وضع رئيسي 
فى القصة: 


(1) سررة الكهف. الآية: 22. 
(2) مورة الكهف»ء الآيات: 10 12. 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 

الأولى: إغفال العدد بالتبة لأبطال القصة وبالنسبة 
لنوات العزلة داخل الكهف. 

الثانية : إغفال (نوعية) العزلة؛ وهل تمت بطريقة 
المعجزة أم تمّت على نحو عادي كما حدث دائماً في تاريخ 
الرهينة. 

وفى مقابل نقطتي الإيجاز ثمة نقطتا إثبات: 


الاولى: إن الاعتزال تمّ بمقتضى حاجة دينية ملحة 


الثانية: إن ثمة حزربين معينين سيدخلان في نقاشض 


وهنا لا بذ أن يشير الرد إلى أن النص لا يقترح 
حدرث المعجزة ولا ينفيهاء وأنه يتعامل مع حدّ شعري 
داخل نطاق الوحدة اللفظية التى تحمل أكثر من تفسير. 
تتعمل امطلاح (بعث الأمم) يمعئى (انطلاقها وراء 
أهداف جديلة بوسائل أفضل). وليس ثمة ما يحول دول 
تبني هذا المعنى بالنسبة لأبعاد النص. 


ثم يعود القرآن فيروي القصة مرة أخرى بتفاصيل 
أكثر : 


08 


َو 4 0 و م22 ره مك عم للع كلس اه 
«نحن نفص علبِكَ نأهم بلحي إنهم فيه اموأ برهم 





ع م صرس )مم مره م مسا الكل 5 ٠‏ صاعر م سم خر م ل 

وزدنلهم هحدى (ي) وريطنًا عل فلوبهم إِذْ قاموا فقالوا ربنا رب 

سم سمه > ا2لعرم لظ 222 بعصم كد ثم مجع 

اللمرات وَألارَض لن ندَعوأ من دونوه إلنها لد قلنا ذا سَطَطًا 6 
عط 


وي ارس ست حك 


بلطن بَيِدّ مَمَنْ أَظلَمُ ِئَنِ رك عَكَ لو كيبا (©740". 


_- عم 





والواضح هنا أن القرآن يتعامل مع قصة مجموعة من 
(الموحدين) الميحين الذين رفضوا قضية الثالوث ورفضوا 
اعتبار الميح ابن الله معلنين أن (التغليث) فكرة باطلة لا 
ديل عليها. 

والمفزوق أن كلمة (انن الله) ذاتهنا: فى لهة 
الميح ‏ تعني أيضا (عد الله أو خخادم اللّه)ء نالقفة 
اختلاف في تفير رمز معين» وليس ثمة شك أن المسيح 
كان أكثر الأنياء إيغالاً في أبعاد الرمز, 


والنص القرآني يتعامل مع هذه الفكرة هنا بطريقة 
متعمدة خصوصاً عندما يبدأ فى تحديد موقم الكهف: 
«وَرّى ألشَّمْس إذَا طَلمت تَرُوْرٌ عن كَهْفهم ذَاتَ المينِ وَإِدَا 
عربت سيم دَاتَ ألقِمَاٍ رَهُمْ في مَجْوَوَ يَنة04©» وه ذا 
بالفضبط أملوب الميح عبر إشاراته ذات البعد الرمزي 
الباشرء ثم تصل هذه الصورة التي تظهر خط الرمز بطريقة 


(1) سورة الكهفء الآيات: 13 15. 
(2) سورة الكهف. الأية: 17. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


متععمدة: (َتَحبَِ أيْمَحاطا وَهُحّ ا يق ات ألْيَمِين 
دَاتَ أَليْمَالِ وَكبَهُم بيط ذََاعَيِهِ ِلوَصِيدٍ ل أَطْلَعْتَ عَم 
اك ست اعير. الس اكت ع سم عيرم ره ) ان 

ليت مِنْهُمْ يرانا ومنت بِنْهُمْ زقبتاه ". ولكن القرآن لا 
يستعمل هنا رمزا مسيحيا خاصا لا واقع له. فالمقصة مأ 
تزال عماد الحادثة بأسرهاء والنص يتعامل معها داخل إطار 
الرمز الشامل» وهذا يعنى أن قصة أصحاب الكهف التى 
أشار إليها أكثر من مرجع تاريخي آخرء تروى هنا فوق 
قاعدة رمزية عامة من شأنها أن تحدّد نقاطأ أكثر أهمية فى 


ل ع عر ل اع 0 ب كه 5 
(ستؤة نكن ايتقر لز وت خمة سادئئ 
0 





الملاحظ أن ل لتحديد عدد أصحاب 
الكهف محاولات مرفوضة بالنة للقران» وإذا كان بعض 
المفرين الملمين قد تبنوا العدد (سبعة) لأنه ورد وحده» 
فالواقع أن ذلك مجرد اجتهاد خاص لا دليل عليه؛ وما دام 


(1) سورة الكهف»ء الآية: 18. 
(2) سورة الكهف.ء الآية: 22. 
(3) مورة الكهف». الآيثان: 25 26. 
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مجموعة المقالات 


القرآن يقول: طنا يُمْلَمْهُمْ إِّا ليل فمن المستبعد أن تكون 
أي من الأرقام المذكورة مطابقة لواقع العدد. 


وذلك يعني أن القصة تنتهي في القرآن دون إشارة 
حاسمة لعدد أصحاب الكهف؛ أما عدد السين التي قضوها 
في الكهف فترد بعد ذلك في وحدة قائمة بذاتهاء وبعد آيتين 
لا علاقة باشرة لهما بجسم القصة: #ولا نَفُولنَ لِنَأَىَءِ إن 
عل دلت عَذَا 6 إلا أن بَمَاه أمَدُ وذْكُر ريف إِنَا يبت 
َكل عََيَ أن يِبَدِسَنِ رن لأَكْربٌ ين عَنَا رنّنا © وَلَثْا فى 

وإذا كان بعضض المفسرين يلحمقون عدد السنين بعدد 
أصحاب الكهف فى الآيات السابقة ويعتبرون العددين معأ 
جزءًا من السر الذي لم يشأ القران أن يفصح عنهء فإن هذا 
التفير أيضاً دليل عليه. والأقرب إلى روح اللغة العربية أن 
يعتبر المرء آية ظوَلِئْاْ في كهنهر4. تقريراً يتميز بصفة 
الإات. خصوصاً بعد أن أشار القرآن إلى السنين القمرية 
الزائدة طلا للدقة في تاريخ الحوادث الكبيرة. 

وهذا يعني أن عدد سئوات العزلة ‏ الذي لم يمصح 
القرأآن عنه داخل القصة ‏ قد ورد بعد أن انتهت رواية 
الحوادث وبعد أن وصلت القصة ذاتها إلى نهاية واضحة 
وتم فصلها عن بقية التقريرات بأيتين كاملتين» فهل يتطيع 


(1) سورة الكهفء الآيات: 23 25. 


71 


الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 

المرء أن يفترض أن قصة أصحاب الكهف ترد في القرآن 
لتأدية أبعاده رمزية تحت مطح الألفاظ؟ وأن الحادثة التي 
تروى لجوء بفشعة رجال إلى كهف ما عددا ما من السنين؛ 
تفم ‏ داخل أبعادها اللفظية ‏ عورا محذلدة أكثر دول 
أنا أفترض ذلكء» وأقيم افتراضي على نقطتين 
اساسعن: 


الأولى: إن قعة أصحاب الكهف ‏ التى وردت في 
الأساطير المسيحية ‏ تعاد فى النص القرآنى مجردة تماما 
وفي كل المواضع من فكرة المعجزة» فالقرآن لا يشير إلى 
عدد السنين ولا يشير إلى فكرة النومء ولا يقترح حدوث 
المعجزة بأى حال. 

الثائية : إن (التحديد) ‏ الذي أورده القرآن ‏ حدث 
فى موضعين هامين بالنسبة لتاريخ المسيحية. الموضم 
الأول: يخصٌ موقم الكهف فوق مدار السرطان؛ وهر 
بالضيط مكان انتشار المسيحية يصورة عامة» والموضع 
الثانى: يخصٌ عدد الستين الذي جاء متفصلاً عن أصل 
القصة ومحدداً بالنوات الشمسة والقمرية» وهو بالضبط 
عدد السنوات التي قضتها المسيحية قبل أن تتبناها الدولة 
الروماية وتصبح دين الدولة الرسمي. 

وإذا كان هذا الافتراض سلما كما يدو لي» فأنا أنوي 
أن أقترح هنا أن قصة أصحاب الكهف ‏ كما وردت في 
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القران ‏ كانت تتجاوز معلومات العالم التاريخية فى عصر 
النبي» وأن أحداً من المفرين الأوائل لم يكن بوسعه النفاذ 
إلى منطقة الرمز التي تعتمد أصلاً على معلومات لا يملكها. 

ولعل ذلك هو المصدر الحقيقي لإصرار القرآن على 
استعمال حدود لفظية واسعة مثل: #فَضَربًا علخ ءاذانهم 4 
ومثل تأخير الآية: «وَلْئْوا في كُمُفهر». والواقع أن وجود 
احتمالات التفسير المتعذدة ديل حامم على هذه الحقيقة» 
ولكن الرد يحتاج دائماً إلى مزيد من الأمثلة لكي يطمئن إلى 
أي افتراض» وما دام القران قد قدّم لنا هذا المنفذ في 
سورة الكهف. فليس ثمة ما يحول دون القول إن ذلك قد 
حدث أيضاً فى بعض السور الأخرى. 

وأنا أبحث عن سند تاريخي لهذه الحقيقة. وأزمع أن 
أجده في قصة ذي القرنين”'' الذي ذكره القرآن وعرفه العالم 
(دارا الأكير)» وما يزال هدف البحث أن أعرف مزيداً من 
التفاصيل عن طريقة القرآن في التعامل مع الحقائق التاريخية 
المجهولة للعالم في عصر النبي. 

بداية الحديث عن (ذي القرئين) مقدمة عامة تصل 
قرب نهاية سورة الكهف : 


(1) ذو القرنين: من الأعلام الدذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم في 
ثلاثة مواضع جميعها في سورة الكهف» وأجمع المفسرون على 
أن وا القرئين هو الإامكدر المقدوني» ذلك لأآنه بِلم في 
فتوحاته مطلعي الشمسء أي (قرنيها). 
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الرمز فى القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

يسك ع ذى الفَرَين قل سأتكا يكم ينه 
زكرا ع إِنَا مَكنَا لم في الْأَرْضٍ وََالَنَهُ من كل عو سَيناه7". 

وعير هذه المقدمة الموجزة يتضح منهج القران في 
اختياره لحدود لفظية واسعة تحمل أكثر من تفسير وتتسع 
على الدوام لكل الحقائق التاريخية المتوقعة» فكلمة (ذي 
القرين) تال ثلاثة تفيرات: 

الاأول: إنها كنية (الإسكندر الاكبر) كما اعتقد كثير 
من علماء الملمين نتيجة افتقارهم إلى معلومات تاريخية 
أكثر دقة. 

الثانى: إنها إشارة إلى رؤية النبي دائيال!2 الثى 
رردت في الإصحاح الثالث عندما فسْر علعة بالكيس ذى 
القرنين على أنه رؤية لاتحاد مملكتي ميديا وفارس تحت 
حكم كيروس. 

الثالث: إنها إشارة إلى الملك دارا الأكب 230 ] 
ماريوس الأول الذي عاش بين القرنين السادس والخامس 


(1) سورة الكهفعء الأيتان: 83 84. 

(2) نبي من أنباء بي إسرائيل لم يرد ذكره في القرآن الكريم .ترري 
في هده الروايات الكير من الخال بالأسطورة. ومنها عن روأه 
التي رآها بعد سيه في قصر (بوخذ نصر) ملك بابل وبراعته في 
تفير أحلام الملك مما جعله يصبح من خاصته الأثيرين. 

(3) امم أطلقته المراجم العريية على انين من ملوك الفرس القدماء 
ينتان إلى الأمرة الكنعاتية وهي الطبقة الثانية من - 
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محموعة المقالات 
قبل الميلادء والواضح هنا أن كلمة (قرن) ذاتها تملك 
معنيين؛ فهي إما قرن الحيوان أو قرن من الزمن» واختيار 
القرآن لهذا اللفظ بالذات منهج واضح لما أريد أن أدعره 
هنا (بالحد اللفظي الوامع). 


أما ترجيح أحد التفسيرات الابقة أكثر من سواه. 
فهو عمل لا بد أن تقوم به الآيات الكريمة وحدهاء والقصة 
بدأ بإحدى الرحلات : 


© عَيَّهَ إذَا بَلَمَ مقرب التّئين وَبَدَهَا تنرب فى 
عت حِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا هرْما قُلنَا يَدَا ارين إِمَآ أن سَُدْبٌ وَإن أن 
ري فِِسَزِيِمٌ عذابا ككرا 699 وأمَا من ءامن وَعَيِلٌ صَلِكًا كلم جَرَهَ 
لتق وَستقُول لم ين أثرنا با 29 

وهنا يتضح أن التفير الذي يختار الإسكندر الأكبر 
تفر تنقصه الدقة؛ فالقرآن يتحدث عن ملك ذي رسالة 
دينية كما يبدو من النص ‏ ولس ثمة دليل تاريخي على أن 
الإسكندر الأكبر كان يملك تلك الرمالة بأية حال بل من 
المؤكد أنه اعتبر نفه إلها في النوات الأخيرة وهي حقيقة 
من شأنها أن تبعده كلية من هذا النص. 








- أرلعتك الملوك وهمأا: دارا الأول أو دارا الأصغرء ودار 
الأكبر.. ابنه» وكان معاصراً للاسكتدر الأكبر. 
(1) سورة الكهف. الآيات: 85 88. 
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أما النقطة الأكثر أهممية هنا فتبدو عير إشارة القرآان 
إلى مغرب الشمس فى العين الحمثة فالمعروف أن كلمة 
(خمنه) تعي الوحل الأسودء و(العين) هي كل مجمع من 
الماءء وذلك بالضبط هو البحر الأمود الذي تنتهي عنده 
الحدود الغربية لأمبراطورية داريوس الذي عاش بين القرنين 
الادس والخامس قبل الملاد. 

يؤكد هذا الاقتراح أن داريوس - كما ثبت تاريخياً ‏ 
كان من أتباع زرادشت”''؛ وكان ملكا موحداً ذا أهداف 
دينية محدودة؛ والإنججيل يشير إليه في أكشر من عشرة 
مواضع باعتتباره الملك الذي ممح لليهود بإعادة بناء 
المعبدء غير أن الاقتراح لا يمكن أن يظل تهائياً حتى 
يطابق باقي الآيات» 0 تدأ برحلة أخرى : 

طش نَم سينا سَبَبًا 69 عَنْ1َ إذَا بَْمّ امَظلِم ألشّمين وَبَدَهَا تطلم 
رو ل لجر من مها يم 4©9©. 

والقرآن يشير هنا إلى القبائل البربرية على شواطئ البحر 
الكاسيبي الذين كانرا يقطنون السهول المعروفة باسم (بلاد 
الشمس المشرقة)»: فحَلو المنطقة من المرتفعات يجعلها 





(1) نبي من أنبياء مجوس إيران القديمة تنب إليه العقيدة 
الزرادشية)» عاش في نحر القّرن الادس ثبل الميلاد؛ وكانت 
عفاتثه هي الدين الشائم بين الفرس عند ظهرر الدعوة 
الإسلامية. 

(2) مورة الكهفء الآيتان: 89 90. 
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معرضة للشمس.» خالية من السحب طوال العام وهذه 
المنطقة بالفبط هى الحدود الشرقة لأمبراطورية داريوس. 
ثم تبدأ رحلة أخرى : 
َه إذا بم بين الست وَيَدَ ين ذدونِهمًا قَرْمًا لا يدون 
مدع ل م راس 


عْفَهُونَ وَل © َالو نذا ألمرئين إن ياجو وجو مَفيِدُونَ فى الْأرْضٍ 
َهِلَ مَمَلُ لَك حَيْمًا عَلكَ أن يمل يبنا وتبنم ذا ()074. 
والذان هما ججبلا إرمييا وأذربيجان» وقول القران 
لا بَكَادونَ يتفَهْرنَ قلا إشارة سليمة إلى أن سكان هذه 
المنطقة ‏ رغم خضوعهم لفارس - كانوا لا يتحدثون اللغة 
الفارسية؛ ولثم يكونوا من أصل إيراني أو هندي أو 
أوروبي» والواقع أن معظم المؤرخين يلحقونهم بالقبائل 
القوقازية التى تعيش غربي المنطقة. والنص هنا يتحدث عن 
معاهدة عسكرية تدفم بموجبها ضرائب لدولة إيران على أن 
تبني الدولة قلاعا عسكرية على حدودهم لحمايتهم من 
هجمات البرابرة» والقرآن يدعو أولثك البرابرة (يأجوج 
ومأموج)” وهو امم محدود ذو تاريخ حافل بالغموض 


(1) سورة الكهف.ء الآيتان: 93 94. 

(2) تثير بعضى التفاسير عنهماء إلى أنهما قيلتي: الحر والمغول» 
كانتا تككتان الجزء الشمالي من قارة آميا بين (الدين) وهما 
جيلان عظيمان بين أرمينا واذربيجان» أو بين بحر فَرُوين 
والبحر الأسودء وقد ورد ذكرهما للمرة الثانية في القرآن الكريم 
في الآية 896 من سورة الانبياء: ظطحرّت إِنَا فَيِحَتٌ ياجو 
تلع لثم ون سكل علي 41 
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والإبهامء والإنجيل يثير إلى هذه القبائل إشارات متعندة 
ومتناقضة في أكثر المواضم» والمؤرخون لا يتفقون على 
نقطة خاصة بأسباب هذا الاختلاف» ولكن المعرورف بصفة 
عسكرية كانت تسكن المنطقة في الشمال والشمال الشرقي 
للبحر الأسود وتدعى أحياناً (توبال وميسكو)» ومن المرججح 
أنها قد أعطت اسمها لنهر توبال ونهر ميسكو الذي تقوم 
عليه مديئة موسكو الحالية. والقرآن لا يتتبع هذا التاريخ 
ولكن إشارته إلى مناطق تلك القبائل إشارة سليمة بالنبة 
لكل المعلومات المتوقرة وهي أيضاً تأكيد آخر بأن ذا 
القرنين المقصود هناء هو داريوس الأكبر فالثابت تاريخيا 
أن القبائل البريرية كانت مصدر متاعب لا تنضب 
للأمبراطورية الفارسية» وأن داريوس قام بحملة لإخضاعها 
عام 512 قبل الميلاد. 

والملاحظ أن النص بأسره يتناول رحلات داريوس 
الغلاث لتأمين الأمبراطورية بين عام 521 وعام 482 قبل 
الملاد: 

المرحلة الأولى»؛ إلى الغرب وقد انتهت عند البحر 
الاشوة: 

والثانية؛ إلى الشرقء وقد انتهت وراء شواطىء 
الكامسبي. 


والثالئة, إلى الشمال حى جال أذريجان وأرييا. 
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فإذا لاحظ المرء إشارات القّران إلى ديانة الترحيد 
التي حمل الملك رمالتهاء ثم كلمة (ذي القرنين) التي تعني 
أيضاً كل من يعيش بين نهاية قرن زمني وبداية قرن آخر 
بجانب الإشارات الواضحة إلى الحررب ضد القبائل 
القوقازية» فإن الاقتراح يأن القرآن يقصد داريوس الأكبر 
يبدو اقتراحاً أكثر ثباتاً تؤكده ثلاث حقائق هامة: 


الاولى: أن داريوس كان من أتباع النبي زرادشت. 

الثانية: أنه عاش في نهاية القرن السادس وبداية 
القرن الخامس. 

الثالثة : أنه الملك الفارسي الذي تكفل بتأمين حدود 


الأمبراطورية على طول المناطق الواقعة إلى الغرب والشرق 
والثمال. 


أما الدليل الحاسم فيأتي عبر إشارة القرآن إلى بناء 
القلاع العسكرية بين رعايا الأمبراطورية وبين قائل القوقاز : 

دل ما مَكُق فِه رق حَيدُّ تون بطر لجل يسكل وينك 
ردمًا 9 انون رَيْر لُلريد حَوَمَ إِذَا ساوئ بن الصَّندنٍ قال انفحرأ 
حَوَمَ إذَا جَعَلْمٌ ناا َال انو أفرغ عليه قطنا © ما أسطنكوا 
أن بَظَهْرُوهُ ونا آسَتَطشرأ لَمُ عا (©) تل مدا بَمَة ين نف مإ 
جه وَعْدُ رَنَ جَمَلَمٌ كَكةَ وان وعد رَقِ حَقَا (©)274. 





(1) مسورة الكهفى الأيات: 95 98. 
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والردم» أو القلعة العمكرية حائط عظيم وصفه بعض 
المفرين القدامى وتصفه دائرة المعارف البريطائة على هذا 
النحو: (يعرف باسم *دير بلت؟ أو «دار بند» وهو اسم 
مثتق من إحدى مدن قوقاسيا في ولآية راجتان على 
شاطىء الكاسيى الغربى. ويسمى أحياناً #بذّالإسكندر» 
طوله خمون ميلاً؛ وارتفاعه 9 قدماء وسمكه 10 أقدام 
وله بوابات حديدية عند أبراج المراقبة. والمعروف أنه قد 
بني فى القرن الخامس قبل الميلاد لحماية الحدود الفارسة 
من القوقازين). 

وقول القرآن: «نائرن ريْرَ لَلْدِيدٍ4 إشارة واضحة إلى 
أن قضبان الحديد كانت تتعمل لإقامة البوابات» أما اسم 
(سد الإمكنذر) فقد جاء نتيجة الخلط بين داريوس وبين 
الإمكتدر عند بعض المفسرين القدامى. 

والواضح هنا أن القرآن يلك منهجا معيئاً فى تعامله 
مع الحقائق التاريخية» ويتعمل الألفاظ بطريقة تهدف إلى 
إفساح المجال الرمزي المتماسك الأبعاد تحت سطح 
التفير المباشرهء فهل ثمة خصائص أخرى لهذا المنهج؟ 

إن درامة النص الابق ومقارنته بمعلومات المؤرخين 
الثابتة تستطيع أن تتقدم بإجابة أكثر مدعاة للثقة؛ وهذا ما 
أزمع أن أفعله الآن. 

أملرب القرآن في التعامل مع حقائق التاريخ.. وحدة 
لفظية شديدة التركيز والعمق» تتجدد على الدوام عبر نطاق 
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من الخطوط الحادةء ولعل تتبع هذه الظاهرة في آيات الرمز 
الخاصة بأصحاب الكهف وقصة ذي القرنين تستطيع أن 
تقود إلى مثال كلى فى نتهاية المطاف: 

فالقمتان تبدآن معا بالإشارة إلى يقينية الخبر ذي 
المصدر الإلهى الخالص طخَْنُ نص عَلَيِكَ باهم يالحق 074 
وبعد ذلك «وتتلوتكَ عن ذِى لقرم بل حاترا بك زن؛ 


ست دص جم م 


مني 20) 0 لم ترد الإشارة مره ة أخرى « كيك وقل أحملءًا يما 


© 0 1 

وهذا الإصرار الواضح على التزام اليقين ليس مجرد 
وحدة لفظة خاصة. إنه إشارة إلى قيمة المعرفة اليمينية 
لحفائق التاريخ؛ وإشارة إلى أغراض الرواية التي تتعدى 
حدود الترف القصصي. 

ظاهرة أخرى تتمثل في اخيار الحد اللفظي الواسع 
الذي يحتمل أكثر من تفسير حمسن الصياغة مثل 227 
عل ءَاذَانْهمُ في الْكيْقٍ يست عَدَدَا 7:49*' رهي صورة 
تشمل حالة النوم بموجب المعجرة أو حالة الركود 
الاجتماعيء. وكذلك قول القرآن: «ويرَى الشّمَس إذَا طلعت 
ور عن كَهْفْهِمْ دَاتَ المينِ وَإِذا عريت فرصب ذَّات 


(1) سورةالكهف»ء الآية: 13. 
(2) سورة الكهفء الآية: 83. 
(3) سورة الكهفء الأية: 31. 
(4) سورة الكهفء الآية: 11. 
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آليَّمَالِ4”' 2 فالفعل (يزور عن) والفعل (يقرض) من أفمال 
(التعمد) وهو ما أوحى للمفسرين بحدوث المعجزة فقد كان 
من الواضح أن الشمس (تتعمد) تجنب الكهف. ولكن 
الفعلين يشيران أيضاً إلى طبيعة القانون في حركة الشمس 
وهي طبيعة متعمدة بدورها. 


وفي قصة ذى القرنين استعمل القران حدوداً لفظية 
شبديدة وت مثل شحَيَهَ إِذا بَلَمْ مَترِبَ ألقّمين وََدَعَا رب فى 
عيبي م ج27 وصي صورة تطابق التفسير بالأسطورة 
القديمة وتطابق أيضاً التفير الحذيث بأن داريوس وصل 
إلى حدود امبراطوريته الغربية عند البحر الأسود؛ ومثل 
«حَيّ إِنَا بِلَمَ مطيم الشّدين وَجَدَهَا طلم عل ْم لَّر تمل لهم ين 
دوتها يمرا 49 وهي إشارة مليمة إلى الققبائل البربرية 
التي كانت تعيش في الهول المسطحة على سراحل 
الكاسيبي؛ ثم قول القرآن حو إذَا بم بين َنْب وَجِدَ ين 
دونهمًا قوم ِ يُكَادوي يففَهونٌ يي 40 8 وهى إشارة أخرى إلى 
القبائل الناطقة بلغات قوفازية فى جبال أرمييا رأذريجان. 
بل إن كلمة (ذي القرنين) ذاتها حد لفظى متعم لكل 
اتفيرات القديمة والحديئثة على السواء. 


(1) سورة الكهف. الآية: 17. 
(2) سورة الكهف. الآية: 68. 
(3) سورة الكهف. الآية: 90. 
(4) مورة الكهفء الآية: 93. 
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ومن الوافح أن القرآن يختار هذا الأسلوب لتأدية 
أغراض التعبير المعقدة بالنسبة لظواهر التطورء فالثقافات 
العامة تتغير ومعارف العصور تخضع لعمللية تنقية متواصلة 
ولكن الحقائق ذاتها لا تتغير ولا تخضع للتطورء وذو 
القرنين مثلاً الذي كان بالنسبة لمعارف القرن السادس ملكا 
اسطورياً يخترق العالم شرقا وغرباً؛ أصبح اممه في هذا 
العصر (داريوس الأول) ويستطيم أي مرجع تاريخي صغير 
أن يحدّد غزواته بدقة بالغة» فالشخصة نفسها أصبحت ذات 
ملامح جديدة وكذلك أصبحت المعارف والحوادث 
والنتائح». والقرآن الذي يتعامل مع هذه الظاهرة البالغة 
التعقيدء ويتعرض لموضوعات المعرفة المثتغيرة دون أن 
يتورط في حلقة المتناقضات ذاتهاء يشير بوضوح وبطريقة 
لا تقبل الجدل إلى مصدره الإلهي المتعالي فوق أي جهد 
بشري» وقد قال المستشرق (آرو) مشيراً إلى هذه النقطة : 
(لقد ثبت لي أنه من الطيش أن يتقدّم المرء لفهم القرآن دون 
معرفة أكيذة ومتكاملة ونهاية للغة العربية» فالواقم أن كل 
ما كنت أعتبره مجرد أمطورة مثل باقي أساطير الإنجيل 
وجدته بعد ذلك عندما اكتملت معارفي باللغة؛ عملاً لغوياً 
خارقاً لا يمكن تصوره فى أي لغة أخرى). وهذه بالفبط 
النقطة التى ظللت أمستعد للوصول إليها طوال هذه الدراسة. 


فالحد اللفظي الواسع في القرآن ليس مجرد حد بلاغي 
وليس مجرد ظاهرة لغوية من مظاهر اللغة المتداولة في المرن 
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السابع الميلادى. إنه وحدة كاملة بذاتها تمتلك كل مقومات 
الأصائة والإعجازء وحدة رمزية صاعقة الكمق من شأتها أن 
تتعامل مع موضوعات المعارف المتغيرة دون أن يصيبها 
التغيرء وتتعامل مع ما يعرفه أحد العصور دون أن تقصر عما 
سيعرفه العصر القادمء وتتعامل مع عقل أسطوري دون أن 
تفقد أصالتها العلمية؛ وتتعامل مع الشعر والحق عبر إطار لا 
يمكن مجاراته أو تقليده بأي حال. 


ولعلني لا أستطيع أن أتتبع كل هذا الثراء بالأمثلة: 
ولعلني لا أمتطيع أن أظهر لحظات الترابط المذهلة بين 
الرمز وبين الواقم في كل الحالات» ولكني أزمع أن أبذل 
عدد ممكن من المسائل . وأزمع أن أمل في النهاية الحصول 
على دليل أكثر ثباتا على أن الحذد اللفظي الوامع هو إحدى 
علامات المعجزة في القرآن» وأن الرمز هو الطريق الأكثر 
وضوحا أمام اللغة العربية من تقسيمات البلاغة الأخرى. 


وفيما يخصٌ سورة الكهف. فأنا ألفت النظر هنا إلى 
أنني كنت قد فرغت من نقاش جزأين كاملين منهاء الجزء 
الأول يضم قصه أصحاب الكهف. والجزء الثانى يضم 
قصة داريوس الأكبر. والتفير الرمزي لقصة أصحاب 
الكهف التي تيدو يمئثابة سرد مقاجئ لتاريخ المسيحية 
بأمرها يطابق بداية السورة ونهايتها أيضاً. (فالكهف) بدأ 
على هذا النحو: طللْبدُ ين أ د ل عَبْدِهِ الككب وَل 
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ل ل عبن 14" ؛ وهذه إشارة واضحة إلى نجاح 
النص القراني ‏ عن طريق الحد اللفظي الواسع ‏ في 
التعامل مع موضوعات المعرفة المتغيرة دون أن يصيبه 
التناقض أو العوج. والآية تأخذ مكانها في تناسق واضح 
عندما يتذكر المرء أن الورة تتعامل مم قصة أصحاب 
الكهف وتاريخ داريوس الأكجر. 


م تصل هذه الإشارة الحاممة: وَيْنَذْرٌ اليك قَالا 
أعحَسَدَ أنه و2206 فالإنذار يبدو هنا تمهيداً حقققياً للرمز 
القادم في قصة أصحاب الكهف. فتقول باقي الآية: (ثَا 
لم باه بن عل تلا أيهم كبرت َيه غَنيُحٌ بن رهم إن 
موت إلا كدب 4©9”. وإشارة القرآن إلى جهل 
المبيححيين بتاريخ المميح اقتراح يزيد من ثبات التفسير 
الرمزي لقمة أصحاب الكهف» فالواقم أن الجدال هنا لا 

بد أن يتناول السرد التاريخي لحياة المسيح في محاولة 
لابراز ئة نقطة التناقض المتوقعة عبر إصذار الكنائى الميحة 
لقرار الخليث دون معرفة يقينية بالنبي نفسه. 





وقهاثبت هذا الآن وتبت أن الكنافن الى زعت 
أن المسيح قال إنه ابن الله لم تكن تعرف في الواتم شيعا 
(1) سورة الكهفا. الآية: 1. 


(2) سورة الكهففء الآية: 4. 
(3) سورةالكهفه الآية: 5. 
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حاسماً عن المسيح بما في ذلك تاريخ ميلاده؛ وأن قرار 
التثليث صدر بعد 325 سنة من الميلاد استاداً إلى أقوال 
بعض المعاصرين ذوى المعة المريبة وأن ثورة الموحدين 
الذين رفضوا ألوهية المضيح وأشار إلبهم القران في 
الكهف. وفولهم: «حتزلا, قَومتَا أغفَدُوا من دويوه لي َرَلِ 
بأو عَلَيِهر سُلْطن بَيْنْ4”' إشارة إلى أن النزاع بدأ بعد 
موت النبي عيسى”2؛ وأن أقوال النبي ذاته لم تكن تحوي 
اعترافا بألوهيته» وأن ذلك الاعتراف قد أضيف بعد ذلك 
باعتبار أن المح (كلمة اللّه)» لذا فإن نهاية سورة الكهف 
تتضمن هذا الرد: ظثّل لو كن الخْرٌ ِدَادًا لَكَِستِ وق لَنَِدَ 
لحر هَل أن تعد كت مَنَ وَلَرْ جنا بسنلو. م746 . 


والردذ موجه لما ورد في الإاصحاح الأول من إنجيل 
يوحنا (وكانت الكلمة الرب)» فالكلمة في القرآن تعني 


المخلوق» والمخلوقات لا نهاية لهاء. ونعني أيضاً أن 


(1) سورة الكهف.ء الآية: 15. 

(2) يخالف ما ورد في القرآن الكريم: «وَقُوَلِهِمَ إنَا ملا نيِح 0 
أبن عم سول أَمَهِ وما كلوه وما سَلَبْوة وتتكن شه حم ون لين 
آعتَئها نيه لنى عَلٍِ ينه ما لم يد. ين عل إلا لم ات ونا قر 

بِقِنا © بل دَقَمَدُ أَهَهُ له كان أمه 71 حَكِيا 46 الآبتان 
(157) و(158): من سورة : الناء. و..طوإن ين أهل الكتب إلا 
انين يله قل موي وَنوْم الْفةَ يكون نُ عَبَمَ كيدا الآية (159)., 
من سورة النساء. 
(3) سورة الكهف.ء الآية: 109. 
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القران يعتبر عيسى ابن مريم مجرد كرد بين كلماته اللامتههية. 

هذه الحقائق تتجلى بوضوح قاطع عبر الآيات التي 
صادل مع تارق الجيح في نمه مريم 

الوحدة اللفظية التي يتكبتاها النص القرأني عبر قصة 
ميلاد الميح وقصة ميلاد يوحنا المعمدان”'. اقتراح 
واضح بأن القران يتعمد أن يعامل الحادئين بمترى روائي 
واحدء وهو عمل لا يمكن أن يتم بمجرد الصدفة. 
فالمعروف أن الإنجيل الذي يزعم أن الميح ابن اللّه ‏ لا 
يبى هذا الزعم فيما يخصٌ يوحنا المعمدان. بل يروي 
قصة ميلاده ‏ كما يرويها القران ‏ خالية من كل إشارات 
المعجزة: (وظهر الملاك لزكرياء وقال له: متلد لك 
امرأتك اليزايت ولد وتدعوه يوحنا). وفي مقابل ذلك يقول 
القران: « يرْحكرنا إنَا نشَرَكَ بقل أسَمم يخ 274 . 

أما بالنسبة لميلاد الميحء فإن الإنجيل يتورط في 
إشارات لا يمكن تفسيرها إلا بأن عيسى طفل غير بشري 
وهو عمل لا دليل عليه سوى أقوال الإنجيل وحذهء في 
مقابل مجموعة من الوقائع التي تشير بثبات إلى أن عيسىي 
المسيح كان مجرد طفل عادي ولد بطريقة عادية من أبوين 
معروفين مثل أي طفل آخر في العالم» والقرآن الذي يتعمد 
أن يروي قصة ملاده بنفس الحد الذي يروي به قصة ميلاد 


(1) يوحنا المعمدان: أحد أنياء بتي إسرائيل» يجله الميحيرن. 
(2) سورة مريمء الآية: 7. 
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يوحنا المعمدان» يشير بوضوح إلى أنه يتجنب التورط في 
خرافات الإنجيل الموغلة في التناقض» وأنه لا يعتير عيسى 
الميح ظاهرة إلهية من أي نوع. فما دام الاتفاق إجماعياً 
على أن يوحنا المعمدان هو طفل زكريا واليزابيت» وما دام 
القران يروي قصة ميلاد عيسىء فإن وحدة الرمز هنا تقترح 
بشبات أن القرآن يعبر عيى أيضاً مجرد طفل آخرء وإلا 
فإن الوحدة اللفظية داخل النص الماوىي تظل مجرد صدفة. 
والصدفة عمل مستحيل في الكتب الماوية» ولكن الظاهرة 
الواضحة أن القرآن لا يشير إلى والد عيسى قط بل يظل 
يدعوه على الدوام (عيسى ابن مريم) مما دعا معظم 
المفرين الملمين إلى أن يتبنوا تفيراً مؤداه أن المسيح 
ولد كما ولد آدم - بدون أب. 

والواقع أن ذلك التفير يطابق النص القراني يطريقة 
تليق بالتجريد الإسلامي الموغل في الأصالة. فليس ثمة شك 
في قدرة الخالق على إعادة معجزة الخلق أكثر من مرةء ولكن 
عدم ذكر الأب لا يمكن اعتماده دليلاً في نقاش أبعاد الرمزء 
فالواقع أن القرآن لم يذكر والد موسى أيضاً عندما روى قصة 
ميلاده؛ ولم يذكر والدة يوحنا المعمدان وليس ثمة من يقترح 
أن ذلك ليس عملاً عادياً من الإيجاز في السرد. 

والنقطة الهامة أن القرآن يتحدث عن الميح بعد أن 
بدأ أداء رمالته فى نهاية العقد الثانى من عمرهء ومن 
المرجح أن والد دن - وتدعوه المصادر التاريخية 


مجموعة المقالات 


يوسف النجار”'؟ ‏ كان قد مات منذ زمن طويل» ولم يكن 
ثمة ما يدعو لذكره في نص قرآني موجز. 

والنقطة الثانية أن مريم أم المسيح ظلت على الدوام 
أكثر شهرة من والده؛ ونسبة الولد إلى أمه عمل تعرفه كل 
اللغات خصوصاً اللغة العربية. والواقع أن الإنجيل نفسه 
- وبالذات الإصحاح السادس والعشرون من إنجيل لوقا 
يعلن مؤكداً أن مريم استلمت البشرى بميلاد عيسى بعد أن 
تمت خطبتها إلى يوسف النجار» والقرآن يشير إلى هذه 
الحقيقة في سورة آل عمران: #يمريم أثني ربك وَأسجلرى 
وى مم التكييت ©) ذَِكَ ين أنه التي رد إِيَفْ را 
اكت لديهم إذ يلقورت متي لير تكتل عق رن حكنت 
0 © 24 

وكلمة (يكفل) لا تعني (يكفل مريم طفلة) بل تعني 
(يتخذها زوجة) إذ إن الآية السابقة: «يَمَرِيَمٌ أي ربك 
وََسْجْى» تشير بوضوح إلى أن مريم لم تكن طفلة؛ أما 
(يلقون أقلامهم) فهي إشارة إلى ما يرويه الإنجيل من أن 
خدام المعبد قرّروا أن يجروا القرعة بينهم للرزواج بمريمء 
ففاز يوسف المجار. 


(1) إشكاللية كبرة وفع فيها اليهرمء ويرسف النجار يشار إليه في 
بعض التراجم والموسوعات بأنه نجار من أمرة داود الملك. 
من أهل الناصرة بيت لحم في نلطين. آمن بالميح ولم 
يلك في دعوته. 

(2) سورة آل عمرانء الآيتان: 43 
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وهنا حدثت الرؤية: إدٌ مَالَتٍ الملتبكة يمري إنَّ هه 
يتجرد يِكلِمَةَ هه أممه ع سو 
وَالأَحِرَةَ وَينَ الْمَمرنَ4"''. ولأن مريم ‏ كما يقول الإنجيل - 
أيضاً لم تكن قد ممعت ببأ القرعة في المعبدء وخطحتها 
إلى يومف النجارهء فقد بادرت تحاول إثّات رؤيتها: «قَالَتْ 
نَبْ أَنَّ يكن لى وَلَد وَلَرَ تحني 20425 . وإجابة القرآن 
المتوقعة أن السؤال نفه ليس في موضعه فالخالق لا يحتاج 
إلى مقاييس العالم لإحداث إرادته. وهذه نقطة النقاش 
فالقران لا يجيب مريم على سؤالها الاذج الملىء بالذهشة 
بل يقرر قاعذة مبدعر قواعد التجريد: َال حَدَلِثِ أن 
يا ا ا ار ا 7 
في الواقم ‏ إجابة يتوقعها المرء من كثاب 50 0 
الذي لا يستطيع أن يتوقعه أحد فهو أن يادر القرآان فِجِب 
مريم على سؤالها كيف تحصل على ولد بأنها متتزوج 
توضفه التجان. 

ولا بد أن يلاحظ المرء هنا أن إجابة القرآن تتردد 
بالنص في قصة ميلاد يوحنا المعمدان؛ فهي مبدأ تجريدي 
شامل ولت هجرد نمقاش لحالاات الدمغة التي اعترت 
مريم وزكرياء والمبادىء الكيرة لا تقبل التغير. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 45. 
(2) سورة آل عمرانء الأآية: 47. 
(3) عورة آل عمرانء الأية: 47. 
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موحز النقاش: 

إن القرآن يروي قصة مريم في تتابع تاريخي واضح 
داخل النص نقهء فيبدأ بقصة ميلادهاء ودخولها المعبد 
وكفالة زكريا لهاء ثم زواجها وتبشيرها بعيسى وهذا التابع 
التاريخي لا يمكن تفيره إلا بأن القرآن يتعامل مع حادثة 
عادية خالة من صفات المعجزةء وتبدأ الحوادث على هذا 


0 متم ع 
2 المعبيلاد: # 


تر لور 


ع خب صر صاحل 2 ل سماعاس فرص 
فلحأ وصبعتيا قات رب إلى وضعتها 


2 2 
نو . 
3 - تسميتها: (وَإِنٍ سَمَيِيًا مرْيْمٌَ وَإِيّْ لَعِيدُهًا يلكت 


وَذريتها 7 نّ الشبطن يجيو ”3 . 


ك2 م 0 


شوم المعبد فى كفالة زكريا: «تثقبلها ريها 
بقبول حََنٍ وأ كه رم 2 ا ما وَكَقْلها 0 


5 - بلوغها مبلغ النساء: كز كل النتهبكةٌ ينيم إن 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 35. 
(2) عورة آل عمرانء الآية: 36. 
(3) مورة آل عمرانء الآية: 36. 
(4) مورة آل عمرانء الآية: 37. 
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نه آشطئّدك وَطهَرَكٍ وَسطئتِ عَلَ يسك السلييت 4)©9". 


2 
5 


م ام مرت اعءسة جه 
6 زواجها (؟!): ذلك يِنَ اناو العَيِبٍ نوه إل 


ير © م 


وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إذ يلقورت أقلمهم أنه يَكْمُلُ مريه 274 

7 البشرى: ظطإة الت الملبكة يميم إن أنه ميرك 
يكِِموَ ينه كنة ألْتيعٌ عسى ابن مم4 7. 

فأين اقتراحات المعجزة فى هذا المرد المباشرء 
طفلة تولد فى إحدى العائلات الهودية القائمة بالخدمة فى 
المعلدء وتتربى فين كفالة أحد الأحبار حتى تلم من 
عيى المسيح. 

إن القران لا يقول غير ذلك وليس من المحتمل أن 
يروي القرآن تفاصيل القصة على هذا النحو لو أنه كان يعتبر 
ميلاد عيسى ظاهرة غير بشرية من أي نوع. 


هذا الاقتراح الذي يجرد المسيح من كل صفات 
المعجزة لا يطابق تماماً تفسيرات معظم العلماء الملمين» 
فالواقع أن أكثر التفيرات قبولاً بين العلماء أن المسيح 
جاء بمعجزات خارفة منها: 


(1) سورة آل عمران» الأية: 42. 
(2) سورة آل عمران؛ الآية: 44. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 45. 
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1 - أنه تكلم في المهد. 

2 - أنه كان يحي المرتئ ويبرىء المرضى. 

3 - أنه كان يتنأ بالحوادث قبل وقوعها. 

4 أنه ما يزال يعيش في السماء. 

وأنا أعرف أن هذا التفسمير مستخلص من النص 
القراني بطريقة ماء وأعرف أن الحدود اللفظية الوامعة في 
ذلك النص تستطيع أن تسندهء ولكني لا أعتقد أنه تفسير 
كامل من جميم جوانبه» فالذي ثبت الآن أن الإنجيل لا 
يملك ديلا واحداً على أن عيى الميح قد صنع أيا من 
تلك المعجزات» والذى يمكن إناته أيغآ أن القَران بذدوره 
يرفض مزاعم الإنجيل. 
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حوارات 
بع النيهوم 
خ.ن, «الرمز فى القرآن» 


(دعوني أقول كلمتي ثم ناقشوني) 


حوار. سليمان كشلاف(") 


لقائي معه كان دائماً على صفحات جريدة (الحقيقة). 
الداية رسائل يع بها إلى (رشاد الهوني)”' يمضى 


(*) سليمان مالم كشلاف: كاتب وناقد ليبي. ولد في طرابلس عام 

7 والتحق بالكلية السكرية في بنغازي» وعمل ضابطا ني 
اليش منذ تخرجه عام 0 إلى عام 5 , نشر مقالاته ني 
جح ب ا وأمدر مجموعة من المؤلفات 
في فى الأدب والتقد منها: (كتابات للة) و(درامسات ني القمصة 
اللة القصيرة) و(الشمس وحرل الكين).. رغيرها. توفي يوم 
3 2001. وهذا الحوار الذي نشره بمجلة الإذاعة 
والتلفزيون؛ يوليو/ تموز 1968.؛ يعبر أول حوار صحفي يجرى 
0 اليهرم في مجلة لبه. 

(1) رشاد بشير الهوني:  1993(‏ 1937). كاتب وصحفي ليبي 
معروقف. أدارسم هط تحيد الوراي جعي الحققة مندل 
تأميها في بتغازي عام 1964 وإلى توتفها عن الصدور في 
يناير/ كانرن الثاني 1872: أسس صححفة العرب في لندن في 
يونيو/ حزيران 1977. (انظر: زيت القناديل» رثاد الهرني. 
سيرة رتنصوص). لسالم الكبتي؛ منشورات مكتية الفضيل » 
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عليها باسمه الأول.. صادق» تطوّرت علاقتي به عن طريق 
القراءة ‏ بمتابعة أغل ما ينشره من مقالات وأبحاث كانت 
تثير ضجة؛ وليصبح صاحبها (صادق النيهوم) نفسه قضية 
أثير حرلها التنقاش.. غربته.. ارتياطه بوطنه.. أسلوبه.. 
القضايا التى يثيرها لتحدث ردود فعل عند الكثيرين. وكنت 
أتمنى لو أشاهد هذا الكاتب الذي أصبح يثير الحوار لدى 
المثقفين الليبيين» أتمنى أن أسمع صوته.. أن أتبادل معه 
الحديف: 

وفي رحلة قصيرة لبنغازي علمت أنه موجود. اتصلت 
بدار الحقيقة والتقيت هناك بصادق النيهوم» إنان بسيط. 
تماماء كما كانوا يحكون لي عنه: بنطلون أمريكي»؛ قميص 
أحمر غامق أزراره العلا مفتوحة. وجه أسمر شاب.. نحيف 
البنية قليلاً؛ أبصرته يتصفح جريدة مغربية.. يقرأ فقرة صغيرة 
من مقالة ثم يعلق.. (باللّه عليك.. هذا منطق؟).. وتتكرمش 
الجريدة لتأخذ طريقها إلى الأرض بجانب أوراق عديدة. 

وخلال عذة جلسات مع صادق كنت أتكشف منه كل 
يوم شنا ديد : ونطرف 55 عالم الكلمة. أحاديث عديذة 
كانت تخرج من بين شفيه في كلمات ببسيطة» ومنطق يتلل 
إلى الوجدان في هدوء. 

* تفسير القرآن الذي يدرسه الطلبة كله خطأء أساطير 
مقرّرة عليهمء القرآن جامع لكل شيء واللّه لا يكذب ولا 
يخطىء. تصوّر الإنسان الليبي لله أنه رجل يلبس طاقية 
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وملابس بدوية ويجلس على كرمي في السماء يحكم بالبشر. 

* القرآن.. الوثيقة العلمية التاريخية الاجتماعية 
الشاملة لكل متطلبات الحياة»: نحن لم نحن تفير هذه 
الوئيقة» الرمز ني هذه الحققة واضحء سبع سنوات مات 
من حياتي لكي أنجز (دراسة الرمز في القرآن).. تعبت في 
سيل التأكد من كل شىء فى هذه الدراسة؛ طفت قارات 
ليزداد يقينيى من صحة المعلرمات التاريخية» المسيح لم 
يُصلبء («رَمًا كلوه وما صَلَبوَهُ وَليكن شْبْدَ 2104. يفر 
اللبعض هذه الأية على أنها شنق لميادئ المسيح ودعوته. 
خطأء المسيح لم يصلبء المقهوم المحدد للصلبء أن 
تدق يدا الإنسان وقدماه بمامير على لوحة تمثل الصليب. 
تكسر قدماه ليدفن بعد ذلك على نفقة الدولة. المسيح علق 
على الصمليِب ولم تكر قدماه ولم يدفن على نفقّة الدولة. 
سُلْم لأحد أتباعه.. هرب.. قبره موجود الآن في (كشمير).. 
متعد لإثات ذلك.. لإخراج عظام المميح من قبره. 

آدم وحواء رمز للخليتين.. التذككير والتأنيث: 
ورَجَمنَا ين الل كُلّ عَْء عَن04© فيه الكفاية للفهم» بداية 
الحياة بالهخلية الواحدة.. من الماءء (انكثشفت لهما 
عورتيهما)”” ودليلاً آخرء آدم وحواء.. الذكر والأنثى عامة 
(1) سورةالنام الآية: 157. 


)22 سورة الأتاى الآية: 30 
(3) لعله يقمد الآية «يِْدَتْ نا لها [طه: 121]. 
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لم يكونا يرون عورتهم لأنها كانت مغطاة بالشعرء وعندما 
خرج الإنان من الغابة كان من الضروري أن يتاقط شعره 
ليلائم طبيعة الحياة في الخلاء.. النشوء والارتقاء نظريه 
صححة لا يمكن الشك بها. 

* الفاتيكان في القرون الوسطى تجارة بالدين.. الابا 
يبيع صكوك الغفران والناس البسطاء المساكين يصدّتون 
ذلك. لا أؤمن بإنان يأخذ مرتاً من الدولة يخدم الدين» 
خدمة الدين إيمان قبل كل شيء. 

»# عرض على نشر (دراسة الرمر في القرآن) في 
كتاب»؛ رفضتء ولا زلت أرفضء. أريد أن أثبت موقفاء 
إيمان الكاتب بما يفعله.. يجب أن يقرأ الشعب الليبى هذه 
الدرامة.. تهمّهء مستعد للمناقغشة.. مستعد للاقناع نما إذا 
ثبت خطثئي.. الإيقاف.. استعداد السلطة.. الردود غير 
المنطقية» أشياء تثير التقزز في نفسي» أتيحوا لي الفرصة 
لإيداء رأمي ثم ناقشوني. 

* مستعد لنشر دراسة (الرمز في القرآن) في مجلة 
الإذاعة. فقط فكروا فيما ستجره عليكم من متاعب. 

أنا إنسان بسيط. ليس من المهم أن يعرفني القارئ أو 
يرى صورتيء. المهم أن يتفهم ما أقوله. 

* وينتهي الحديث ليدأ من زاوية أخرىء وفي كل 
جلة تجمعنا أحاول تجميم نقاط حديثناء وأحاول أكثر 
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أخرى أخفق وتتجمع نقاط عديدة تفرض نفسها على 
شكل أمخلة: 

* غربتك أثارت نقاشاً بين المثقفين» هل ستبقى على 
ارتباطك بوطنك أم لا.. ما رأيك أنت؟ 

الوطن إيديولوجية. الوطن ليس قطعة الاأرض وحدهاء 
وإذا كانت ظروفى المعقدة قد قررت مصير ارتباطى بالأرض 
فأنا لا أعتقد أن ذلك يعني اقتلاعي من تراب ليا فأنا 
جزء منكم ولا أمتطيع أن أنسى ذلك حتما إذا أردت أن 
أنساه. 

* يقول بعض المثقفين إن صادقاً النيهرم طفرة في 
الأدب اللبي . هل هذه الحقيقة؟ 

ليا بلد صغير.. وظروفه الثقافة أكثر ضالة مما نعتقد 
جميعاً. والمرء يحتاج إلى كثير من الشجاعة لكي يعترف 
لنفه بأن هذه الإمكانات ما تزال عاجزة عن توفير التربة 
الصالحة للدمو الطبيعي أو غير الطبيعي. فدعونا تعمل.. 
وننتظر المطر. 

* أسلوبك فيه تهويمات شرقية كأساطير ألف ليلة. 
هل أنت متأثر بالأدب العربي القديم؟ 

ألف ليلة مأماة شرقية مكتملة الملامح لا مفْرٌ من 


أدائها فى كل العصور. وأنا هنا لا أعني أعمال شهرزاد 
وحدها. فالواقع أن تلك الأعمال مبجرد محاولة واحدة 
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لأداء المأماة في عصر واحد. وموف تظل توالي تجددها 
حتى ينبت العنكبرت فوق وجه شرتنا القديم. إننا جميعا 
نبى هذا الاتجاهء وأنا واحد منكم. 

* أحيانا تكون الفكرة في كتاباتك صغيرة وبيطة 
تلت حولها وتدور لتأخذ ماحة كبرة.. لماذا؟ 

هل يحدث ذلك حقا؟.. لا أدريء ولكن أعرف على 
وجه الفغيط أنني ما زلت في حاجة إلى كثير من الرقت 
لكي أتعلم مهنتي. 

* الالتزام عند الأديب.. ما هو؟ 

إنه الإخلاص والأمانة فى مواجهة مؤويات الخلق 
الفني الهادف. إنه دفع الثمن نقد بحبات العرق لكل كلمات 
ثقال للآخرين. 

* كتبت عذة أبحاث عن دواوين لثعراء عرب. هل 
ليس في الأدب الليبي ثمة ما يقف على ممستوى واحد من 
الأدب العربي» أم هذا من تأئير غربتك؟ 


كتبت درامة عن البياتى”''» ودراسة أخرى أكثر 
إيجازا عن محمل الفخورى77.. 


(1) عن ديوانه (الذي ياتي ولا ماتي)؛ وقد نثرها في الحقيقة عام 
7,؛ ثم حققها وأصدرها سالم الكبتى. فمن سللة مكثبة 
اليهرم , عن دار تالة» طرابلس. 2002. 


(2) كانت عن ديوان (عاشق من افريقيا) في الحقيقة 1966. 
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كنت أفتش عن مساند خاصة لنظرية (القناع) 

والأيدلوجية الزنجية في الشعر الملتزم؛ ولم يكن لدي ثمة 

فرصة واحذة لأن أجد ذلك في إنتاجنا الليبي المعاصر دون 
أن أتورط في افتراضات غير محددة التائج. 


* هل وصل الأدب العربي المعاصر إلى مرحلة 
الأدب الإنساني؟ 


لدينا شعراء من طراز خاص تادرون على تحقيق هذا 
المتوى منهم صلاح جامين وعبد الوهاب الباتي ونزار 
قانيء أما كتاب القصة والمرحة فما زالوا فى حاجة إلى 
مزيد من الوقت. والمشكلة لا تخصٌ الأدب العربي 
وحدهء فالواقم أن معظم آداب العالم بدات نضجها ني 
ميذان الثشعر. 

* فيما عذا الشعر والأدب الشعبي لم يكن للقصة 
والرواية مشاركة في مجال التاريخ للفترات المختلفة التى 
مرت بها لا عبر عهود كثيرة من النهضة وال حتلال.. 


ما سب ذلك؟ 


هذا حدث في معظم آداب العالم من هوميروس إلى 
امرىء القيس وشكسبير وبوشكين» وليس ثمة ميب 
ميتافيزيقي خاص لهذه الظاهرة؛ فمن الواضح أن أعمال 
القصة والرواية تظل على الدوام أكثر تعقيداً من الخلق 
الشعري الخالص. 
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* المقالة القصيرة هل ترقك من البحث الطويل؟ 

أجل؛ وبصورة تدعو إلى الرئاء. 

* ما الذي كنت تريد أن تقوله في دراستك (الرمز في 
القرآن)؟ 

كنت أتمنى أن تاح لي الفرصة لكي أقول إن القرآن 
لم يرذد شيئاً من مزاعم الكتّاب اليونانين الذين قاموا بكتابة 
تخ الإنجيل» وأن نتائج الأبحاث الحديثة التي أثبتت 
بصورة قاطعة ‏ أن معظم حكايات الإنجيل تفتقر إلى سند 
تاريخي ١»‏ نتائح يمكن تحقيقها مرة أخرى عن طريق دراسات 
فقه اللفة ودراسات الرمز في القران. 

كنت أريد أن أقول إن القرآن لم ياير الإنجيل في 
ألخطائه, وزكنت اتعكى أن تتاح لي الفرصة. ولكن ذلك 
لم يتم. 

* عما تبحث في قراءاتك؟ 

عن أي تشىء يساوي وفتى. 

*# الأديب محاولاتٌ في الكتابة تتطورء أم معرفة 
يفنول الأدب وتفاكة واسعة؟ 

الأديب موهبة وكثير جداً من العمل المخلص.. أعني 
كيرا جدا من العرق. 

* في مقالاتك كبت عن ليبا وعن اللبينء مما 
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كتبته: (المرء لا يهان حتى إذا كان ليبيّاً). (إذا كان ثمة 
شعب يتطع أن يموت هن الجهل ينفه لا بد أننا هنا في 
ليا مقيرة قديمة). (أنزلق إلى الخارج عبر الشارع المزدحم 
رأيك في الليين؟ 

أنا أيضاً واحد منكم.. وهذا السؤال يريدني أن 
يشعرنى أني لمت كذلك. 
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صورة من قريب: 
لماذا لا بد أن يظل المسيح بدون أب؟! 


حوار. محمود الهتكى!" 


تالورضول النور. والمعله الأول محمه الام الله 
عليه: (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ قله 
أجر واحد..).. وهذا يعني أن الإسلام يشسجع البحث 
والدرس.. يعني دفع الإنمان إلى التطلع. يعنى ثنمية الفكر.. 
يعنى تكريم الإنان واحترام عقله. 

ولقاؤنا هذا الأمبوع مع أحد الباحئين باجتهاد 
للكشف عن الحقائق المجهولة؛ بحثه الجاد عن الرمز فى 
القرآن.. دراسة علمية جادة في حاجة إلى التقيم والمناقشة 
فإن كان مصيا فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر واحد. وهو 
من مواليد ليا سنة 41937 متزوج وله ولد.. عبد الكريم 3 


(*) كاتب ومثقف للبي. نشط في العمل الوطني والاجتماعي» نثر 
مقالاته فى صحيفة (طرايلس الغرب) و(الرائد)؛ وقدذم بعضص 
البرامج الإذاعية؛ وأجرى عديد الحوارات مع مثقفين ليبيين. 
صدرت له بعض المؤلفات في الفكر والسيامة. 
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سنوات ونصف.. معيد بجامعة هلتكي لمادة فقه اللغة”". 
شارك في مؤتمر الأدباء والكتاب الليبيين الأول”22: وجاء 
الآن ليعتضم كعضو في الوفد اللثيبي لمؤتمر أدباء 
المغرب”©.. طيب وواقعي لدرجة المكاشفة؛ ومع الرجل 
عقلا.. الشاب سناء صادق اليهوم فى صورته كما تبدو من 


ده الدراسة؟ 

ماجتر في فقه اللغة. 
2# ما هو العمل الذي قمت به وتشعر أنه قريب من 

نفسَيك؟ 

الرمز في القرآن. 
هاذا تعني بالرمز في القرآن؟ 

قل في أحد الردود غير المقنعة إنني أقصد بالرمز هنا 
أن الله لم يقرر أن يواجه اللقاك محقيقة القرآن اكحة ميكارخة 
الإنانيةء رولكنك تستطيع أن ترى مدى مسذاجة هذا الفهم. 
فالواقع أن الرمز ليس مجرد وسيلة للتعبير عن فكرة مخيفة 
ولا يمكن التعبير عنها مباشرةء بل إن للرمز مجموعة من 
المهمات الأخرى منها: 


(1) الصواب أن النيهوم لم يكن مهعيداً وإنما مققماً هاك, ولا 
يستقيم ذلك مم إجابته عن (مؤال النراسة) الوارد في الحوار. 

(2) عقد في طرابلس. سبمبر/ أيلول 1968. 

(3) عقد في طرابلى أيماء مارس/ آذار 1969. 
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1 إيجاد الناحية الجمالة.. كما حدث فى الرمز 


الشعري. 
2 مد اللغة الإنسائية البسيطة العاجرة بقدرة الرمز 
على التعير. 


3 - إيجاد الطريقة المثلى للتعبير عن فكرة أكثر تعقيدا 
مما تحتمل اللفة العادية. 

.. وأنا عندما بدأت بدراسة الرمز فى القران كنت 
أضع نصب عيني المهمة الثالثة لهذه الوحدة اللغوية؛ فالله 
لا يمكن أن يوصف بالعجزهء ولكن اللغة العربية يمكن أن 
ترصف بالعجز مثل أية لغة بشرية أخرى.. والقرآن الذي 
اختار هذه اللغة أداة للتعبير عن العالم العظيم» لا بد أن 
يحتاج إلى وحدة الرمرز لتغطية العجِرز الشري في إيجاد 
أقرب الوسائل وأكثرها فعالة فى أداء الحقائق عبر الألفاظ. 
هذا هو الرمز الذي أعرف أن القرآن يستخدمه لكي يظل 
كما يقول الفقهاء: صالحاً لكل زمان ومكان. 
د الأمئلة: 

*# هل لديك بعض الأمثلة؟ 

أجل.. دعنا نتناول قصة المسيح عيى هه. 

* وماذا بالنية لعيسى المسيح؟ 

أئياء كثيرة.. منها: 

1 المفرون يقررون أن المسيح ولد بدون أس. 
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2 - إنه كان يزاول صناعة المعجزات في الجليل 
ويت المقدس. 

3 - إنه لم يوضع على الصليب بل رقع إلى السماء. 

4 إنه ما يزال حيا.. في اللماء أيضا. 

والمفرون المذكررون أعلاه يزعمون بلباقة أن ذلك 
كله مستمد من نصوص القرآن.. فدعنا نقرأ نصوص القران 
ونبحث بأنفنا عما إذا كانت الآيات الكريمة تمد المفسرين 
بشيء مجِدٍ لإبات مزاعمهم. 

د الآيانت: 

* أين تيدأ الآيات؟ 


فى سورة مريم؛ وسورة آل عمران.. وفى بضعة أماكن 
متفرقة أخرى. 

* ألا يقول القرآن إن عيى 82 ولد بدون أب.. وفي 

فى هذه السورة بالدات.. ترد قصة المسيح من أولها 
عندما يقول المران: #إنّ أَنَّهَ أمطيّح ءَادمْ ونوا وال إبرهِيم 
وَمَالّ عِسْرْنَ عَلَ الْعليِينَ 9 ذينة بها م بت 74". وهذه 
الآية مقدمة لميلاد مريم ‏ في الآبات التالية: «إدْ مَالَتِ 


اوعد ص ري 2 


2 عن حم ١‏ ساس مس 2 حم الى ايل و2 2 وله يس 
مرت عِمَْنَ رب إن نرت للك ما فى بن معررا كَتتبّل مق إنك 


(1) سورة آل عمرانء الآيتان: 32 33. 
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وير عور و 


5 ْنَا وَحَكَنْبَا كلت رب إن وَحعنا أن وده 
عَلَدٌ بِمَا وَصَصَتْ ولس الاك كالأنق عيابي َو 
بيده بلك وها م ام لير © كينها ريما يتبول 
حََنٍ َكنْبََهَا يناد حتنا يَكئَلَهَا وكيا 24. وأنا 59 9 ألفت 
اتباهك ها إلى أن زكريا هو الذي تكفل بإعالة مريم» ثم 
تبدأ الايات فى ذكر ميلاد المسيح نفهء ولكن القصة تبدأ 
بمخاطبة مريم على هذا النحو: لل كل التكِكَةٌ ينيم إ 
َه َسطئّدكِ وَطْهرَدٍ وَأسْلئلكِ عَلَ نكي التتييرت 7”4'؛ وأرجو 
أن تلاحظ كلمة «يَكء الملييت# لكي تعرف أن الخطاب 
هنا موجه إلى امرأة بلغت سن الرشدء ثم تقول الآية 
التالية: يمرم فى لِريْكِ وَاسْجرى وَأركبى مم الأكييت 4*. 

وأرجو أن تلاحظ هنا مرة أخرى أن الخطاب موجه إلى 
امرأة بلغت سن الرشده ثم تقول الآيات بعد ذلك مباشرة: 
دِدَيِكَ ين أن ألمب وُسِيه إِلْكَ وَمَا كنت لَدَبْهِمْ إذ يأمورت 
أقلمهم 000 بم 30 ؛ وأرجو أن تلاحظ أن كلمة 
(يكفل) تعني في اللغة العربية يرعى ويعول.. فإذا عرفت أن 
مريم كانت قد بلغت سن الرشدء وأن العابت تاريخياً أن 
رهبان المعبد قد أجروا القرعة فيما ينهم لكي يحددوا من 
منهم يتزوج هريم.. وإذا لاحظت أن زكريا الذي عهد إليه 





(1) سورة آل عمرانء الآيات: 35 37. 
(2) سورة ال عمران. الأية: 42. 
(3) سورة آل عمران. الآية: 44. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 
بكفالة مريم كان ما يزال حيآاء وأن كلمة (يكفل) التي 
وردت للمرة الثانية يمكن لغوياً أن تعني أيضاً يتزوج.. 
أحت معي أن ميلاد المسيح الذي ورد في الآية التالية 
مباشرة لم يكن في الواقع معجزة غير عادية: ذلك لا يعني 
أن الله عاجز عن خلق المسيح بدون أب.. ولكنه يعني 
بالفبط الآيات القرآنية الواردة بشأن المسيح في سورة آل 
عمران يمكن تفيرها أيفاً تفيراً عقلا عادياً. 
المعجحزات: 

# ومادًا عن معجرّات عيى 98 ؟ 

بعض المفرين يجزم بحدوث هذه المعجزات.. 
وبعفهم الآخر يقول: إنها كانت ممكنة لأن اللّه على كل 
شيء قديرء ولكنها في الواقم تحدث. أما بالنبة لي.. فأنا 
أعتقد أن الآيات الواردة بثشأن هذه المعجزات يمكن 
تفيرها طبقاً لأبعاد الرمز. 

والآية نقول: أن قَدَ حِنْكُكُم بيقر ين دَيَكُمْ أن ماق 
تكم يت اليلين كَميِكَةٍ اير تنم فِيهِ مَيَكْوْنُ طَيا بدن 
نه وأرهة الأححمه وى ولق الَرّقَّ بإذن امه يكم ين 
تَأَُونَ وَمَا تَتَضِرُونَ في ملوتحك 014 

والآية الأخيرة تعني أن عيسى الميح كان يستطيع أن 
يبأ بما أكل الناس وما ادخروا في بيوتهم.. وتعني أيضاً 


(1) مورة آل عمران. الآية: 49. 
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حوارات مع النيهوم عن «الرمز في القران» 


بدون افتراض للمعجزة أن عيسى المسسيح قد جاء لكي يخبر 
الناس بما يجب أن يكتفرا به من الأكل ومن متاع الدنيا 
ومن الثروة. 

ركلمات الآية تؤدي هذين المعنيين في لحظة واحدة. 
أما شفاء الأكمه والأبرص فأنا أعتقد أن الرمز هنا للإانسان 
الأعمى الذي لا يستطيم أن يرى اياتث الله في العالم من 
حوله. أما الموتى فهم العاجزون كلية عن الارتباط بالعالم 
الروحيء هذا يعني أن كلمة الأعمى.. وكلمة الموثتى 
تتعملان فى القرآن للرمز إلى أولتك الناس العاجزين عقلياً 
عن الارتباط بالعالم العلوي.. وعيى الميح جاء لشفاء 
هذا المرض الروحي وليىس لشفاء أمراض الجد.. لأن 
ذلك في الواقع لس من مهمة الأنبياء. 

أما قوله إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.. 
فالطين رمز للمادة المرتبطة بالأرض أي للإنان المرتيط 
بعالمه الماديء والطير رمرٌ للمو الروحي.. وعيسى 
المسيح الذي جاء لنقل الإنان البسيط من عالم التراب 
والمادة إلى عالم الله الرحب.. كان في الواقع يؤدي مهمة 
أكثر تعقيدا من مجرد صناعة الدمى الطائرة. 

هذا لا يعني أن اللّه عاجز عن تحقيق المعجزة.. ولكنه 
يعني أن الله يحترم العقل الإنساني ويعطيه فرصته لكي يكتشف 
طريقه بقدرته وحدها بعيداً عن عالم المعجرّة الغامضض. 

هذا يعني أنه يحترم كبرياء الإنسان.. ويترك له شرف 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
اكتخاف الحقيقة بنفسه دون أن يعمد إلى شلّه بمظاهر 
المعجزة الخارقة. ومرة أخرى أنا مغلك أؤمن باللّه. وأنا 
مثلك أعرف أنه على كل شيء قدير ولكني أريدك أن ترى 
أن عقولنا لم تخلق لمجرد العيث. 

* وماذا عن رفع الميح إلى الماء؟ 

الآيات تقول: #إذ كَالَ أنه ييخ إن متَوؤِيلك وَرَايْمَكَ 
ل دَمطِيَرَكَ ين ألْدِنَ كَمررا4”'". والرنع هنا لا يعني 
بالضرورة الرفع إلى السماء على الإطلاق. إن العالم الأزرق 
الذي نراه فوق رؤوسنا مجرد فراغ يليه فراغ آخر مليء 
بالكواكب والتجوم؛ وكلمة (السماء) التي يقترض المفرون 
أنها هذا العالم الأزرق مجرد لفظ في اللغة لا بد من 
تفيره تفيراً رمزياً.. أها كلمة (الرفع) فإن القرآن يستعملها 
في كثير من المواضع بمعنى القرب من عالم اللّهء وأنا 
أعتقد أن ذلك هو المقصود هنا. 

فالقران لا يقول: إن عيسى المسيح حي.. بل يقول: 
إنه ميت وهذا واضح وصريح في كل الأيات الكريمة. 


* ماذا تريد أن تقول عن عيسى المسيح بالضيط؟ 

أريد أن أقول: إنه نبي كريم» وإن فكرة المقسرين 
المسلمين عنه تتفق تماماً مع قيمة الفكر التجريدي المتزن» 
(1) سورة آل عمرانء الأية: 55. 
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فاللّه على كل شيء قدير.. وقدير أيضاً على خلق المسيح 
بدون أب ومده بالمعجزات الخارقةء ولكن الآيات الكريمة 
يمكن تفسيرها باعتبار أن الميح قد ولد ولادة عادية مثل 
أي طفل بشري آخر.. وعاش حياة عادية» إلا من توهج 
رمالته العظيمة؛ وإن ذلك كله داخل في نطاق الفهم 
البشري. 

* هل تعني أن الميح ولد من أبوين عاديين؟ 

أجل أعنى ذلك بالضبطء وأعني أنه كان له إخوة 
وأخوات كما ورد في المصادر التاريخية. 

* هل ترفض فكرة غالبية المفسرين عن عيسى التي 
تقول أنه ولد بذوت أنس؟ 

لا.. أنا لا أملك ديلاً ملمرساً لاثات منطقة الخطأء 
ولكني أتمنى أن يقبل المفرون فكرئنا أيضا. 

* لماذا يهمك أن تثبت أن المميح كان كغيره من 
الأناء مجرذ إنسأات عادى؟ 

أنا يا ميدي أؤمن بالإنانء وأنا أؤمن بالله وأعرف 
أن شيئاً في هذا العالم لا يمكن أن يكون قد تم عبثاء فإذا 
قلت لك إن عيسى المسيح لم يقل قط طوال حياته إنه قد 
ولد ولادة غير عادية.. ولم يشر إلى ذلك أيضا. فأنا أطمع 
بالنة لأهدافه وأداء رمالته ذات قيمة محلدة سواء كان قد 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


ولد من أبوين بشريين عاديين.» أو كان قد ولد بمعجزة. 
وأنا أكره أن يفترض أحد ما بدون أبء وبطريقة خارقة 
للعادة لمجرد تحقيق معجزرة لا أهداف وراءها. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخر ى فإن إعادة المسيح إلى العالم 
الإنساني ابيط تأكيد لمبادىء القرآن نفسهء وتوطيد لسمو 
العنصر الروحي في الإنان الذي استطاع يجوهره الإنساني 
رحده أن ينجز كل ما أنجزه المسيح. 


الإنسان مخلوق عظيم. عهد الله إليه بمهمة تحقيق 
الدفق الروحي القادر على نقل الجد الطيني إلى عالم الله 
بطريق الإيمان» وليس مما يضير المسيح أن يظل إننانا 
ولكنه يهم الإنان أن يعرف أن عيسى المسيح الذي رفعته 
الثقافات البدائية إلى مصاف الآلهة.. وأنصاف الأآلهة.. كان 
في الواقع مجرد إنسال. 


* لماذا ترقفت عن نشر درامتك؟ 


أنا لم أتوقف. ققد نشرت هذه الدرامة في أربع 
لغات حتى الآن. ولكن النخة العربية منها لقيت من سوء 
الحظ.. وسوء الفهم ما دعاني إلى إيقاف نشرها هنا في 
ليبيا.. فقد نهض ثمة من يتهمني بالكفرء وثمة من يشتمني 
لمجرد أداء مهمة الشتم. وأنا لست في الواقع ميئاً إلى هذا 
الحد.. ولت كافراً أيضاًء إنني قد أكون مخطنثاً.. ولكنني 
بالتأكد أؤْمن بالله كما يؤمن به الآخرون.. وقد كان بودى 
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أن أجد الهداية.. وأجد النقاش المتزن عندكم ولكن ذلك لم 
يحلات.. كل ما وجدتنه مجموعة من الشتائم الخرقاءء وأنا 
أملك حاجتي من هذه البضاعة الكريهة.. فلا داعي لمزيد 
الاستحاية: 

* هل استجاب لك قرّاؤْك في اللغات الأخرى؟ 

أجل يا سيدي. لقد حدث ذلك في اللغات الاأخرى. 
ولكته لم ييحدذث في اللغة العربية. 

أجل؛ إن الآأخرين لم يقولوا إنئي على صواب. 
ولكنهم أيضاً لم يارعوا إلى شتمي فقد أعطوني فرصتي 
كاملة للنقاش وبقي أن تثبت الأيام مدى قيمة ما قلته لهم. 

أما نسخة دراستي العربية فقد قوبلت بعنف لا مبرر 
لهء وحرمت من حق النقاش المتزنء ولعل سبب ذلك أن 
اللغة العربية نفسها وأن الناس الذين يكتبون باللغة العربية 
أيضاً لم يكتغفوا بعد ماذا تعني كلمة النقاش المتزن نتيجة 
الظروف الثقافية السائدة في المنطقة. 
الخروج: 

*# يف يمكن الخروج من هذه الظروف؟ 

انتحوا نوافدتكم على العالم» وواجهوا أنفسكم. 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
ودعوا الأشياء تنال قيمتها الحقيقية بدون إفحام لعوامل 
بالإنان لكي تؤمنوا بأنفكم. وتذكروا أن اللَّه لم يخلق 

* لماذا قلت: نوافذكم.. وأنفكمء ولم تقل نوافذنا 

أنا أعني أنني لا أستطيع أن أقبل ظروفكم الثقافية. 
وسوف أعمل أي شيء في وسعي لكي لا أقبلها في يوم من 
الأيام ما دامت عاجزة عن احتضان قضايا الإنان..وحب 
الانان. 

* ألا يعنى هذا انفصالك عنا ثقافياً ونفياً؟ 

* من أنت؟ 

أنا إنسان نصف ميت لأنني بعشت من موتي القديم 
بينكم وعجزت عن الشعور بالحياة مع الآخرين. 

لا أدري. 


أجل أشياء كثيرة جداً. 
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حوارات مع النيهوم عن «الرمن في القرآن» 
* هل لك أمئة معينة؟ 
أجل. أن يكون الله مم لييا. 
* هل تريد أن تقول شيئاً؟ 


«رثل رب أَنْسَهُمَا م رَيّافِ صَفِيا4. 
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لماء مع صادق النيهوم: 
تصدوا تلدفاع عن عائم الله الرحب .. 
فى لمحة حافلة بالكوميديا! 


. )هه 
حوار. احهمد الحريري ١‏ 


الرجل أكبر من أن أتحدث عنه.. وأكبر من أن أقدّمه 
بالطريقة الروتنة : 

فلان الفلاني.. 

من مواليد كذا.. 


نشأ فى كذا.. 
تعلم كذا.. 


(#) أحمد أبو القاسم الحريري: شاعر وصحفي ليبي. ولد في 
طرابل. عام 1943. نشر نتاجه في صحف لبية مختلفة؛ وقدم 
العديد من اللبرامج الإذاعيةء وهذا الحوار مع الكديهوم أجراه في 
مارس/اذار 1969. ونشره بعد عام في يفةالومء. 
طرابلى» يناير/ كانون الثانى 21970 كما ضمّنه جرّءاً من مقابلة 
سليمان كشلاف مع النيهوم المتشررة في مجلة الإذاعة 
والتلفزيون» يوليو/ تموز 1968. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
يحمل كذا.. 


إنه مجرد إنان بسيط يبحث عن نفسه عبر زحمة 
الحياة.. هو هنا بينناء يعيش كل مأسينا.. وهو هناك غارق 
في أعماق الثقافة الإنانية.. هو في بنغازي وفي سوق 
السفيت ان حيث ولد وترعرع.. يعايش الإنان في ظلام 
الفكر والحياة.. ويحاول جاهداً أن يعطيه الكثير من تجاربه 
الشقافية.. وهو هناك على مافة سيعة آلاف من 
الكيلو مترات.. يجوب عوالم الحياة بكل أشكالها 
وأبعادها.. ويعانقها بكل صورها.. وبكل ألوانها.. 

الرجل أكبر من أن أتحدث عنه.. وأعرف مسبقاً أن 
هذه الجملة ستجرحه.. ستؤلمه.. ستجعله يأسف ولا يأمف 
على اللحظات الى ارتبطت فيها به.. بأفكاره.. بثقافته.. 
بإتساتعة:: ا ما يحمل هن مبادىء.. وبكل ما 
يحمل من حقائق! وبكل ما يحمل من تواضع.. وبكل ما 
بحمل من طيبة. 

أعرف أنه سيثور فى وجهيء وأعرف أنه سيتسامح 
معيىء لأنني أعرف بأنه إنسان يحترق من أجل الإنسان دون 
أن يرضى أو يفكر بوضم ثمن لذلك» ولا أقول إنني أعرف 
كل شيء.. ولكنني أعرف بعض الأشياءء بل أقلها عن هذا 


(1) اشتهر المرضمء حيث ولد ونشأ النيهوم بهذا الاسم؛ حيث 
كانت تباغ الأعشاب وتبات (الصفصفة) ‏ البرسيم ‏ ومواد 


أخرى. 
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حوارات مع النيهوم عن «الرمن في القرآن» 


الإنسان الذي أنجبته ليا لكي يحمل شرف بنوتهاء ولكي 
يمثلها بين أرقى المتويات الثقافية في بلاد وصلت 
حضارتها الثقافية إلى متويات بعيدة. 00 

وبعد.. فهذا صادق النيهرم كما عرفته.. أديبا مثققاً 
وإناناً رحب الصدرء وصديقاً أعطى أبعاد الصداقة أكثر 
مما تتحقه من مودة وإخلاص وإيمان» وهذا لقائيى مم 
صادق كما جرى جر فعا أرجو أن أعطي صورة ميسطة 
لجوانب أعتبرها مضيئة من أفكاره وثقافه : 


#* أنتِ ان 


سؤال يتكرر» أقول لكم للمرة الألفء أنا إنسمان 


* ماذا يعنى ذلك؟ 


العشبة الميتة إذا وصلها ماء المطر تستطيع احياناً أن 
تعيد الحياة إلى جذورهاء والعشبة الميتة لا تحيا كلية 
بمجرد أن يصلها ماء المطر. إن الحياة تنمو بالتدريج في 
الجد الميتء والموت أيضاً ينمو بالتدريج في الجسد 
الحيء وأنا كنت عشبة جافة ثم غلتني الغرية بالمطرء 
وأحسست بالحياة تدب في عروقي عبر تجربة المشي 
والوحدة ومطاردة العالم حافي القدمين. إن التجربة 1 
منحتني رعشة الحياة مفاجأة ولكن كل شيء أملكه ما يزال 
ينتمي إلى عالم ميت الجذورء وأنا أقول لك إنك لا 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


تستطيع أن تدعوني إناناً حياً تماماً ولا تستطيع أن تتهمني 
بالموت كلية. 

* ما هو مقهومك الحقيقي للدين؟ 

إنه البحث عن اللّه واكتشافه والشعور حياله 
بالامتنان». والعبادات شعائر لإظهار ذلك بامتان. 

* ما هى المشاكل التى تواجه الأديب العربى فى 
رأيك؟ 000 | 0 

إنها مشكلة واحدة تدعى الآن بمحنة الثقافة في 
المجتمع العربي» إنها مشكلة واحدة هائلة الحجم مثل تنين 
خرافي بمليون رأس» والاديب البائس لا يملك كثيراً من 
الفرص الحقيقية أمام هذا الإرهاب الفكري. إنه ما يزال في 
كل البلدان العرية مجرد قربان نصف مقدس على مذبح 
التنين ينهش لحمه المرتزقة وتباع سمعته على الرصيف. 
ويعرضه المجتمع للفرجة خلال وقت فراغه مثل قردة 
الحاوي؛ والواقع أن ذلك يدعو إلى البكاء ولكنه أيضاً 
يدعوني إلى العناد. والأديب العربي لا بد أن يواجه هذا 
التحدي لكي يضمن بقاءه.. وهذا بالضبط مأ حدث 
حتى ألآن. 

* أثار التحقيق الذي أجراه معك الزميل (محمود 
الهتكي) بصحيفة الرائد الغراء.. ضجة كبيرة على كل 
المستويات». واتهمك البعض بالكفر واتهمك البعض الآخر 
بالجهل.. فكيف تفر ذلك؟ 
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حوارات مع النبهوم عن «الزهر فى القرآنه 


التحقيق الذي تشير إليه أسيء فهمه؛ وبدا في نهاية 
المطاف مجرد فرصة قبيحة تتاح أمام صغار المرتزقة في 
بعض الصحف الليبية لكي ينهموا مزيدا من جكتي؛ فقد 
نهضوا جميعاً مثل قطيم الأقزام الغاضبين لكي يتصدوا 
للدفاع عن عالم الله الرحب المترامي الأبعاد فى لمحة 
حافلة بالكوميديا التي تثير الأم» لقد تصدوا للرد دون أن 
يكون ئمة حاجة للرد أصلاً؛ وتصدوا للحديث دون أن 
يكون لدى أحد أدنى منهم معرفة بربطة النقاش» وقد قرأت 
بعض ما كبوا وكدت أموت من الضحك لولا أنني كففت 
عن القراءة في اللحظة المناسبةء فلم يكن ثمة أحذ بهم 
يعرف شيئاً عن المسيح.. ولم يكن ثمة أحد بينهم يمتلك 
القدرة على النقاش. لقد كانوا جميعاء بامخناء الأخ إبراهيم 
الغويل: مجرد حزمة من جنود الانكشارية البلهاء الذين 
نمودرا على تفن رراتبيم بن شوانة الآلئنا ماقايل كرية 
الحراسة أمام قصر الحريمء وبالسبة لي أقول لك مخلصاً 
إننى لم أحى قط بمشكلة النقد في الصحف الليبية كما 
أحمست بها خلال عرض موضوع الميح للنقاش. 

* كيف يُعتبر المفكر ملتزماء هل الالتزام ضروري 
بالنية له؟ 

الالتزام يعني أن يؤمن المرء بفكرة ويحملها بين يديه 
لكي يقدمها للآخرين باعتبارها مجرد اقتراح لأداء مهمة 
التقدم بطريقة أفضل.. وذلك يعني أن يلتزم المرء ببحمل 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


العبء داخل مجتمعه خاصة وداخل العالم بأمره.. فإذا 
كانت فكرة الكاتب غير مكتملة:ء أو كانت مشوّهة أو 
مأجورة أو فاسقة أو ناقصة أو نيئة فإنها في العادة تلقى 
حتفها على الفوره أو تبب في أن تلقى الكتلة حتفها كما 
حدث داخل أحزاب الفاشية والنازية والشيوعية. إن الالتزام 
لا بد أن يعني الالتزام بقضايا الإنان في الدرجة الأولى 
ثم الالتزام بقضايا المجتمع داخل ذلك الإطارء والكاتب 
الذي يعجز عن اكتشاف هذا الطريق لا يستطيع في نهاية 
المطاف أن يواصل المثي دون أن يدق عنقه في فخ ما. 

* ما هي المراجع التي اعتمدت عليها في وضع 
دراستك (الرمز في القرآن)؟ 

القران نفسه» ثم تفسيرات العلماء المسلمين الذين 
عملوا فى هذا الحقل منذ بذاية علم التفسيرء وليس ثمة 
مرجع آخر اعتمدت عليهء فالذين قالوا إنني أردد ما ككبه 
المتشرقون يرتكبون رذيلة الكذب المتعمد لأنني لم أفعل 
ذلك. ولان أحدأً من المستشرقين في أي زمان ومكان لم 
يقل شيئاً مما قلته والباحث الوحيد الذي وجدث لديه أكبر 
قدر من الهذاية هو فضيلة الإمام العلامة محمد علي 
المولوي الذي قام بترجمة القران الكريم إلى اللغة 
الإنجليزية فى الباكتان ‏ وهذا الرجل مفكر عظيم لم يتم 
تقديمه إلى اللغة العرية ببب ظروف التعصب الحاضرة. 

كيف تفسر ظاهرة التعصب الفكري في الإنسان؟ 
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حوارات مع النيهوم عن «الرمرّ في القرآن» 

التعصب ظاهرة من ظواهر الثقافة المتخلقة» إنه نوع 

من الصراع الفكري الذي تعيشه الثقافة المتخلفة وتعتمد 
عليه للدفاع عن نفها ضد أي تيار من الخارج. فالعقل 
غير المثقف لا يحتمل النقاش ولا يتطع أن يغامر برحابة 
الصدر لأنه عاجز عن أن يثق في إمكانياته المحدودة. 
والحل المترقع أن يغمض عينيه ريصدمك بعظام جبهته مثل 
كبش مدرب على النطاحء ففي قيائل الزنوج الوثنية يفقد 
المرء رأمه إذا رفض أن يقدم قرباناً لاحر القبيلة» وفي 
مجتمعاتنا المتخلفة يفقد المرء رأمه إذا رفض أن يقدم فكره 
قرباثاً ترغبات الكتلة» لأن فرص النقاش المتزن غير متاحة 
داخل هذه العتمة القبيحةء ولأن الفكر المتخلف لا بد أن 
يردّ دائما بعنف لكي يواصل بقاءه. إن التعصب مرض ثقافي 
مثل بقية الأمراض. وهو أيضاً يتطيع أن يسبب الوفاة. 
والإنان اللبي الذي تصرّ أنت على نقاش مشكلته ما يزال 
يعيش الثقافة المتخحلقة. وما يزال خاضعاً لكل مظاهرها 
الخطرة بما في ذلك ظاهرة التعصب. إنه يتعصب لتبلته أو 
فريته أو شارعه» ويتعصب أيفاً لعاداته وتقالله ويجد 
لتعصبه كثيراً من الأسماء المهيبة مثل (الإخلاص) 
و(الولاء»)» والواقم أن الأمر كله مجرد حالة راهنة من 
حالات العقم الفكري التى لن تبرر بقاءها داخل أي ثقافة 


اضجة رحة الصذر. 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

* قيل لك وأنت طفل إن الله ني تليك.. نكيف 
فرت ذلك بعد نضفجك؟ 

نقد وجدته حقا في قلبي؛ ووجدته خارجه. إن الله 
فى كل مكان وخارج كل مكان أيضاً. والمرء يحسه بقلبه 
وبحه بعييه ويرى مظاهر العالم نتحرك يموجب قدرته كما 
يتحرك الماء أسفل التلة ويتحرك الدخان فى اتجاه السماء. 
وتتحرك النجوم والمجرات والأكوان العامرة بمظاهر الطاعة 
والعبادة» لقد قالوا لى عندما كنت طفلا إن الله يعمر 
تقلك. وبعد عشرين عاما من الجري وراءه فى مظاهر 
الكون اكتشفت أنه حقاً فى قلبى.. لأنه أيضاً خخارجه. 

* ماهو الدور الذي اقتنعت بأنك تتتطيع أن تلعبه 
باللنبة لإنان مجتمعك؟ 

أنا أريد أن أنقل له كل ما أجده في طريقي عبر هذا 
العالم الفخم وأريد أن أتيح له فرصة عادلة للاختتار. أنا 
أريد أن أفتح له النافذة واتركه يجرّب أن يعيش مشاكل 
الرؤية تحت الضورء مباشرة» وقد حاولت أن أحقق ذلك 
داخل كل كلمة وضعتها على الورقء وإذا كانت فرصتي ما 
تزال محدودة فأنا أعرف الآن على الأقل أنتي مقتنم بقدرتي 
على أداء المهمة الكبيرة» وليس ثمة مبرر للبحث عن نتائج 
هذا العملء فالفكر مثل النهر المتحرك لا تنمو الحقول 
عادة عند منابعه بل تنمو على جانيه عندما يستقر في مجراه 
وتمتد الأرض أمامه وتعمر بالفلاحين. 
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حوارات مع النيهوم عن «الرمز في القرآن» 


وينتهى حديثي مع صادق النيهوم إلى هذا الحدء 
وأجد نفي لكى أعطي أكبر قدر ممكن من الصورة الكبيرة 
لهذا الغاب المثقف.. مححتاجاً للمزيد من المعلومات. 
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ردود ومناقشّات 


ضمير الكاتب وكرامة القارىء!*) 


استتكر الناس من كاتب أن نشر كلاماً عن الأضحية التي 
يقدمها المومرون لأصدقائهم وفقرائهم يوم النحر رمز للتضحية 
والفداء واقتداء بالخليل أبي الأنياء؛ وتوسعة على المعدمين في 
يوم عيدء يود المشاعر ويجمع القلوب على صفاء الود 
والتهادي بالبر وصلة الرحم والتغافل عن قسوة الأيام. 

فقد جعل الكاتب أن ذبح النعاج يضر بالاقتصاد 
الوطني وأن من يُقدم على التضحية بها ما هو إلا حيران من 
ذوات الاربع ثم يتظرف بأنه يخشى أن تعمد تلك السباع 
نتأكله أو أنهم أي المضحين سيذبحون إمماعيل الذي انتداه 
ريه بذبح عظيم!! 

ولم يكن من العجب أن غضوا وأنكرواء بل كان من 
العجب ألا يغضبوا على من جعلهم عجمارات». وهزأ 
بديئهم حيث جعل المؤمنين بالتضحية سباعا مفترسات 


)6 نشر باسم ههئه تحرير مجلة (الهدى الإسلامي) الصادرة عن 
الجامعة الإسلامية. البيضاءء لبياء العدد (2) من النة (6) 
يوليو/ تموز 21967 رداً عن مقالة (من أكل القديد؟) للنيهوم 
انظرها في الكتاب. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


وطعن في قرانهم فجعل إسماعيل عرضة للذبح على الرغم 
من أن الله قد افتدأه» وسخر من أبائهم وأجدادهم فجعلهم 
قساة طغاة ضعاف التفكير فاقدي العقول وما ذنبهم إِلّا أن 
أغنياءهم يقدمون لله هذه القرابين ويطعمون بها 
الفقراء والمساكين. 

وما هذا الكاتب هناه اللّه إِلّا واحد من هؤلاء 
النائئين الذين يحاولون أخذ الشهرة من أقرب أبوابها وهو 
مخالفة الجمهور وارتكاب المحذور ولا يتطيعون أن 
يعالجوا الحياة بإصلاح فاسدها أو حل مشكلاتها ولا 
يملكون أن يسيروا في ضوء العقل أو يهتدوا بأعلام الحق 
وكأنهم شبّوا وترعرعوا في جو عمرا فيه عن خلق يربط 
وعلم يغير وصموا عن منطق يعصم ودين يهدي. فالتبس 
عليهم الأمر حتى ظنوا أن العلة خير من الصحةء والخطل 
أولى من المنطقء. واللب أجدى من الإيمان» والهدم أنفع 
من البيان. 

وكثيراً ما قرأنا فى بعض المجلات وشاهدنا على 
الشاشات قصص الخلاعة والمجون والتدسس إلى مصون 
العرض» والمناجاة بالإئم والعدوان والدعرة السافرة إلى 
مفاتئن الشيطان. وتصوير تلك الماذل بريثة الفنان لتكرن 
أمعن في الإغراء؛ ووصف المفاسد الأخلاقية بقلم يحمل 
من فون البلاغة ما يحمل العوض من الصاب مم العسل 
وينقل العدوى إلى الأصحاء من ذوي العلل. 
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ردود ومناقشات 

وهكذا لا يخلو الملاحدة من فريقين: فريق متحلل لا 
ييبغى من وراء ما يكتب إلا لذة القارئ ولو على حاب 
الأخحلاق وإلا إثارة السامع ولو قذف به فى مكان سحيق 
ولا يزال يسير بقلمه المنحرف على بريق اللفظ يلد ولا يفيد 
ويسوغ ولا يغذي. ويشغل ولا ينبّه وينقل قصصاً عن 
يجذب وتصويرها يلذ وموضوعها يلهي؛ إذ لست يقادرة 
على معاناة الجد واحتمال التقصيء» لأنها منبثقة من ثقافة 
ضحلة وحاة هازلة وتقليد أعمى. 
ظهره مطعمه نيقف به فى سوق الماومة. وكلما ارتفع 
النمن كان أقدر على التوجيه حيثما يريد المثترون فإذا 
رأيت مثل هذا القلم الأجير فاعلم أنه يحمل فنا للاخذ 
والعطاء» وهوى لا عقلا للخلق والإباء وغريزة ينفخ فيها 
الغيطان ‏ وصاعة تدر الرزق لا طبعة تقول الصدق. 

واعلم كذلك أن متأجريه من ذوي المذاهس الهدامة 
التى تنكر الأديان وتمجد وجود الخالق وتدين بأنه لا فارق 
بين حلال وحرام ولا بين فوضى ونظام ولا بين إنسان 
وحوانت ولمبتت لديهم حياة إلا تلك التي خلت من لوازمها 
الإتسانية من حيأة وعمة واحتشام ونصون. 

إن شرقنا العربي مبتلى بهذه القلة من الفريقين.. فريق 
يرى أن الحاة المجردة مخف وعيث وأن القيم المقررة 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
إفك وزور وأن محاولة فهم الحياة وتقيدها عناء باطل : 
قانعم ولذ فللامور اواخر 
أبداًإذا كاتنت لهن_وائل 
ما عشت من أرب الحياة فإنما 
روف الشباب عليك ظل زائل 
وفريق اتخذ من فلمه مطية ذلولاً ومن 2201107 
ومقيلاً. فإذا وقفت الأخلاق في طريقه حظم حواجزها أو 
مد متافذها. همّه الأوحد إرضاء من مسخحّروه لترويج 
الأضاليل وزعزعة المقيدة والتشكيك في مبادثها الحكيمة 
ونظامها بالكامل. 


إن الأمل الكبير فى ولاة الأمور فى بلادنا الإسلامية 
عامة والعربية خاصة أن يضربوا على أيدي الماجنين 
بأخلاقناء المفسدين لشبايناء المتخذين من بعض الصحف 
وعاغات التلفريزن والنما منطلقا لبهيسة الغريزة تملق 
غرو فإن القاتورن والعرف يحميان العقائد ويحترمان المشاعر 
كما يتطلبان من الخارجين على الجماعة المؤمنة أن يتروا 
المصير. على أن أكبر ظننا أن بعض هذه الأقلام العابئة 
ستفىء إلى أمر الله وتقف فى صف المدافعين عن العقيدة 
والمجتمع حيال هذه الدعوات الهدّامة التي أخذت تزحف 
على العقائد والتقاليد وأخذ دخانها يغثى البصائر والأعين 
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ردود ومنئاقشات 


وتعمل كما تعمل الأعاصير على إهذاء الوجوه والأعين 
والأنفاس صحفا منشرة من غبار الارض يضيّم بها الطريق 
ويظلم الجو. وصدق الله نأا الرَبدُ يدْهَبْ مه وَأمَا مَا َعَم 
ناس متَكك في الْدْرْض 274 


(1) سورة الرعذ. الأية: 17. 
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مع النيهوم في 
(دراسة الرمز في القرآن) 


محمد المختار المهدى !"ا 


لقّد استطاعت المدة الطويلة التي مضت على عزلة 
التشريع الإسلامي عن التطبيق أن تفرّخ لنا شذاذاً ناعقين 
ترتفع عقيرتهم يأصوات أماتذتهم المستشرقين المتحاملين» 
والملحدين الهدّامين الذين تبرأوا من كل دين أولا ثم ركّزوا 
عداوتهم وحقدهم على الدين الإسلامي على وجه 
الخصوصء. واستمروا يحاولون صرف الناس عن عقيدتهم 
الإسلامية التى تعتمد على الصدق والواقعية والحقيقة.. 
والتي تقرر أن هذا الدين هو المهيمن على كل الأديان وهو 
الرحيد الذى حمفظ كتابه من أن تناله يد التحريف والتفير» 


() أحد أعضاء بعثة الأزهر إلى لبا. عمل في الجامعة الإسلامية 
باليفاءء بإدارة الوعظ والإرشاد. وتولى الرّد على النيهوم ياسم 
مككبها الفني والذي نشر أولاً فى صحيفة طرابلس الغرب ثم 
العلم - لاحقاً ‏ في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ نشرين الثاني 
7ه كما أصذرته الجامعة في كيب صغير مرقون على الالة 
الكاتبة احترى على (11) ورفة.. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 
وتسسّروا وراء القصة الفنية الحديثة مذّعين أتها تعتمد على 
الرمز والخيال». وعمدوا إلى ذرٌ الرماد فى العيون بمدح 
القران بأنه مساير لمقاييس القصة الحديثة والحقيقة أنه ذم 
في صورة مدح.. فما كان للقرآن الخالد المتعالي الصادر 
من العليم الخبير أن يتبع منهجاً بشريا قاصراً يتخذ معالمه 
من التجارب الإنسانية.. بل أكثر من هذا أنهم تبجحوا 
فقاسوا القرآن الخالد المحفوظ عبر الدهور والعصرر على 
الإنجيل المحرف الميدل الذي وفد عليه قسط وافر من 
الأكاذيب المختلفة؛ والتناقض الواضحء» وهم يهدفرن من 
ذلك المياس إلى رَعرّعة الثقة من نفوس الملمين في 
هذا القران. ١‏ 
ولقد اتكشف أمر المستشرقين من زمن ليس بالقصيرء 
ورظهروا على حقيقتهم عملاء للاستعمار وعبيداً للهرى 
والغرض» ذلك أن الاستعمار حينما وقعت في قبضته بعض 
اليلاد الإسلامية بالقهر والغلبة تبيّن له أن الشعب فيها لم 
بخضع له بروحه وقلبه بل ظل ينظر إليه على أنه عدو دخيل 
كافر.. وبالدرامة والتخطط اسنطاع أن يفهم أن المر في 
هذه العزة والكرامة يعود أولاً وأخيرا إلى هذا الإملام الذي 
يزرع فى قلوب الناس أن العزة لله وحده وأنه قد منحها 
لرسوله وللمؤمنين ما داموا معتصمين بتوجهاته وتعالمه.. 
وهنا كان لا بد لهم من تغيير المنهج الذي يسيرون عليه 
والذي يقضي باستعمال القوة لعيت ميطرتهم على الشعوب 
المتعمرة المغلوبة؛ فاستبدلوا بالاستعمار العكريىي 
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استعماراً فكريا اعد ضراوة في الفتك بمعئويات الشعوب 
حتى يسلموا من ثوراتها ضذهم.. فكزنوا حبقا :نكما من 
الدارسين وفتحوا لهم مدارس استشرافيه خاصة. ووكلوا 
إلى كل مجمرعة منهم فرعا من فروع الثقافة العربية حتى 
يستطيعوا بعد دراستها أن يخططوا لكيفية الرصول إلى 
إضعاف تأثير هذه الأفكار الإسلامية على نفوس الملمين؛ 
ولقد تم لهم بعض ما أرادوا ورأينا جيشا من المستشرقين 
يدرس الأدب العربي وكل همه أن ؛ء بغت أن الأدب الجاهلي 
مطعون قه وغير موثوق بهء وإذاً فلس هناك معارضة مه 
القرآن الكريم لأدب عربي قائم إذ لم يكن هناك تراث أدبي 


وبناء على ذلك يبطل تحدي القرآن للعرب بأن يأتوا 
بمثل هذا القرآن.. ورأينا كذلك هذا النوع من الدارسين 
للأدب يحاول أن يخضع قصص القرآن إلى الاكتشافات 
العلمية الحديثة.. فما أثبته الكثف كان صدقاً وما لم يثبته 
كان مشكوكاً فيه إلى أن يقرر فيه العلم الحديث ما يشاء.. 
امسلا ويه )ا لحي يما مح ابامير 
وإسماعيل ولكن حديثه لا بثبت وجودهما التاريخي وظهرت 
جوش دلياو عن هراك فى الل اللكرن السبياة. وكل 
هدفهم أن يدسوا فيها ما يشاؤون بعد أن يكتواثمة 
القارىء ببعض وجوه التنظيم في الغرض حتى تفقد هذه 
النقافات روحها وفعاليتها وتأثيرها على الملمين.. فمنهم 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


من يقرر أن في الإملام فكرة التفوق الجنسي بمعنى أفضلية 
الرجل على المرأة على أمساس عتصري ليثيروا بها النساء 
ليطالبن بالمساواة المطلقه غير الممكلة.. ومنهم من يروج 
فكرة أن الجهاد وسيلة سلمة للوقناع حتى يسلموا من 
ثورات الشعوب. ومنهم من يتبنى فكرة أن الإملام دين لا 
دولة ويجب أن تنفصل الدولة عن الدين على غرار المسيحية 
حتى يحصل الانقسام بين العقيدة والواقع نفتحدث الثنائية 
رالازدواج في ضمير الملم وغير ذلك كثير... وكثيرء ولقد 
أستطاعرا استغلال حاجتنا إلى بعض التخصصات العلمية 
ربعشا بعض ثابنا إلى بلادهم للتعلم في تلقين بعض منهم 
تلك الأفكار الغريبة لينشروا هذه الأفكار بدوافع وأسباب 
ومغريات لا داعي لذكرها على هذا الصميدذ العام.. 
واستطاعت هذه الشرذمة أن تتبججّح وتكتب هذه الأفكار 
البعيدة عن الإسلام بأسلوب عربي يقرأه المسلمون ويفعل 
نهم فعله في إضعاف الْقَم الإسلامية وتنحية الشريعة 
الإسلامية عن الحكم والهيمنة. ولنا أن نسمي هؤلاء 
المسلمين المقلدين بالمستغربين.. لأنهم شرقيوت لسانا 
غربيون أفكاراً.. ولقد ظهر هؤلاء المستغربرن في أواخر 
القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين.. ونشروا كل شيء 
قاله المستشرقون.. ولكنهم صدموا بالصخرة الصلبة التي 
تحطمت علليها أمالهم متمثلة في علماء الإسلام فباؤوا 
بالفغل الذريع في كثير من البلاد الإسلامية.. ولقد كنا نظن 
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ألا تقوم لهم قائمة بعد ذلك إذ قد استبانت أغراضهم 
وطرقهم الملتوية التي يستعملونها ضد الأحرار العلماء 
فيمونهم رجعيين جامدين (دراويش) معقدين.. ولقد خاب 
ظننا فأطلوا برؤوسهم من جديد كما تطل الحية من مرقدها 
وساعدهم على ذلك سيطرتهم على مجالات التوجيه وكان 
من أثر ذلك أن صاروا كما قيل: 
(خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري ما شئت ان تنقرى) 

وظهر هنا المتغرب الجديد الصحفي (صادق 
اليهوم) الذي يعلن عن نفه أنه جاهل بالإسلام وأنه ليس 
من أهل الكلام فى الإسلام ومع ذلك فإنه دائماً وباستمرار 
لا يجد متنفا لديه إلا في الطعن على الإسلام من طريق 
مبائر وغير هباشر متعملاً أسلوب السخرية والتهكم بدين 
الله وتثشريعاته وتعالمه.. 

ولتسمعه يتحدث عن الإسلام في أكثر من موضع حتى 
لا يتهمنا أحد بأننا متحاملون عليه متهمون إياه بما هو منه 
بريء : 

1 - فى مقال ‏ من أكل القديد ‏ الذي نشره على 
جريدة «الحقيقة) بتاريخ 1 4/ 1967 يقول: (وأنتم 
متبقون حتى تنقرض آخر نعجة في العالم ثم تذبحون 
إسماعيل) ويسمي الأضححية - لعبة باهظة التكاليف ‏ وقد 
رددنا على هذا المقال: فل ينه 
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الرمز فى القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


2 - وأيضاً من البديهي المعروف في الفقه الإسلامي 
أن هناك صلاة مشروعة تسق صلاة الاستقاء تملى عندما 
يمنم المطر في موعده لأن نزول المطر مرهون بمشيئة الله 
ولكن النيهوم يصف هذا العمل بأنه خرافة اكتشفها الشرق.. 
اسمعه يتحدث فى جريدة (الحقيقة) أيضاً فى عددها الصادر 
فى 4/15/ 67م في دراسته النقدية (الذي يأتي ولا يأتي): 
(فالمطر ينحجس لأسباب أخرى مغايرة منها ذلك السبب 
الخرافي الذي اكتشفه الشرقيرن فى انحباس المطر نتيجة 
تفخ الإيمان .!) أهكذا ولو قال القرآن الكريم «أََدْررا 
َبَكُمْ إِنمٌ كن غَنَادا © برِلٍ آلكاه عبر يُذرَانا © ويسْددد 


عصرم | ير 


. عمس 2ص لي ١‏ لع ص تمك كوس 
ول ونين ويجمل للد جَنتِ وتجعل لك أنب4”. 





3 - في مقال (تجريب) الذي نشر على جريدة 
اقيق ايشا فى عدد 4/24/ 87م يسخر من حكم 
الإسلام بحرمة الخلوة بالمرأة الأجنية؛ تلك الخلوة التي 
يترتب عليها إغواء الشيطان فيقول: (وتذكرت خلال الليل 
أنني أجلن مع امرأة في غرفة خالية وافتقدت صديقنا 
الشيطان)!| ودع للقارئ يحكم على رجل يختلي بامرأة 
أجدية في الليل ويفتخر بذلك ثم يتحدث في تفسير القرأن.. 
وفي نفس المقال يخر ويتهكم بما يقرره اعادو من تكفير 
الله لذنوب الحجاج الذين يذبحون الهدي تقربا إلى الله 
وتنفيذاً لشعيرة من أهم شعائر الإملام ويغالط في استهزاء 


010( صو رة توح الآيات : 0 . 12 
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فزعم أن الإسلام أو أن علماء الملمين يقولون إن من لم 
يملك نعجة لا يدخل الجنة وإن من يملكها يدخلها ولو كان 
ميىء السيرة| وكأنه يتحدث عن صكوك الغفران التي قرأ 
عنها في تاريخ المسيحية لا في تاريخ الإسلام.. اسمعه 
يقول (نعجة العيد تحمل المرء فوق ظهرها وتقفز به عبر 
جهم.. أما إذا كان المرء لا يملك نعجة فإن عليه أن يقفز 
بنفسه ويمشي فوق الصراط الذي يثبه حد اليف) وحيما 
تأله صديقته أو عشيقته لماذا يفعل ذلك؟ يقول لها (لكى 
يصل إلى الجنة أعني أنت لا تستطيعين الوصول إلى هناك 
إذا كت لا تملكين نعجة إنهم يقولون فى الشرق إنك إذا 
ذهبتٍ إلى مكة وضْحيتٍ فسوف تصلين إلى الجنة راكبة 
نعجةء أعني وإن كنت امرأة سيئة اليرة أو متعهدة لتموين 
العمال)؛.. فهل فى الإسلام وهل بين علماء الملمين من 
يقرل بذلك؟ بل هل بين المسلمين إطلاقاً من يقول إن 
الرجل الفاسق أو إن المرأة الفاجرة تتطيع أن تضمن 
نفها الجنة لمجرد وصولها إلى مكة وذبحها النعجة ما لم 
تكن منها توبة نصوح وما لم يتقيل الله منها هذه التوبة؟ 
وإذا لم يكن بين المسلمين من يقول بهذاء فما هو القصد 
من هذا الأسلوب الاخر. 


4 - وأخيراً وليس آخراً بدأ النيهوم مللة جديدة 
وطويلة بدأها بنفى الروح؛ روح الخرية والتهكم بالعلماء 
والطعن في مدلولات الاألفاظ العربية وقى مفهوماتها 
اللغوية» تلك السلسلة المسماة (دراسة الرمز في القران) 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


وأنه بدأها بكلمات تهدم كل ما ورد قيها.. إنه يقرر أكثر 
من مرة أنه (ليس فقياً) على حدّ تعبيره وإنه (لا يعمل في 
تفير القرآن) وهو بذلك يحكم على نفه بأنه متطفل على 
هذا الياب في رذالة وبجاحة فى عصر يسمى (عصر 
التخصص العلمى) ‏ والأطرف من هذا أنه يذكر أن مرجعه 
الأهم نخة إنجليزية من تفير القرآن لمولاي محمد على.. 
هكذا!!| نخة إنجليزية ولمن؟ لمولاي محمد على الذي 
بنتمي إلى فرقة القاديائية المنحرفة التي يحتضتها الإنجليز 
منذ نخأتها.. لهذا ما كنا نريد مناقشة ما ورد فيها من آراء 
تافهة إذ كنا نترفع عن الرد على الهراء.. ولكن منناقش اليوم 
لا شيء إلا لحق القراء الأعزاء علينا في توضيح من يريد 
بهم الزلل ومن يسوقهم إلى الهاوية فإن كان لنا اليوم حديث 
نهو للقراء لا غير.. لأن النيهوم لا كلام معه.. فقضته 
رح وضوح الشمس وأمر الملم بين وضعين إما مؤمن 
بالله وكتبه فيفرض عليه هذا الإيمان أن يلم بكل ما جاء 
فى كتاب الله دون تحريف أو تثويه لأن هذا القرآن بالذات 
يحترظ من للان الخالى جز وعلة بمنابة خافة» وإنا كار 
به فليعلن ذلك حتى لا يتخدع به الذج الطاء وحتى لا 
يقع في أحابيله الشيطانية من هو بريء مؤمن وإليكم قضية 
الرمر في القران: ماذا يقصد بكلمة رمز؟.. 


الرمز يعتي لغوياً: الإشارة والإيماء.. واصطلاحياً هو 

التعبير عن الحقيقة بما توحي به فله ظاهر وباطن.. معنى 

جلى ومعنى خمي.. والعمل الرمزي تنمية لفكرة مقنعة من 
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وراء حكاية يقبلها الجمهور.. والرامز عادة لا يضطره إلى 
هذا النوع إلا الخوف من التصريح بأن يكون الهدف 
المقصود جرحأ لمشاعر من في أيديهم السلطة.. أو نقدا 
لاذعاً لأوضاع لا تروق في نظر الأديبء ولذلك لا تكاد 
ترى هذا النوع الرمزي إلا فى عصور اضطهاد وكبت 
للحريات.. ومن المعروف البديهي أن من أخلاق العربي 
الشجاعة في الحق والصراحة في القول.. لا يخشى لومة 
لائم ولا يخاف من أية قرة لأنه لم يتعود حياة التحكم 
والطرة»؛ بل كانت الصحراء في اتاعها وحريتها وعدم 
خضوعها لحاكم معين أو لقانون معروف اللهم إلا التقاليد 
والعادات الائذة لدى القبائل العربية.. من هنا لم يلجأ 
العربي إلى الرمز في لغته في عصورها الأولى ولكنه عرف 
ثيثا آخر يمى التورية بأن يأتي باللفظ الذي يتحمل معتين 
أحدهما قريب والآخر بعيد.. ويقصد العيذ دون القريب 
لقرينة حالة أو مقالية.. ولقد عرف هذا النوع من الأدب 
تفنا وذكاءً لا خحوقفاً وجباً غير أن هناك عملاً أدياً بارزاً 
ظهر فيه الرمز بوضوح.. ذلك هو ترجمة كتاب (كليلة ودمنة) 
فى العصر العباسي.. ذلك الكتاب الذي يعتمد على 
محادثات الطيور في إبراز ما يريد من أفكار ولم يظهر هذا 
النوع إلا لتوضيح واجب الحكام تجاه الرعية وواجب الرعية 
تجاه الحكام مما لا يستطيع الأدب الصريح أن يقوم به على 
هذا الوجه. ولقد انتشر هذا الرمز بصورة أومع في النهضة 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


الأوروبية الحديثة حينما شم نور العلم على أوروبا ووتفت 
فى طريقه السلطة والكنيسة فلجأ الكتّاب والأدباء إلى إفراغ 
ما لديهم من آراء في أسلوب رمزي لا تستطيع السلطة أن 
تؤاخذهم به إذ يعتمدون فيه على تراسل المشاعر وعلى 
الإيحاءات الف الغامضة. 


بهذا المعنى للرمز لا يستطيع أحد أن يقول إن القرآن 
الكريم قد اعتمد على الرمز في قصصه ذلك أنه صادر من 
القاهر القوي الذي يخافه الجميم ولا يخاف من أحد (بيده 
ملكوت كل شضيء وهو يجير ولا يجار عليه) وما دام القائل 
لا يخاف من أية قوة فلا حاجة به إلى التخفي والمواربة.. 
بل إنه قد صرح وتحدّى دولة الفرس في عنفوانها مقرراً أنها 
متهزم في بضع مين وقد يقول قائل إنه لم يلجأ إلى الرمز 
خوفا من أحد ولكن ملاحظة لمعلومات عصره وهذا ما 
يقوله النيهرم في عدد 5/ 8/ 67م: (أنا أنري أن أقترح أن 
هذه القصة كما وردث في القرأن الكريم كانت تتجاوز 
معلومات العالم التاريخية في عصر البي). ولكننا نتساءل 
إذا كان ذلك مقصداً للقرآن فلماذا تحدث عن الموات 
والأرضين البع وكيف كانت قبل تكويئها بل لماذا تحدّث 
عن جنة عرضها الماوات والأرض ولماذا ورد فيه كثير 
من الآيات تشير إلى حقائق ضخمة كان مدى علم الإنان 
عتها محدوداً للغاية إلى أن كشفت عنهاالأحداث 
المتقبلة؟ وهل كان الفكر الإنساني قد وصل إلى هذه 
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ردود ومتاقشات 
القوانين المدنية والجنائية واليامية التي تحدّث عنها القرآن 
الكريم وما زال العالم حتى اليوم يكتشف منها الكنوز 
والذخائر؟.. وهل هناك قصة فى القرآن لا تتجاوز معلومات 
العالم التاريخية في عصر النبي من حيث الدقة في الرواية 
والصدق في الحديث والعبرة في الأحداث؟. إن القرآن في 
كثير من قصصه ب ن على الرمول بهذه المعلومات ظنْمِنَ 


ا لْقَسَس بآ أبحك إِلَبِكَ هذا الْتُّرَءَانَ وإن 
7 00 )01 5 هل ص م 
عُنتَ من قَبَيدِء لين التَفتَ؟#""'2 «وبًا كت ياب 


ألغرِنَ إد تب تك إ موسى ”7 وما كت سن لتَهِدي 2784 
ربا كُتَ انب الطور إِذْ ناديْنَا41” هكذا يجعل القرآن 
الكريم القصة بهذه الدقة والفبط دليلاً على صدق الوحي 
إلى سيدنا محمد وقْةِ.. وإذا فتلك قضية منقوضة من 
الأساس.. وبذلك تستطيع أن تقول إن القرآن لس فيه رمز 
بهذا المعنى الحديث ولكن هناك في القرآن وفي قصمصص 
القرآن بالذات لمحات رأغراض وأهداف تفهم من سياف 
القصة ويدركها العلماء الراسخون من أسرار الالفاظ 
العربية.. وكلما تعمّق العلماء في معرفة أسرار هذه اللغْة 
تبينت لهم معان جديدة وسيظل العلماء يمتححّون من آيات 
القرآن الكريم معان جديدة ولكن هذه الأسرار تدرك في 


(1) سورة برسفهء الآية: 3. 
(2) سورة القصص. الأية: 44. 
30و سورة القمصص : الذية : 46. 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


والتحريف في كتاب اللَّه فهذا هدف المبطلين الهدّامين 
ويتجلى هذا التحريف في أفكار النيهوم اليوم. 


.. ولا غرابة فإن الرجل يعلن عن نفسه أنه ليس لديه 
منهج معين.. ونشهد أنه صادق في هذا فإن كلامه فعلاً لا 
يسير على أي منهج علمي.. إنه تخيطات وضلالات متفرقة 
لا يجمعها إلا شيء واحد هو الطعن في القرآن من خلال 
الرمز.. وهو صادق كذلك فيما صرّح به في عدد 8/ 67/7 
من أنه يفسر القرآن طبقأ لوحدات رمزية معينة وراء حدود 
اللفظء وتكفينا شهادته تلك في أنه يخترع معان جديدة وراء 
حدود اللفظ وأنه متقيد بوحدات رمزية معيتة يحمل عليها 
القرآن حملاً ويقسره عليها قسراً.. بل إنه يذهب إلى أبعد 
من ذلك حين يقَرّر فى عدد 22/ 7 أن ليس ثمة تحديد 
خاص لمفهوم الكلمات المستعملة فالألفاظ العربية فقدت 
عنده مدلولاتها اللغوية ولتين هذا الذي نقول نبدأ معه من 
حيث بدأ.. لقد بدأ بقصة أصحاب الكهف.. وهذه القصة 
بالذات كانت هى المثل الذي بدأ به المستشرقون قديماً 
تحنل راكب القمة القرانية محاوللين أن يثتوا أنها 
لُويهكرٌ 204 ولكنه تصرّف بعض الشيء فبدل أن يسميها 


(1) سورة البقرةء الآية: 118. 
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ردود ومناقشات 
خيالاً مثلهم مماها رمزاً.. غير أنه ذهب إلى أبعد مما 
ذهبوا.. فإنهم قالو! إن بعض القصص فقط هو الذي يمكن 
أن يكون من القصص الخيالية ولكنه هنا يقول في حلقة 
8 7/ 67م (ولعل قصص القرآن كلها مسخرة لأهداف الرمز 
ولعل لدينا تفسيراً معاصراً لهذه الرموز) وفي حلقة 7/22 
(وهذا لا بد أن يدعو في النهاية إلى اعتبار القصة كلها 
عملاً رمزياً متعمداً) وفى حلقة 8/5 (وما دام القرآن قد قَدّم 
نا هذا المنفذ فى سورة الكهفف فلس ثمة ما يحول دون 
القول بأن ذلك قد حدث أيضاً في بعض الور الأخرى).. 
هكذا الرجل يريد أن يحكم على قصص القرآن كلها بأنها 
رمزاا وبذلك يكون قد فاق أساتذته ومن سبقوه!! لقد كان 
أول من تحدّث عن هذه الفرية المستشرق الإنجليزي 
المتحامل على الإسلام (مرجليوت)'' 1925 (ولقد ردّ عليه 
المتشرق الآخر (اربر) في خاتمة كتابه (المعلقات البع) 
بقوله (إن الفطة والغش في بعض الأدلة التى ساقها 
مرجليوت أمر بيِّن جدأً) ولكن للاسف الشديد لم ترج في 


العلمي في دمشق. حقّق كثيراً من كتب العراث العربي 
والإسلامي»؛ ومن مؤلفاته: (متحمد رظهرر الزسللام) وَ(نكأة 
الإسلام). 
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الرمر في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


الشرق المكين إلا أفكار مرجليوت دون (اربر) لأنها أفكار 
منحرفة تؤدي بمن ينشرها إلى الشهرة.. أي كانت الشهرة ولو 
فى طريق الشر والفسادا! ولنعد إلى اليهوم وهو يتساءل عن 
أصحاب الكهف: هل ناموا حقاً ثلاثة قرون؟ ثم يقول أنا 
مأفترض أن القصة بأمرها حادثة رمزية.. ويتدل بأن تاريخ 
افطهاد المسيحية يتفق تماماً مع هذه المدة التي حدّدها 
القرآن لفترة نوم هؤلاء القتية.. ولا أدري كيف يساق الدليل 
المثت برهاناً على النفىء إن فترة افطهاد المسيحية التي 
لت أنها تاوي ثلاثة قرورن شمتة وثلاثة قرون وتع 
سنوات قمرية ترشح وتقوّي حدوث القصة بعد ملاحظة 
الاعتراف أولاً بقدرة اللّه في الإحياء والإماتة.. فما المانع 
أن تكون القصة قد وقعت كما يرويها القرآن على أنها حقيقة 
واقعة ويتحدى بروايتها معارف البشرية جمعاء حين يقرر في 
بدثها «عََن نَقْصٌّ عَلْكَ عَبكَ بهم لحت ج17 ومع هذا تدل أيضاً 
على فثرة اضطهاد اق تلك اليه التى جعلت هؤلاء 
الفتية يهربون من البطش والتنكيل إلى الكهوف والجبال.. 
فأراد اللّه أن يجعلهم آية للناس يعرفون بها مدى قدرة الله 
على البعث وإحياء الموتى من القبورء هل هذا المانع هو 
الهدف المرسوم من تلمن أي ثغرة ولو لم تكن ثغرة في 


(1) مورة الكهفء الآية: 13. 


152 


ردول ومناقشات 


واقع الأمر للطعن في الإسلام؟ أظنه ذلك واللّه أعلم إذ لا 
يوجد ملم مطلقاً يقرأ قبل بدء القصة أن الله سيقص نبأهم 
يالحق ثم يأتي بعد ذلك ليقول إن هذه القصة لت حقاأ 
واقعا ولكنها حادئة رمزية.. إلا إذا أطفىء نور الإيمان من 
قله فصار متناتضاً مع نفه باعتباره مدعياً للإسلام 
والتصديق بالقرآن. 


ومما يوضح هذا التناقض أن في هذه الدرامة التي 
ينشرها النيهوم بعد تردد مئه لمدة عامين مليئة بشتى أنواع 
التفارب المفضوحة الواضحة.. إنه يقول في 7/22 (ليس 
ثمة إشارة إلى عدد أصحاب الكهف أو عدد السنين التى 
قضوها هناك) في حين أنه يروي الآية التي ترفض النقاش 
فى عدد هؤلاء الفتية. وترد علم ذلك إلى الله رحد 
لهدف خاص «سيَِفُولُونَ تنه يَاسْهُمْ بهم ويفرلورت 
رو ري لك من يق مله 5 
َي أعلك بعد بعد مثا يتنهم إلا فيل كنا كار في إلا مله 
طهر رلا دَعَنْتَ فيهر :ا مَنْهُرْ أَحَدَا4”' وفي نفن الوقت 
الذي يحلل المدة التي قضوها مقرراً أنها ثلائة قرون شمية 
وتزيد تعاً بالحاب القمري كما قرّر القرآن. 


لِن هذا أول تنافض ولا آخره فلذيه الكثير من هل! 


(1) سورة الكهفء الآية: 22 


الرمز قي القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

التفارب: إنه يتهم القرآن بأنه يعتمد على الأساطير.. تماما 
كما كان كفار مكة يتهمونه بذلك فيقول إن فكرة نومهم 
تند في الدرجة الأولى إلى أسطورة مسيحية والأغرب من 
ذلك أنه يند فكرة النوم إلى المفرين لا إلى القرآن 
ويدّعي أن القرآن لم يأت فيه لفظ النوم ويزعم أن هذه 
الكلمة وحدها هي التي كانت تؤيد ذلك في حين أنه يقرر 
أن من ضمن مراجعه (القاموس المحيط) ولفظ القاموس في 
تفسير معنى كلمة الرقود التي وردت في القرآن الكريم: 
الرقد: النوم كالرقاد والرقود: هذا نص كتب اللغة من أن 
الرقود هو النرم وأن النوم هو الرقود لفظتان مترادفتان 
لمعنى واحدء فهل على القرآن من ضير إذا اختار لفظة 
منهما لتؤدي المعنى؟ وفي الوقت الذي يقرّر فيه أن فكرة 
النوم تعتمد على أمطورة ميحة في حلقة 22/ 7 نراه يقول 
في حلقة أخرى 5/ 8 إن قصة أصحاب الكهف قد أشار 
إليها أكثر من مرجم تاريخي آخر وفي نفس الحلقة إن قصة 
أصحاب الكهف التى وردت في الأساطير الجيحة هاد 
في النص القراني مجردة تماماً فى كل المواضع من فكرة 
المعجرة! ! 


إن المفكرين المتحدئين من أعداء الإسلام لم يجرؤوا 
أن يقولوا في اتهامهم للقرآن بأنه أساطير الأولين لعجزهم 
عن إظهار خذل فيه ولجأوا إلى ادعاء بشرية القرآن وأنه من 
وحي نفن محمد ولكن اليهوم الملم يقول ذلك يكل 


144 
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جرأة وبجاحة وتجن على الحقيقة والتاريخ.. ويعيد ويكرر 
في حلقة 29/ 7 أن المعجزة تعتمد على أسطورة مسيحية: 
ولقد كان منهج النيهوم في هذه الدراسة هو نفس المنهج 
الذي اتبعه أمائذته المستشرقرن من قبل في نفي واقعية 
القصة القرآنية فلقد قالوا إن عدم تحديد القرآن للأماكن 
والأزمنة والأشخاص في روايته للقمص القرآني ديل على 
أنها قصص خيالة وأنها لمغالطة شنيعة مفضوحة ذلك أن 
هذه الشروط التى استحدثها الغرب في نسج القصة ليست 
شروطأً في كل قصة حتى في اصطلاحهم. إنها شرط حقا 
في نوع واحد هو القصص التاريخي.. أما الأقصوصة الفنية 
بمعناهاالحديث فلا تتعرض لأزمنة ولا لأمكنة ولا 
لأشخاص.. بل تعتمد كل الاعتماد على المواقف التي 
تؤدى بها إلى الهدف المقصود من سرد القصة دون أدنى 
اعتبار لشيء آخر.. ولكن اليهوم يتخذ من تركيز القران على 
الموقف الإيماني الذي تجلى في تصرف هؤلاء الفتية وعلى 
إظهار مدى تدرة الله التي 56 هذه المدة الطويلة ثم 
بعنتهمء يتخذ من هذا تكأة له ليقول عن هذه القصة إنها 
حادئة رمزية جرياً على نهج أماتذته المستشرقين فما أشبه 
الللة بابارحة!! 


وخلاصة ما فى قصة أصحاب الكهف عنلنا معاشر 

الملمين أنها قصة حقيقية واقعية يفهم منها أنه كانت هناك 

فترة افطهاد للميحة «وقد تفهم منها مذتها» ولكن ذلك 
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الرمز في القرأن (الدراسة الحوارات ‏ الردود) 


لا يحول دون واقعيتها وحدوثها بعد أن قرّر القرآن نفسه في 
بدئها تَحْنُ نَقْسٌ عَلَنِكَ تَبآمُم يآلحق4”"“. «كمادًا بد لعن إلا 
56 مِّكَلّ كن ورب 204 

إلى هنا والقفية تحتمل النقاش وتبين الزيف وكشف 
التحريف» أما وقد فكر اليهوم في أن الجو قد خلا له فقد 
أعلن عن نفه وصرح في الحلقة الثامنة في 2/ 9/ 1967مء 
التي فوجتنا بها بعد فترة لم يتح لنا فيها الأطلاع على ما 
بينها وبين نهاية قصة الكهف... صرح بكل شيء دون رمز 
ولا إيماء.... فقد أراد الرجل أن يصل إلى هدفه بسرعة 
بخاصة أنه قد رأى نفه يتطلق إليه دون عقبات ودون تاقد 
ولا رقب.. ذلك أنه قد بدا في هذه الحلقة تكذيب صريح 
وواضح لمأ وردة فى القرآن الكريم» تكذيب لا يحتمل 
اتأويل ولا يكن على احد ميها كان .. وترديد لتهم اليهود 
التي اتهموا بها السيذنة التول الطاهرة مريم العذراء ابنة 
عمران.. وليس لديه من شبهة يعتمد علليها مسوى عرض قصة 
مريم فى سورة مريم بعد قصة زكريا وابنه يحيى.. ويمنطق 
غريب وعجيب يربط بينهما بأنه ما دام ليحيى أب فلعيسى 
أب كذلك!! هكذا بهذا القياس الغريب الذي يسمه به عقول 
الناس ثم «إن عيى مجرد طفل عادي ولد بطريقة عادية من 
أبوين معروفين مثل أي طفل آخر في العالم» هذا رأيه بكل 


(1) سورة الكهف» الأية: 13. 
)02 سورة بر نس ١»‏ الآية: 2. 
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صراحة ولو قال القرآن الكريم: #إِثّ مَل عِبئ عند ألم 
كََتَلٍ دم عَلَكمٌ ين ثاب شر 15 لد ك كيكرن 74" 
تلك الآية التي ينسبها النيهوم إلى المفرين..!! إذ هو لا 
ينطع التميز بين ما هو قرآن وما هو تفير. وإنه لموقف 
مرتبك حقا ذلك الذي أوقف نفه فيه وأحاطها بمجموعة 
من الأسوار الرمزية. تملي عليه كيفما تشاءء ويحورّف القرآن 
حسبما تقتضيه الوحدة الرمزية.. استمع إليه وهو يقول| 
«... والقران الذي يروي قصة عيسى وقصة يحيى بحدٌ لفظي 
واحد يتجنب التورط في خرافات الإنجيل الموغلة في 
التناقفى فلا يعبر المسيح ظاهرة إلهية من أي نوع.. فما دام 
الاتفاق إجماعياً على أن يوحنا المعمدان هو طفل زكريا 
والِزايث.. وما دام القران يروي قصة ميلاده كما يروي 
قصة ميلاد عيسى فإن وحدة الرمز تقترح بثيات أن القران 
يعتبر عيسى أيضاً مجرد طفل آخر وإلا فإن الوحدة اللفظية 
داخل النص الماوي تظل مجرد صدفة والصدفة عمل 
متحيل في الكتب الماوية». ولا تدرى بماذا يجيب لو 
سألناه هذه الأمخلة : 


لو كانت متزوجة بيومف النجار كما يدّعي فلماذا 
قامت تلك الضجة الكبرى حين مولده؟ هل هناك غرابة فى 
زرجن ينجبان طفلا ؟ ثم لماذا رفعه البعض إلى درجة الإله 


(1) مسوررة آل عمران, الآية: 59. 
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ووضعه العض الآخر فاتهم أمه بالافك والبهتان.. لو كان 
هناك زواج؟.. ولماذا أصاب مريم حينما أحسث بالحمل 
في بطنها هم وغم وحزن جعلها تهاجر إلى مكان قصي 
وحينما فاجأها المخاض فضلت الموت ومفارقة الحياة على 
أن تواجه قومها.. مع أن أي امرأة متزوجة في العالم تنتظر 
هذا الحدث السعيد في شوق وتلهف ورغبة ويحيطها أهلها 
بالرعاية والإعزاز؟ ولماذا نوديت ماعة الولادة» ألا تحزن 
وألا تترك للهم سبيلاً إلى نفسها فهي تحت رعاية ريها 
لا 0 ” 00 


ع 





ا 


يا 9 سه ص 


2 5 أ الوم ا على أي رفانت 


حزيتة؟ ولماذا :ها الله لها تلك المعجزات» ولماذا أمرت 
بعدم الكلام مم الشر حتى يتكفل الطفل الصغير بإفحام 
المتقولين؟ ثم لماذا ثار قومها عليها لحظة إتيانها بعيسى 
متححيين قاتلية: « بانت هرون غ1 كان أبرك امرا مرو وما 
كنَتْ أمْكِ نيا )74 ؟.. فلو كان أمر زواجها معروفاً حين 
ذلك فلماذا كان هذا التعجب والتأنيب؟ ثم ما معنى اهتمام 


القرآن الكريم بتفاصيل مولد عيسى 6؟.. 


(1) سورة مريمه الآيات : 4 26. 
(2) سورة مريمء الاية: 28. 
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6 - 
وما معنى أن يرسل الله لها ملكا فى صورة بشر سري 
فل > ضمويىي 


فتقول له إن أعودُ يلسم ينك إن كت يَيَي4''" فيقول 
لها: (إنَآ أنأ رَسُونُ رَيَقِ لأَهْبٌ لَكِ عُلَما رسيا (2) 


عه ص و 


1 5 5 2 2 ا > صر مم 
فتنعسجب من هله المفاجأة رتقول «أن ا ل غلم ولم 
وما ء مهو ام اوه ال (3) . 7 1 6 
يُتلنى بر وَلْمْ أك يتياه فيطمئنها بأن هذا أمر الله 
واللّه لا يحتاج إلى الأسباب العادية لتنفيذ إرادته لال ريل 
هو عَلَ هَيِن وَلِنَحْمَلَه, ايه لِلئّاين وَيمَة هنا وكات أمرًا 
مقو 00 


هل هذه المقولات والمحادثات التي يحكها القران 
الكريم بهذا الوضوح تحتمل الرمزية؟ وإذا احتملت فهل 
هناك وجه ترمز إليه سوى أن عيسى قد ولد من غير أب 
حتى لا يظن أحد أن هذه النواميس التي تحكم الكون 
ححمية الوقوع فإنها خاضعة لإرادة الله؟ وإذا كان النيهوم 
يتعد ذلك فعليه أن يعد كذلك كل معجزات الأنياء.. 
عليه أن يطعن في عذم إحراق النار لإبراهيم الخليل.. 
وعليه أن يطعن في ناقة صالح وفى عصا مرمى.. كما 
طعن في كل معجزات عيسى»؛ كما سنروي حديثه عن ذلك 
بعد قليل!! ثم ماذا يريد القرآن من هذه الآية إذا كانت 


(1) سررة مريمء الآية: 18. 
(2) سورة مريمء الآية: 19. 
(3) سورة مريمء الاية: 20. 
(4) سورة مريمء الأية: 21. 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


ير 


مريم زوجة ويم أب عِنرَنَ آل حصنت وَيجَهَا متسَمنا 
فِهِ ين روا رَصَدَقَتْ يِكلِمَت ريا ويه ون هن 
لَْددنَ74'' هل يحتمل هذا الكلام تأريلاً وتحريفاً.. فتفختا 
فيه من روحنا.. لا من زوجها؟. وما معنى أن تبشرها 
المالائكة يكلمة من الله انسمة العسيم عسبى اين مرت 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.. ولماذا سُنْىي 
كلمة الله لو كان طفلاً عادياً؟ ومن هذا الذى استدلّ على 
ولادة عيسى بدون أب من مجرد عدم ذكر أبه حتى ندعي 
أنه لا يصلح دليلاً في نقاش أبعاد الرمر؟!! ثم ما هذا 
القياس الذي تذكره من أن القرآن لم يذكر والد موسى ولا 
والذة ؛ يحيى؟ ألِن هذا ديلا ثنا لا لك؟ ألا نستطيم أن 
نقول: إن القرآن لم يذكر أحداً مطلقاً منسوباً إلى أمه 
سوى المسيح2 وإن القرآن لم يذكر امم امرأة مطلقأ سوى 
مريمء وإنه لم يذكر والد موسى لأنه لا يتعلق بذكره 
غرض في سياق القصة والعبرة منها؟ وكيف أن تحكم على 
أن المنامبة بين قصة عيسى وقصة يحيى لا تتأتى إلا 
بتحريفك هذاء هل فتحت كتاباً من ككتب التفير العربية 
غير النسخة الإنجليزية التي هي مرجعك الأهم لتعرف أن 
المفسرين قد قالوا: إن القرآن بدأ صورة مريم برموز غريبة 
إشعاراً بغرابة ما متتحدث عنه الصورة.. وإنه تدرّج في 


0010 سورة التحريم » الآية : 2. 
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رد ود ومياقشات 


الغرابة فذكر قصة ميلاد يحيى من أب هرم وأم عاقر أولاً 
ثم ثنى بما هو أغرب من ذلك وهو ميلاد عيرى من غير 
أب.. فما رأيك في هذا التناسق بجوار الهراء الذي تدّعيه؟ 

وكيف ساغ لك أن تزعم أن القرآان لم يتحدث عن 
المسيح إِلَا بعد أداء رسالته في نهاية العمّد الثاني من عمره 
بعد أن مات أبوه يوسف النجار؟ إذا ما موضع حديث القران 
عن مجيء الملك ونفخه في فرجها وإجاءها المخاض.. 
وهمها ساعة الميلاد.. ومناداتها بالطمأنينة ساعطظٍ وأمرها بهرّ 
النخلة لتأكل.. ومواجهتها قومها بالصوم عن الكلام وحديث 
الطفل في المهد.. وغير ذلك.. هل كان حديث القرأن عن 
هذا كله حين بدأت رسالته أم قبل وعقب مولدم؟ 

ومن أين أتاك هذا العلم الذي يدّعي أن كل اللغات 
وتتضبرضا العريية عضب الولد. إلى أمة :وان القران ملاعو 
عيسى لأمه جرياً على هذه العادة؟ أنا لا أناقشك في 
اللغات الأخرى التى تتيح لففها أن تتب الولد إلى أمه 
لكثرة ما يوجد لديها من لقطاء.. ولكن من قال إن اللغة 
العرية تنب الولد الشريف إلى أمه؟ أليس لديك مغال 
ننقض به القاعدة المعروفة عن العرب أنهم يستحيون من 
ذكر أسماء النساء في المجالس العامة» وأنه لم يأت في 
تراثهم أحد منسوباً إلى أمه إِلَّا لغرض كالهجاء مثلاً.. ألم 
تسمع هذا الاسم «زياد ابن أبيه؛ لتعرف أنه حتى حين شكوا 
في أيه لم ينبوه إلى أمه وإنما قالوا ابن أبيه.. وكيف يدعو 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 
القرآن 0 إلى أمه بلا سبب وهو يقول ظأَدَعْوهُم لِأَبَايهمَ 


هْوٌ أَقََطٌ عند أع04)؟ وكيف ساغ لك ان تحدل على 
زواج مريم بما ورد في الإنجيل الذي تقول عنه إنه مليء 
بالخرافات والتناقض؟. 
ومن أين أتيت بهذا اللفظ الجديد لمعنى الزواج فقلت 
إن 0 يشير إلى زواجها بقوله #ومَا كنت لديْهم إذ 
بت أقشَهم هر يكثل ميم 4” “ أي يتزوج مريم في 
سبي لاني مع أن القرآن قبل هذه الآية بقلل يقول 
«َكَْلَها ووي204 أي وهي طفلة كما فهمت أنت بنفك 
ومع أن كتب اللغة : تقول: كفلت الصغير كفالة: علته وقمتث 
به. والكافل هو الذى يعول إنانا وينفق عليه..؟ ركف 
يكون هناك سرد متتابع مع أن القرآن فى صدر هذه الآية 
بشير إلى دقة ما يرويه من أنباء الغب دليلاً على صدق 
سسيدئا محمذك. إذ لم يكن حاضراً 0 إلمّاء م لحدرنة 
من يكفل مريم الصغيرة ة «دَلِكَ ين ابل لتيب ويه إِلْكَ رما 
كنت لديهم إذ يلقورت أتلمهم آنه كز يكثل مير ونا حت 
دنهم إذ يمون .و 38 هذه الإشارات يثبت القرآن 
واقعية القصة وثبوتها!! إن الإنان ليخجل من نفه وهو 
يشرح لأمثال النيهوم حقائق القرآن العلمية.. لآن القران 


(1) سورةالأحزاب» الآأية: 5. 

(2) مورة آل عمرانء الآية: 44. 
(3) سورة آل عمران,ء الآية: 37. 
(4) سورة آل عمران الآية: 44. 


ردود ومناقشات 


والعلم لهما حرمة ولهما أهل.. ولكن إما وقد قررنا أننا 
نتحدث مع القَرّاء الكرام فلنتكلم فهم أولى بهذا النور.. 
ذلك أن التيهوم لا يصدق بالقرآن ولا بما ورد فيه صريحاً 
وواضحاً.. فها هو يختم حديثه عن عيى ف بأنه لم يتكلم 
فى المهد ولم يكن يبرئ الأكمه والأبرص ولم يكن يحيي 
الموتى بإذن الله ولم يكن يتبأ بالحوادث قبل وقوعها. لم 
نحدث أية معجزة من سيدنا عيسى في رأيه هو مهما كرر 
القرآن ذلك في غير آية منهء إن القرآن يقول طتَأْسَارتٌ إِلْهِ 
َالواُ صف تكلم من كت فى ألمَهْدِ مَبيًا © كال إن عبد أده 


م ال ار 


اتن الكتب وجعلى بََا 2) وَجَمَلنى مارك أَيْنَ ما كنت 
رَأَوَصَّتى بالصّارة عابم مَا دُمَتْ حا © وببنَا يلتق وَلمْ 
يجَمَلِقِ جَبَارا بنَعيّا4''. هكذا بهذا التفصيل وبحكاية نفس 
الكلمات التي قالها عيى وهو في المهد يتحدى بها قرمها 
الثائرين عليها المتهمين إياها!! ويعيد هذا فى امثنانه على 
سيدنا عيسى يقوله: #إ فَالَ الله يلمسى أن ص زكر 
يَعمى عَلْكَ وَعَل دلِديْكَ إذ دتشت يرج القدسن تَكل,ٌ ألنّاسَ 
فى ألْمَهْدٍ 1 : وَإِدْ عَلَْمْيكَ الحكئب وللكمة والورنة 
َالإمِلّ رَإِد عمق بِنَ أليلينِ كُيَبنَةَ الظَيْرِ ذّفن كَتَنشُمُ اننا 
سكن علا بِإِذْقّ وَتْوْطُ الأخنة الأرت بدن وَإذ عُخْيُ 
لْمَوقّ بإذْقٌ»”7 ولما بعئه الله إلى بني إسرائيل أعلن: أني 





(1) سورة مريمء الأيات: 29 32. 
(2) سورة المائدق الأية: 110. 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


رسول الله إلبكم بدليل أن قَدْ متك يكير ين تَبَكمْ أن 
تق تحكم يرت التلين كضِكة اللي تنس فيه مَيَكودُ عا 
بإِدّنِ 6 ورك الأحكية والأ ىت َي موق بدن أ 
َك يا كاه وم تيرد فى رتكا إِنَّ ف ذلك لدب 
14 إن مسر مُؤْمنيَ 1(4) ورغم كل هذا الذي يقرّره القرآن 
في تأكيد وتكرار فليس له في نظر اليهوم ميزان حيث 
يقول: 2هذا الاقتراح الذي يجرد المسيح من كل صفات 
المعجزة لا يطابق تماما تفسيرات معظم العلماء المسلمين 
فالواقع أن أكثر التفسيرات قبولاً بين العلماء أن المسيح 
جاء بمعجزات خارقة منها أنه تكلم في المهد وأنه كان 
يحيي الموتى ويبرئ المرضى وأنه كان يتنبأ بالحوادث قبل 
وقوعها وأنا أعرف أن هذا التفير مستخلص من النص 
القرآنى بطريقة ماء وأعرف أن الحدود اللفظية الواسعة فى 
ذلك النص تستطيع أن تسنده ولكني لا أعتقد أنه تفسير 
كامل من جميع جوانبه والذي ثبت أن الإنجيل لا يملك 
دليلاً واحداً أن عيى المسيح قد صنم أياً من تلك 
المعجزات». 

هكذا بهذه المغالطة وبهذا التبجح وبذلك القياس١!‏ 
وصدق رسول اللّه ييه : «إذا لم تستح فاصنم ما شثت». إنه 


يدّعي أن التفيرات هي التي تقول ذلك لا القرآن بنصه 
وفصه وألفاظه ويستدل ل دعواه بأن الإنجيل لا يملك 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 49. 
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ردفود ومناقشات 


دليلة على ذلك.. وما دام الإنجيل لم يتحدث به فهو كذب 
فالإنجيل هو المعتمد عنذه ولو قال عنه قيما سيق إنه 
مشحون بالخرافات.. والنتيجة الحتمية أنه ما دام في 
الإنجيل خرافات وما دام هو المقياس لتفير القران بمعنى 
أن ما ليس في الإنجيل فهو كذب من القرآن فليس هناك 
قرآن صادق معتمد كما لِن هناك إنجيل وليس هناك أديان 
بالكلية وهذا ما يرمي إليه النيهوم في واقع الأمر وإلا فيبِقى 
الؤال قائماء ما هو الهدف من نشر تلك الأباطيل؟ هل 
هناك شيء يريد أن يصرّح به ولا يجد الجرأة فاتجه إلى 
الإسلام ليفرغ شحنات ثورته ظاناً أنه ميدان خالٍ لا يستطيع 
أحد فيه أن يمف أمامه ويردعه؟ أم هو حب الشهرة 
والظهور؟ أم ماذا بريد؟ لقد صدق في قوله إنه لم يقصد إلى 
هدف واحدا! نعم فقد يكون لديه عدة أهداف نترك المجال 
للقرّاء الأفافل لدركوها ولحكموا على ما قاله وما يقصده 
من وراء هذا القول.. ولهم الحرية في أن يضعوه هم في 
مكانه الذي يليق به مع المنحرفين الفالين المفلين الذين 
ينخرون في عظام الأمة وقد كانت تود منهم أن يسهموا في 
رفعة شأنها ولكن : 
(وابناء تخذتهمو سهاما 
فكائوها ولكن في فؤادي) 
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اتقوا الله فينا يا ناس 


محمد حمدان المصراتى _ 


ا ا أن ينطق .٠‏ وكل إنسان في مقدوره 
أن يتحدث عن نفه بشتى الادعاءات» فى اسنطاعة الإنان 
أن يكرن النجم اللامع فى سماء الصحافة» ويقول أنا أكبر 
كاتب وأكبر أديب وأعظم فيلسوف. إن الادعاء من الإنان 
لاكتساب الشهرة لا يتحي أن يقرل كل شيء ولو كذبه 
خيرء ولا الديا إذا ذهب الحياء. 


ل القين للا يسيزوة في الرسرل إلى أعدائهم بيد 
الطرق الشريفة وغير الشريفة أو بمنطق أدق: إن الغايات 
عندهم تبرر الوسائل» لا يستغرب منهم أي فقول أو رأي 
ولو كان ذلك مخالفاً لما عله مكان اللأارض حسفا المهم 


4 شاعر ليبيء رلد في مصراته عام 16 وتلعى تعليمه الذيني 
من الصحف والميجلاات اللية. ترئي 13 02. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


عندهم أن يصبحوا على كل لان ولو كان السب والشتم 
والتكفير؛ فهم ليستهينون بكل ذلك في سبيل ظهورهم على 
المرحء يقولون كل شيء ويكتبون كل شيء.. ليقال من ذا 
قالها.. ومن ذا كتبهاء ولأسهمهم ‏ إن خطأ أو كفراً ما 
يقولون ويكتبون.. ولو كان يناهض ويهدم العقائد ويقؤوض 
أركان الدين فهم بقية طوابير ملحدة؛ ونفر من بقية فرق 
مفسرة.. يخرجون على الملمين بين فنة وأخرى بفلسفات 
جديدة واهية تغاير ما عليه جمهور الملمين غير مبالين 
بحرح شعورهم وهدم معتقداتهم وإهانة مقدماتهم. 

إن اللعرفة التجديدة الى اصسة ديجا تعض 
المحف اللبةء أو لبعض كتابها: هي مهاجمة العقائد 
والمبادئ الإملامية» أو محاولة إدخال بعض التعديلات 
عليهاء مدعين حرية البحث والتنقيب» ولليتهم يملكون 
الاستعداد الكافي للبحث والتنقيبء إذاً لهللنا وكبّرنا 
للمجتهدين الجددء ولكنهم كما قال الشاعر: 

وكم من عائب قولاً صحيحا 
وأفته منالفهوالسقيم 

إن هناك مائل تظهر لبعضص. ضعفاء العقيدة والثقافة» 
أن فيها رأياً أو قولاًء ولم يدروا أن فلاسفة الإسلام 
وعلمائه قد فرعوا من مناقثتهاء وتلمى كل دقائقها بما 
أوتوا من قوة البصر ونفاد البصيرة ولم يعد فيها طرف يقبل 
المناقشة أو التخمين. 


ردود ومناقشات 


ولئن جاء البعض اليوم يشككون في صحة مريم 
العذراء؛ أو يناكشون قَغْة القضاء والقدرء أو يفيعون يأن 
علماء الذين حائرون فى فضايا عجروا عن الإجابة عليها 
بالعقل والمنطق.. إنما عجز هؤلاء إئبات وجودهم في 
الوسط العلمى بأفكار نيرة» واراء بئاءة ومقترحات مفيدة: 
وإِلّا لما نهجوا نهجا يمى شعور جماهير الملمين: ويبلبل 
أفكار أنصاف المتعلمين» ولكتى متأكد أنهم سيكونون: 

كناطح صخرة يوماً لبوهئها 
فلم يضرها وأوشى قرنه الوعل 

ولا أعتقد أن صحيفة تريد الاحتفاظ بمكانة شعبة 
مرموقة تسعى لإثارة جماهيرها المسلمة بثثر سخافات 
جرح الشعور وتلل الأفكار. والأولى بهذه المحفة أن 
المسلمة خاصة وأننا الآن في مرحلة خطيرة لسنا فى صدد 

إن المرحلة التي نمرٌ بها جميعاً في متوى مسؤولياتنا 
التاريخية لا نشغل بالنا وأقلامنا بتفاهات لا تمح ظروفنا 
الآن بالتحدث عنها. وفقنا الله جميعاً إلى اليل الأقوم. 
والله من وراء القصد. 
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مع القصة القرانية 
محمد انختار محمد المهدىا" 


ثم أطلت الحية من مرقذها.. وظهر مستغربون جدد 
يسيرون على نفس النهج الذي سار عليه أساتذتهم 
المستشرقون المتحاملون على الإسلام؛» ومما بناه فيما 
مبقء وارتفعت عقيرئهم بنغمة جديدة هي في روحها وما 
ترمي إليه نفس الفكرة التي بدأها (مرجليوت) منة 1925.. 
وتيناها تلامذة له في الشرق أرادوا الشهرة بأي ثمن ولو 
كان على حاب ديهم وعتيدتهم فاستعلن للناس من يسمي 
القصة القرآنية عملاً رمزيا يعتمد على أماطير كانت مائدة 
لدى جمهرة العرب حين نزول القرآن!! 

هكذا بهذه الوقاحة التى تردد ما قاله كفار مكة حمما 
يشرحه القرآن نفسه في غير آية: طوََائرا ليلِدُ الأرييت 
بها م شل عَلْهِ ببخْرَةٌ وأييلا04". والغريب أن 
() انظر التعريف به فى ص 139 من الكتاب. وند نشر هذه المقالة 


بمجلة الهدى الإملامي : العذد (3) الله (2)6 نوفمبر/ تثرين 
الغاني 967 1 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


نفس الشبهات المسوقة لتعضيد هذه الفرية هي نفسها التي 
ماقها من قبل من قال بوجود القصة الخيالية في القران.. 
(والتي فندناها في الحلقة السابقة)» ولكن الغرابة تخف 
ينما تعلم أن الهدف لكليهما واحد: «كَدَلِكَ مَالَ اليرت 
بن كلهم مَنْلَ كَوْلِهِم تَتَبَهَت ُلُويّهم4". ذلك أن الرمز 
يعني لغوياً: الإشارة والإيماء.. وفي اصطلاح النقاد والأدباء 
يعني التعبير عن الحقيقة عن طريق الإيحاء بها حيث يكون 
له ظاهر وباطن.. معنى جلي ومعنى خفي. ويقصد منه 
الفحدة عرد فكرة مققعة من .وراء حكانة نقلي االجمهور 
ويعتمد فيه على ترامل المشاعر وعلى الإيحاءات النفية 
الغامضة. والرامز عادة لا يضطره إلى هذا النوع إلا الخوف 
ع التمريح بأن يكرن الهدذف المقصود جرع لمشاعر من 
في أيديهم السلطة أو نقداً لاذعا لأوضاع لا تروق له في 
نظر الأديب ويرى التصريح به خطراً عليه. ولذلك لا تكاد 
ترى هذا النوع الرمزي إلا في عصور اضطهاد وكبت 
للحريات إذ يستطيم الأدباء أن يفرغوا ما لديهم من آراء في 
هذا الأسلوب الخفي الغامض.. كما حذث في عصر النهضة 
الأرروية الحديثة حينما شم نور العلم على أوروبا ووقفت 
في طريقه السلطة والكنية! 


وهذه المسررات والدوافع لظهور هذا المفن الجديد في 
الادب الحديث لم تكن بحال من الأحوال قائمة حين نزول 


210 سوره المرئان. الآية : 5 
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ردود ومناقشات 


القرآن.. بل إن حقيقة المألة أن هناك خلافاً جوهرياً فى 
النظرة إلى هذا القران.. فهؤلاء المستشرقون والممتغربون 
ينظرون إليه على أنه عمل بشري يخضع لمقايس الشر 
ويعتمد على الأساطير الائدة ويتغفلها في التعبير عما 
يريد.. تماماً كما يتصرفون همء إذ إنه لو كان لديهم يقين 
بأن هذا القرآن من عند اللّه لما تطرق إلى ذهنهم أنه 
استعمل الرمز إِذ لا قوة أكبر من قوة اللّه تدعره لأن يتسخر 

لقد تحدى دولة الفرس في عنقوانها مقرّرأ أنها متهزم 
في بضع مين أمام الروم ‏ والقرآن الذي يصرّح بهذا بدون 
رمز أو تخفٍ أو مواربة لا يتطيع أحد أن يقول إنه 
استعمل الرمرٌ بهذا المعنى الحذيث إذ ما كان هناك موقف 
أدعى للرمر والتخفي من هذا الموئف. ثم ما معنى أن 
القرآن يتغل الأساطير الائدة سوى أن به خداعاً وكذباً 
وتمويهاً على البشرء وهذه نقطة التلافي بين من يقول بالرمز 
ومن يقول بالخيالء وقد يقول قائل إنه لم يستعمل الرمز 
خوفاً من احد ولكن مراعاة لمعارف عصره ومعلومات 
العالم التاريخية حينذاك. 

رلكننا نتساءل: إذا كان ذلك مقصداً للقرآن فلماذا 
تحدث عن السموات السبع والأرض السبع وكيف كانت 
قل تكوينها؟ بل لماذا تحدث عن جنة عرضها السموات 
والأرض؟ لماذا ورد فيه كثير من الآيات تشير إلى حقائق 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردوى) 

ضخمة كان مدى علم الإنان عنها محدوداً للغاية إلى أن 
كشفت عنها الأحداث المتقبلة؟ وهل هناك قصة في القرآن 
لا تتجاوز معلومات العالم التاريخية في عصر النبي من 
حيث الدقة فى الرواية والصدق في الحديث والعبرة من 
الأحداث؟ .طيللت من آنا آلْيَْب 25 لَك نا كت مَتلنهآ 
نت وَلَا مَرْمكَ ين قل مدّاه0". 


من هذا كله نستطيع أن نجزم بأن القرآن الكريم لم 
يعتمد في قصصه على الرمز بمعناه الحديث مطلقاء ولكن 
هناك في القرآن وفى قصص القران بالذاتء لمحات 
وأغراض وأهداف تُفهم من سياق القصة ويدركها العلماء 
الراسخون من أسرار الألفاظ العربية» ومن المقارنات بين 
المواقف المتشابهة والمختلفة.. وكلما تعمق العلماء فى 
معرفة أسرار هذه اللغة تببّن لهم معان جديدة» وسيظل 
العلماء يمتحون من أيات القرآن الكريم معانٍ جديلة.. 
وأهدافاً بعيدة. ولكن هذه المعاني والأهداف إنما تُدرك في 
حدود الدلالات المعروفة للأتفاظ العربية دون تمحل ولا 
تحريف.. بهذا يمكن أن يقال إن هناك رمز في القران ولكن 
بمعناه اللغوي الإشاري فقط. فقد نأخق من القصة الواحدة 
عدة أغراض إذ كل حرف فى القصة يؤديى وظيفة خاصة 
سواء من ناحية الفن ان امه الغرض. 


(1) مورة البقرة» الأية: 118. 
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ردقل ومناقشات 


وهنا أجدني مضطرا أن أعرض بعض هذه الأغراض 
التي يمكن استنتاجها والوقوف علها من القصص القراني 
جملة.. فمثلاً نرى فيه تصوير الطبيعة الإنسانية على ما هي 
عليه.. بغرائزها فى تاميها وتسفّلهاء هادفاً بذلك إلى 
تهذيبها وإكامة توازن واتاى بين ما لدى الإنسان من 
رغبات حيوانية وما لديه من سبحات روحة: 


1 هذه غريزة (حب اليقاء) تصورها القصة القرائية 
أصدق تصوير بحيث تجعلها سببا فى سيان أدم لأمر ريه 
فإن إبلِس لم يستطع إغواءه إلا بالتلريح له بتحقيق هدفين : 
الخلود ا الدائمة: هفَرسْوْسَ إِلبهِ الشّيِطنُ قال ينادم 
كَلْ أَدلَكَ عل سسَجَرَوَ لل رَبك لا يبَنَ 74©9'. بسبب 
هذين «وعص ادم ريم فنو 274 وكانت التجة لهذا 
الحرص عليها الفضيحة أولاً: طبَدَتْ ْنَا سَوَسمَا وَطَفِمَا 
بححِنانٍ عَلَيْبِمَا من ورَقٍ لل» - وعاردهما من هذا النعيم في 
الحنة ثانا : همال 1 ل ل" ع مشر بض م40 





هله العريية نقسيا سآن فى يض إسزائيل النهع 


حرصوا على الحيةة أيَأْ كانت هذه الحياة. «وَلْتَحِدَنَُمْ 


(1) سورة هود الآأية: 49. 
(2) سورة طهء الآية: 120. 
(3) سورة طهء الأية: 121. 
(4) سررة الأعراف» الآية: 22. 
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أخرصَت ألنّاس عَلَ حَيََْ04©» وفمّلوا الجبن والخور على 
الجهاد واللذل والاقدام مع نيهم مومى ليا ذكانت العاقية 
أن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا سن الله 
وحرموا من دخول الأرض المقدسة وفُرضت عليهم حياء 
العيه: ههَإِنهَا مَدَمهُ رمه علب ربعن م يتيقُوت نإ الْأرَضِ 
ََا تأس عل الْمَوُمِ ٠‏ انيب 24 هذه نتيجة الحرص على 
الحياة» أما من يتهين بها أمام عقيدته فتصوره القصة 
القرائية فى موقف سحرة فرعون ساعة أن دلف الإيمان إلى 
قلوبهم يتدعم الطاغغة الجبار: «تَدْتَطِمريَ لدِيَة: وَأسِلَكمر 
يِنَ لي متخ في جُدْعٍ التّمْلِ4” فيقولون له فجل 
إيمان: إن نيك مَل ما جما من لدت وَلَرِى 3 فَأقْض 
مآ أنت قاض إِنَّمَا نَقَضِى هذه لير الديا 00 فماذا كانت 
العاقة؟ 


البحر اليم ومرورهم منه 0 «وأضيا تومن ومن ممه 
1 0 كم أغرقا لد 04 





وهؤلاء صحاية رسول الله في عزوة (الأحزاب) يقفون 


(1) سورة طهء الآية: 123. 

(2) سورة البقرةء الآية: 96. 
(3) سورة المائدةء الأية: 26. 
(4) سورة طه. الآية: 1 

(5) سورة طهء الآية: 72. 
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حاملين أرواحهم في أكفهم فمنهم من بذلها ومنهم من يننظر 


الأوان: ظيَنَ الْبرِينَ بال سَدَؤُوا مَا عَْهَدُوا الله مَلَئهِ منهم من 
تصن بم ونيم من ينيك 04".. فماذا كانت نتيجة هذه الروح 
الباسلة؟ إنها اللامة والنجاة والنصر: «ورد الله اَن كفرواً 


0 ل مم رم ع ا كس ->وه ا نت 
بفيظهم الوأ حَبا وَكَفَ أّهُ المْؤْمِيِينَ الْيمَالَ 2”4). 


وهؤلاء أيضاً جرحى (أحد)””' يقفون فى (حمراء 
الأسد””' ويمرّ عليهم بعض الناس يخوفونهم بأن قريشاً قد 
جمعت جموعها للقائكم فما يزدادون إلا رسوخا وثباتاً : 
«ألِينَ ثَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ ألّاس كد جَبَموا لم مَاخْتوهمْ كَرَادَهُمْ 
ينما وَثَالُواْ حَسَبَْا أنه وينم لمحيل 204 رتنكون 
الجة اللامة والجاة كذلك : «اتَنْقَلْوا بِعَمَةَ من الل وَمَضَلٍ 
نَم يَمَسَسَهُمْ سْوره4”*'. وكأن القصة القرآنية تريد أن تعمّق في 
نفس المؤمن تلك الحكمة الصادقة: (احرص على الموت 
توه لك الححاة). 


(1) سورة الشعراءء الآية: 66. 

(2) سورةالأحزاب» الآية: 23. 

(3) سورة الأحزاب. الآية: 25. 

(4) جبل بالقرب من المدينة تنسب إليه المعركة التي نشبت بين 
لملمين الأوائل والمشركين من قريش في العام الثالث 
للهجرة. 

(5) موضم تاريخي بالقرب من المذينة اشثهر في التاريخ الإسلامي 
بأن الرسول #ةِ خرج إليه في اليوم التالي لممركة أحد حتى لا 
تظن قفريش أن المعركة أفعفت من عزيمة الملمين. 


(6) سورة آل عمرانء الآية: 173. 
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2 أما غريزة الجنى فتصوررها قصة (يوسف) وامرأة 
العزيز في تسفلها مع طبقة الأسياد المترفين» وتساميها في 
نفرس الأنياء المصطفين الأخيار ومن ينمج على منوالهم. 
هذا يوسف الخادم تعشقه سيدتهء فليكن خادماً.. لكنه 
جميل؛ وإذاً فالجمال هو الفيمل في هذا الميل» وتهيئ 
امرأة العزيز كل شيء.. حتى نفسها ‏ حتى ملابسها الشفافة ‏ 
وجمها المعطر.. والمكان الهادئ الوثيرء والحجرة الملائمة 
المتترةء ثم تدعو خادمها في نبرة تثزّ حنانأ وهياماً ظهَيْتَ 
لت 2"”46. إن كل هذه الاستعدادات من أجلك.. من أجلك 
أنت! إنك لست خادماً الآن.. لك القصر بما فيه.. لك كل 
شيء تراه. والمطلوب منك فقط أن ترضي هذا الطيشء 
وتتصارع الفضيلة والرذيلة كعادتها دائما. ويقف يوسف ذر 
الذيل الطاهر فى محنة قاسية. إنه شاب حقاء إن غريزته 
تثورء إن شبابه يحترق» ولكنه مؤمن» لكنه يرى الله.. لكنه 
في مستوى عالٍ رفيع بعيداً عن الرجى وعن الشبهات؛ وهنا 
بتطلق هذا الصرث المؤمن الكضيورت كار 20 


وهكذا انتصرت المضلة في أحرج دقمفةء وتأتي 
النتيجة المقررة لهذا الجانب: الخزي والعار لامرأة العزيز 
98 1 ري ب عابم عم سر وهر لمر + و2 2.4 و 2 م 5ل 
رهي تفكرقا. «العَنّ حصحص الحىي أن راودتم عن نفيدهء وأإنمر 


(1) مورة آل عمرانء الآية: 174. 
(2) مورة يرسف»ء الآية: 23. 
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8 1 والشرف والطهر روماه العفيك وهو 
5 ا عبت 29 بَكَدَيِكَ 2 نك ١‏ ف اين و َ 


ص مس ص ص 6 0 0 و2 


حَنِْثُ باه نيك ربعا سن شاه لا شَِيمٌ أَجْرَ 
لْدْيِنَ274. صدق اللّه العظيم. 





(1) سورة يوسفء الآية: 23. 
)02 سمورة يومف» الآية: 51. 
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(إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم..) 


محمود الناكوء(") 


نشرت صححفة الرائد في عددها الصادر يوم الجمعة 
4 3/ 1969 تحقيقاً صحنفياً أعده الزميل محمود الهتكي 
مع (صادق النيهرم) وكان موضوع التحقيق حول عااعناه 
النيهوم (الرمز في القرآن) ثم دار الحديث حول معجزة 
ععيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 

وقبل أن أناقش كلام صادق النيهوم أريد أن ألفت 
انتباه محمود الهتكي إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها 
عندما وصف (النيهوم) أنه مجهد. 


(1) سورة يوسف. الآيتان: 55 56. 

(8) مححمود محمد التاكرع: كانتب رصحفي يبي ؛ ولد في الزنتان 
عام 2.1939 وتخرّج في قم اللفة الإنجليزية بكلية الآداب. 
الجامعة اللبية عام 1963. عمل في الإذاعة الليبيةء ونشر 
مقالاته في الصحف المحلة والعرية. وكان أول من قام بالرد 
على النيهرم في حواره مع الهتكي : ونثره في محقة العلم. 
طرابلى في مارس/اذار 1969. من مؤلفاته: (مواقف فكرية) 
و(أقباس على طريق الشباب).. (مقالات من لندن) و(رحلتي مع 
الناس والأفكار).. وغيرها. 


101 
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أولاً أنه لا اجتهاد في النص.. ومعجزة عيسى واضحة 
في نص القرآن؛ وأن ميلاده كان معجزة : : #إبّ محل عسئ عند 
كَل 0م حلم ين 16 كذ © 14" 

تك نت أَنَّ يكن لى مله ولد ينه يكت 55 َال مكَدَلِكِ 
أنه يَخْلقٌ ما يَكدُ إذَا تََىَ أن كنا يدول لد ك 4 041 

(تلك أن يكنا لى غنم ملم متحي نر يلم أ 
يا 09 كال كد كُدَلِكِ قال ريل هو عل هين وَلِتَجَمَلَهه ءايه 
لئاس وَيَتْمَهٌ ْنَا 5 أ مَنْضِيًو نماهورأي 
(صادق النيهوم) في هذه الأيات..؟ ألِت واضحة؟ 

هذه هي النصوص واضحة جلية يدرك معانيها كل 
إنان له بعض حظ في فهم اللغة العربية» ثم أريد أن أمأل 
الأخ محمودء ما هي مؤهلات الاجتهاد لدى (صادق 
النيهوم) حتى تقدمه للقراء كمجتهذ.. وسؤال آخر: متى 
أصبح حضور مؤتمر الأدباء والكتاب اللييين مؤهلاً حتى 
َقَدّم به الناس؟ 

ثم جاء في أسئلة الزميل الهتكي قوله: (هل ترفض 
فكرة غالية المفسرين عن عيسى التي تقول إنه ولد 
بذون آب؟) والسؤال يعنى أن بعض المفرين ولو قلة 
يخالفون الأغلة. ا 


(1») سورة آل عمرانء الآية: 59. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 47. 
(3) مورة مريم: الآيات: 20 21. 
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فهل يستطيع الأخ محمود أن يدّلنا على أي مفسر ولو 
واحد أنكر معجزة عيسى؟ والذي أعلمه أن جميع المفسرين 
للقرآن الكريم من المسلمين يؤمئون بأن ميلاد عيسى اين 
مريم كان معجزة وسيظل معجزة. 

إلى هنا تقف ملاحطاتي الخاصة لمحمود الذي 
استطاع ببعض أمثلته أن يضم (صادق النيهرم) في تناقض 
عجيب أظهره بأنه مفلس لغة وفكراً. ولبدأ الآن في مناقشة 
آراء (صادق اليهوم). 

وتكون بدايتنا من نهاية ما جاء في المقابلة المحفية» 
هو يقول: (أنا إنسان نصف ميت.. لأنني بعثت من مهوتي 
القديم ينكمء وعجزت عن الشعور بالحياة مع الآخرين). 
تأمل معي ماذا يعني هذا الكلام إنه إنسان نصفف ميت.. هو 
لم يقل أنا إنسان نصفه ميت.. بل قال نصف ميتثء والميت 
من لا حياة ولا نفس فيه»؛ فكيف يجوز له أن يتحدث عن 
القران والمعجزات؛ أيس هذا عين الفاد فى التعبيرء 
وإنسان هذا انزرن كن يحظم اندي اعالنب التور تن 
القران؟ ويف بعث من موته القديم بيننا؟ 

اعذرني يا (صادق) أنا لا أفهم هذا الكلام وربما 
لانك تدرس فقه اللغة فى هلنكى.. وربما أن تفقهك فى 
اللغة هو الذي أفنقدك القدرة على العير السهل الواضح. ١‏ 

إن أي رأي يتضح تناقضه يصبح لا قيمة له» ويدل 
دلالة بينة عن جهل صاحبه بحقائق العلوم والأفكارء ولقد 
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تناقض صادق اليهوم تنائفاً عجيباً عندما أراد أن يقدّم لنا 
(نظريته الجديدة» الرمز فى القران) . وأراذ أن يؤكد لأتباع 
الإسلام أن على 22 ولد من أبوين عاديين ‏ خلافاً لما 
جاء في القرآن ‏ وذلك التناقض يتضح في إجابته على ثلائة 
أسئلة متوالة وهي : 

1 - ماذا تريد أن تقول عن عيى المسيح بالضبط؟ 

2 هل تعني أن المميح ولد من أبوين عادين؟ 

3 - هل ترفض فكرة غالية المفسرين عن عيسى التي 

وكانت الإجابة بالترتيب كالاتي مع الاختصار: 

1 - (أريد أن أقول إنه نبي كريم»ء وإن فكرة المفرين 
عنه تتفق تماماً مع قيمة الفكر التجريدي المتزن). 

2 (أجل أعني ذلك بالضفطء وأعني أنه كان له 
إخوة وأخورات كما ورد في المصادر التاريخة). 

3 (أنا لا أملك دللا كلوونا لائات منطقة الخطأ). 

لقد قال مرة إن المسيح ولد من أبوين عادين»: 
وناقض نفسه في المرة الأخرى وقال لا أملك الدليل.. ثم 
هو يشير إلى مصادر تاريخية ثم لا يذكر هذه المصادر وهل 
هي إسلامية أم مسيحية أم يهودية أم من القبور بعثت معه؟ 

أيها السادة القراءء. أنا لا أستطيع أن أتحمل 
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ردود ومناقشات 


الاستمرار في مناقشة ذلك الخلط العججيب الذي جاء في 
كلام (الصادق النيهوم) لأنه كلام لا يقوم على أمسى علمية 
وحتى المستشرقين الذين حاولوا خلال عشرات القرون أن 
يطعنوا في القرآن لم يأتوا بمثل هذا الخلط العجيب؛ وتلك 
الأفكار السقيمة. 


وها أنا أطرح بعض الأمثلة لكي أوضح العبث الذي 
جاء في كلام النيهوم. هو يقول: (إن كلمة «#يكفل» يمكن 
شري أن تعني يتزوج).. في أي قاموس وجد النيهوم أن 
كلمة يكفل تعني يتزوجء وإذا كان متأكداً فلماذا يقول 
يمكن» ولماذا لا يجعلها مطلقة؟ أم إنه التخمين والظن؟ 


وبعدء فإن هذا الرد القصير لا يقصد به الدقاع عن 
القرآن أو الدفاع عن الإسلام؛ كما لا يقصد به تكفير 
(صادق النيهرم).. فالقرآن قد تكفل الله بحفظهء وقد مضى 
على نزول القرآن أكثر من 1400 عام. ورغم كل ما فعله 
المبثرون» والمستشرقون., واليهرد لم يستطع إنسان واحد 
أن يكتشف كيفية إفاد كتاب الله المعجز.. وصادق النيهوم 
هذا قد ولد بأرض ليبيا وقد تعلم بمدارسها الابتدائية 
والثانوية والجامعة الليبية» ورغم أن البعض وصفه بالكفر.. 
والعض الآخر وصقه بالإلحادء وآخرون وصفوه بالمعقّد. 
رغم كل ذلك فأنا لا أسمح ثنفي بأن أكرر هذه النعوت» 
لاني أحب ألا أنسى قول الله: «أدْمٌ إِلّ سَبلٍ رَيْكَ بِالَكمَةَ 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 


مر ه* مه ”ىل م ح ماركا راص 600“ 0 2 ٠م‏ 5 

والموعظة الحمنة وحددلهم الى فى أَحن 74 والقلوب يد 
و 

اللّهِ يقلبها كيف يشاء. 


وأنا أدعو صادق أن يعيد فقراءة القرآان عدة مرأات» 


<الرَ © ذلك الككبٌ لا رب نه هدى 
تي © لنن شد اليب تمن ' 


5 





ملي 20 مر 


لَه وَألدِينَ !مثا وَمَا يَخدَعُوتَ إل أنشَهُمْ وَمَا يَنْعيتَ © فى 
1 58 0000 - نر قط م د ٍ- 2 . 
لوبهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ الَّهُ مَرَضَّا رَلَهُمَ عَذَابُ أَلِدْ يما كنا 
يَكْرَوْنَ ق(2) 


(1) سورة التحلء الآأية: 125. 
(2) سورة القرة. الآأيات: 1 10. 
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كتب اللغة على تعدد مصادرها 


أحمد راغب الخصائري “ا 


قال كانتب التحقيق فى المقدمة"”'': (من اجحتهد 
وأصاب فله أجران.. ومن 56 وأخطأ فله أجر واحد). 
وهذا القول ينصب على الاجتهاد في الممائل الظنية 
وبخاصة في العبادات والمعاملات والأحرال الشخصية لا 
فى مبادئ العقيدة وحقائق التنزيل وصريح القرآنء فإن 
مخالفة ذلك عند جمهور الملمين يعد خخروجا. 


ويقول اليد صادق النيهوم إنه أراد بالرمز فى القرآن 


(#) مثقف وأديب ليبى: ولد فى مدينة طرابلنى فى الترات الأولى 
من القرن العشرين وتعلم بهاء واهتم بمتابعة القضايا الثقافية 
والفكرية» واشتفغل فى الإذاعة والمطبوعاتء ونثر مقالاته فى 
العديد من الصحف والمجلات اللبية. اختير وزيراً في حكومات 
لة متعاقة»؛ وتولى إدارة معرض طرابلس الدولي عدة منوات. 

(1) يقصد محمود الهتكي في حواره المحفي مع صادق النيهوم. 
صححيفة الرائد مارس/ آذار 9 © وتلد نثر رذه في الصحفة 
ذاتها. 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


المفهرم الذي حدده برقم (3) من شرحه لأنواع الرمز وهو 
إيجاد الطريقة المثلى للتعبير عن فكرة أكثر تعقيداً مما 
تحثمله اللغة العادية. 


ونحن معه في هذا الرأي فيما إذا كان المعنى المراد 
التعير عنه معنى يتجاوز طاقة الفهم الإنانة ويتصل بالعالم 
العلري أو ما وراء الطبيعة تمشياً مع آخر الحديث الشريف 
فى نعيم الجنة : (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر). 

وهذه المعاني قد تقصر لغة الإنان في هذا العالم 
عن التعير عن مفهومها الصحيح.ء أما خلق الإنان وذكر 
ولادته من أب وأم فأمره عادي جدا لا تضق عنه أبط 
لغات العالم وأضعفها بله اللغة العربية. 

ولذا فإنا جرياً على طريقة اليد النيهوم لا نقره على 
أن اللغة العربية تضيق على التعبير عن كيقية ميلاد المسيح 
حتى يحتاج الله مبحانه وتعالى ‏ على حد تعبيره إلى 
اللجوء إلى الرمز عنها كما قال النيهوم: (إن العالم يحتاج 
إلى وحدة الرمز لتغطية العجز البشري في إيجاد أقرب 
الومائل لأداء الحقائق عبر الألفاظ). 

أما تعيره بأن المسيح غْكه كان يزاول صناعة المعجزات 
فهو تعبير لا يليق بمقام النبوة ويمججه ذوق الرجل المؤمن. ثم 
يتدرج صاحب الحديث في استدراج السيد النيهوم إلى انتزاع 
رأيه في الأيات الخاصة بميلاد الميحء ومن هنا نرى الأمتاذ 
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ردود ومناقشات 


النيهرم ينهج طريقة ‏ الذي يقول (ولا تقربوا الصلاة) - لآن بقية 
الاي عا ا مر الكرام حيث يقول الله 


تعالى فى سورة مريم: (وَلّمْ يَسََسَنى بر وَلَمْ أله بَيِيا2”4. فما 
رأي الاأستاذ انيهرم؟ 
ويقول الله تعالى عندما جاءت بالسيد المسيح من 


حت" ١.١.١.‏ اوعس 


المكان القصي الذى انبذته إلى كومها: ج يكاحت خت فلروتن ما 
13 ركه كن وو وم 514 أَمكِ 24 فما معلى هذا 
عند الأستاذ النيهوم إذا كان السيد المسيح ولد من أب 
ولادة عادية كبقية البشر مما يتنانى كلا مع مفهوم هذه 
الآيات الواضحة الصريحة في قوله جل شأنه: لوَلِنْجِصَله: 
َيه4””' مخاطباً السيدة مريم لتطمينها. 

أما ما ذكره الأستاذ اليهوم أن السيدة مريم بلغت سن 
الرشد يشير إلى نضجها وأن سيدنا زكرياتقه! كفلها وفسر 
هذه الكفالة بالزواج.. فهو مأ تأباه كتس الله على تعذلد 
مصادرها بقطم النظر عن تهافته الذي ناقض به نفه حيث 
قال في مقال سابق”' إن زوج السيدة مريم ‏ على رأيه ‏ 
يوسف النجار. 


(1) سورة مريمء الآية: 20. 

(2) سورة مريمء الآية: 28. 

(3) سورة مريم» الآبة: 1 

(4) يقصد سللة مقالات اليهرم في دراسة (الرمز في القرآن): 
الحقيقةء بدنازي 1967. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


ثم يتدرج اللسيد الليهوم فى حديثه إلى الإفصاح عن 
رأيه في معجزات سيدنا عيىء ونراه هنا يحوم في متاهة 
من المفاهيم الغريية التي لا تصمد للجدال أو المناقشة» 
ومن أمثلة ذلك قوله إن شفاء الأكمه والأبرص رهز للإنسان 
الأعمى في الجهالة؛ فإن سلّمنا جدلاً أن هذا المفهوم 
يطبق على الشق الأول الأكمه ‏ فما رأيه في الشقّ 
الثاتى ب آلا ترصن + 

هذا رنضرب صفحاً عن ادعاءاته وآرائه فى 
الماوات» وأن عقوننا لم تخلق عبئاء وإيمانه بالإنسان 
لأنه لا يتصل بموضوع السيد المسيح وله مجالات أخرى 
قد تخرج صحيفة الرائد عن رمالتها. 

وأخيراًء نأل الله أن يلهمنا المواب ويرزقنا حسن 
فهم كتابه العزيزه ويبصرنا سبل الرشاده ويرجع إلى 
حظيرتنا الثقافية أخأ ملماً عزيزاً علا حتى يكون أداة بناء 
ووميلة إصلاح نسهم في نشر الوعي والفكر الإسلامي 
والذوده عن القيم الروحية والثقافية بدل نبشس المفاهيم 
الخاطتة ونشرها. إنه سميع مجيب. 
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يريت 


)1( 
بداية مناقشة 
إبراهيم بشير الغويل!* 


الحق أقرل لكمء إنه كان من الضروري لصورة من 
00 أن تكرن صادقة _ وخاصة مم «الصادق». تأنا لا 


أعتب عليك - يا أخ محمود”” - أن تنقل ما يعن لمن ترسم 


له 


000 


000 


- صورة من قريب من أفكار. تكملة للمورة. بل إبرازاً 


() معقف ومحام ليبي» ولد في طرابلس عام 1935.» وتعلّم بها 


حتى المرحلة الثانوية؛ ثم واصل دراسته في مصرء وتخرج في 
كلة الحقوق. وافنتح مكتباً للمحاماة في طرابلس ونشط في 
العمل الفكري والاجتماعي» واختير سفيراً في وزارة الخارجية 
عام 8 :© ونشر مقالانه في العديد من المحف الل4هء 
وشارك في كثير من المؤتمرات والندواث. له من المؤلفات: 
معالجة الإسلام لمشكلات الاقتصادء الأصل الإباحة والتحريم 
استششاءء الطريق الثالك: فغلالات فتى حول كبرى اليقييات.. 
وغرهاء؟ وقد نشر ردوده على مدي حلقات فى صحيفقة الرائد 
خلال مارس - ابريل/آذار ‏ يان 22.1969 
عنوان الاب الأسبوعي الذي كأن يعذه ويحرره متحمود الهتكي 
فى صحيفة الرائد بطرايلسى. 
يهل محمود البتكي. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


لأرضح معالمها.. أله وهو العقل الذى كرم الله به الإنان 
وميزه به كما يتمايز ويتميز به. 


وبهذه المناسبة فيهمني أن نتفق من البداية أنه ليس 
فيما أكتب ملاحظأء أي إنكار للحق الطبيعي للحي في أن 
يفكر ويقول: «وإنه لحق عرفنا الإسلام يقرره ويحميه»؛ فلو 
لم بق في هذا البلد أو غيره أحد يقول إنه حق لقلت 
رحدي ‏ وبتعبير شيخ الاأمناء"'' ‏ وأنا أفذف في الثارء إنه 
حق حقء لأبرأ أمام ضميريء ولا أشارك في وصم 
الإسلام اليوم هذه الوصمة. 

كما أننى أود أن أقرّر ‏ وأن نحفق إن أمكن ‏ أن رجلاً 
يقول  :‏ بالتأكيد أؤمن باللّه كما يؤمن به الآخرون - ويقول: 
لست كافرا أيضاً وهو بلا شك يؤمن برسول اللَّه ودينه 
الإسلام وكتابه القرأن» وأنه إنما يفهم في فى القران الماوري 
تهما ماه بل رقهع فى معلا يود نيما ما إن ساد كينا صلق 
هذاء (إنني قد أكون مخطثا).. (وقد كان بودي أن أجد 


(1) لقب أطلق على الشيخ أمين الخولي  1985(‏ 1966): المولرد 
بأشمون في المنونية بمصرء وهو أديب. وباحث لغوي رمفرء 
رمن أعفاء المجمع اللغري لى مصر. ويعثره اتقاد أحد رواد 
المدرسة الحديثة فى التفير ورائد التجذيد فى الدراسات 
القرانية. تعلم بالأزهرء واشتغل في السفارة المصرية في روما 
وبرلين» وتزوج من تليذته عائثة عبد الرحمن (بنت الشاطى): 
من هؤلفائه: اللاغة الهرية؛ الممجددون في الإسلام: مشكلات 
حياتنا اللفوية» الاأزهر في القرن العشرين. 
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ردود ومكاقشات 


الهداية» وأجد النقاش المتزن) لا بد له من نقاش متزن وأقصى 
ما يسمح به معه أن يقال له أخطأت أو أسرفت.. أر.. أو.. 
أما أن يقال له قبل أي تحرء أو تثبت ‏ كفرت فلا. 

بعد هذا أود أن أناقش بعض وجهات النظر الغريبة 
التي جاءت في الصورة من قريب مع الأخ الصادق اليهوم. 
وإذا ممح لي الأخ الصادق أن بدأ النقاش بالمتهج الذي 
اتبع ثم نشي بالمثل الذي ضرب وننتتهي إلى تحقيق دلالآاثت 
الألفاظ ومعانيها لننتهي لما نرجو أن يكون الحق وأن هذا 
القرأن يهدى لذن هي أقوم. 
* المنهج: 

إنني من الذين يلد لهم المنهج الأدبي في فهم القرآن 
وتفسيره» وإننى شخصيا أكاد أعتبر أن منهج الأصوليين في 
البحث والمقدمات اللغوية ودلالات الألفاظ تمهيداً لفهم 
النصوص واستخراج الأحكام إنما هو صورة من صور 
المنهج الأدبي الذي يعتمد فقه اللغة في فهم النصوص بعد 
تجميعها وترتيبها تمهيداً لاستخلاص الحقائق وتوضيح ما 
تشحمل عليه النصوص من أفكار. 

وكان من الممكن أن ينظر إلى الرمز باعتباره جانبا 
من هذا المنهجء. فهو يلتقى معه في الاهتمام بالتاحية 
الجمالية كما يلتقى معه لاهتمامه بمدٌ اللغة بقدرات جديدة 
وهو - أي الرمز ‏ بالأخير طريقة تعبير من الطرق التي 
تتيحها أداة التعيير الأصلية وهي اللغة. 
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الرمزرّ في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

أما أن يضحم الاهتمام بالرمز لدرجة أن يلون نظرتنا 
ويجعلنا كأصحاب الأفكار الغابثة أو مرضى الإرادة 
المصابين بالعناد (]) والذين هم على استعداد ألا ينسوا 
وهم يموتون غرقى أن يرفعوا إصبعين من أصابعهم رمز 
لإمرارهم وعنادهم على أن البطيخ إنما يقطع بالمقص لا 
بالكين. إن هذا هو الخطأ بعينهء وهذا هو ما يجرٌ إلى أن 
نتأوّل ما ليس في حاجة إلى التأويل»؛ وأن نعتبر التعبير 
اللغوي العادي متشابهاً فى حاجة إلى تفسيرء وأن تعد 
الفكرة الواضحة فكراً لا تحمل اللقة العادية التعير عنها. 
* وضرب مثلا: 

والمثل الذي ضربه الأخ الصادق النيهوم بعد ذلك. 
والذي ظَنّ أنه وجده في ححياة المسيح عيسى اين مريم يقدم 
الدليل على أن الذي يدرس القرآن لا ينبغي له أن يلوّنه أو 
يفرض اراءه ومعتقداته عليهء إذ إن الذي يفعل هذا لا يمكنه 
أن يفهم القرآن فهماً مديداً قائماً على أسس مليمة من 
الدرس والفهم أو تحديد المعنى التحديد المستمد من 
الألفاظ القرآنية بل إنني أكاد أقول المطلرب من وراء 
الألفاظ القرانية من معنى وغيره. وقبل أن نسترسل في 
النقاش أود أن الاحظ أن الوحدة القصصية في المران 
الكريم لا تدور بحال من الأحوال حول شخصات الرسل 
والأنياء تتّ؛ وإنما تقوم قبل كل شيء وبعد كل شيء على 
الموضوعات الدينية والأغراض القصصية من اجتماعية 
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ردود ومناقشات 


وخلقية» وعليه يحق لي أن الاحظ مع الدكتور خلف اللّه(") 
- بحق - أن القرأان لم يقصد إلى التاريخ من حيث هو تاريخ 
إلا في الادر الذي لا حكم له. وأنه على العكى من ذلك 
عمد إلى إبهام مقومات التاريخ من زمان ومكان. 

ومن هنا تبينت أن القوم قد عكسوا القضية!“ حين 
شغلوا أنفسهم بالبحث عن مقومات التاريخ وهي غير 
مقصودةء وأهملوا المقاصد الحقيقية للقصص القرأني» ولو 
أنهم شغلوا أنفسهم بتلك المقاصد الحقة لأراحوا أنفسهم 
من عناء كبيرء ولأبرزوا الجوانب الديية والاجتماعية من 
القصص القرآني إبرازاً ملموساً يهرّ المشاعر والعواطف 
ويؤثر في العقول والقلوب. وعند ذلك كانوا يمكنون للدين 
رقضاياه ويسيرون وهدى القرآن الكريم. 


(1) د. محمذ خلف اللّهء الذي تقدم ليل درجة الذكتوراه عام 
7» عن أطروحته (الفن القصمصي في القرآن الكريم) في 
جامعة فؤاد (القاهرة لاحقاً) واثار الموضوع ضجة حينها. وقد 
تخرة الرسالة .ضمن إقطاارات دان الأفكان العرت :سروت 
1 . عمل عميداً لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ورئياً 
لقم اللغة المربية بها. حضر إلى بنغازي صيف 1956. 
للإشراف على امتحانات السنة الأولى بكلية الآداب 
وألقى محاضرة عامة خلال الزيارة عن (حقوق الإنان 
ني الإسلام). 

(2) يقصد مناقشات الموضوع التي بدأت حول دراسة البهرم 
و-حواراته. 
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الرمز في القران (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
#» القصة القرآندة: 

والقصة القرانية وإن لم عفنا بها دراسات الأقدمين 
إسعافاً كاملاًء إلا أنه لنا أن نجد في مائل التومع واللزوم 
والتمثيل بعض العون؛ فإن المألة الأولى يمكن الاعتماد 
عليها في شرح وتفسير عنصر الحوار الفني» والثانية يمكن 
الاعتماد عليها فى الحديث عن الأحداث القصصةة وبيان 
مدى صلتها بالحق والواقع أو بالعرف والخيالء والثاكة 
يمكن الاعتماد عليها في يان أن الممثل به لا يلزم أن 
يكون من الحقائق. فقد يكتفى بالمشهورات المتذاوله 
وبالقرضيات المتخيلة. ْ 

كما أن كتب التفير تقدٌم لنا عونا لا بأس به في 
حديثها عن قصد القران الكريم من قصصه وأهداقه التي 
يرمي إلِها. فإذا ما دفعنا هذه الدراسات نحو أبعادها 
المتاحة في الدراسات الأدبية والفنية المعاصرةء فإتنا 
سنتحدث عن القصد الأدبي أو الفنى من قصص القرآن 
الكريم؛ وهل قصد القرآن الكريم في قصصه إلى ما يقصد 
إليه الأدباء والفنانون من التأثير الوجداني واستنارة العاطفة 
والخيال إضافة إلى تقديم الفيم العقلية وإقامة الدليل 
والبرهان» فإذا رأينا أن القرآن الكريم إنما هو دعوة إلى 
سبيل الله والدعوة تكون بالحكمة ‏ أي القيم العقلية ‏ 
والموعظة الحسنة ‏ أي التأثير الوجداني واستنارة العاطفة ‏ 
والجدال بالتي هي أحسن وإقامة الدليل والبرهان. 

إذا كان الرأيى كذتلك» وهو كذلكء. فإنه من حقنا أن 
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ردود ومنئاقشات 


نتحدث عن أماس في بلاغي ينظم به القرآن قصصهء فأنت 
ترى أن القرآن يخثار من المواد الأدبية القصصية ما يحقق 
الغرض ويوفي بالقصدء وأنه يعرض عما عداه من أحداث 
وأشخاص وتفصيلات ومن هنا لا نتطيم أن نقول بأن هذه 
القصة ‏ أو تلك تقصد إلى تعليم الوقائع والتعريف 
بالتاريخ» وإن كنا نستطيع أن نقرل إنها قصة أدبية نزلت 
لقمد عاطفي هو التخويف والإنذار (مثلاً). 

ولقد فطن إلى هذا الصنيع القصصي من القران 
وعلله تعليلاً أدبياً أو بلاغياً أو قنياً أمثال ابن الاني 7" في 
المثل الائر وصاحب المنار”*؟ وغيره كثير ذكرهم صاحب 
(الفن القصصي في القرآن الكريم)” تفصيلا. 
وخلاصة ما سديق: 

1 إننا لا بأس أن نعمل منهج الدراسة الأدبية فى 


(1) ضياء الدين ابن الأثير  1163(‏ 1239)ء: ولد بالموصل ونوني 
بفداد؛ له مؤلفات في البلاغة والادب؛ أشهرها (المثل المائر 
في أدب الكاتب والشاعر). 

(2) الفيخ محمد رشيد رضا  1865(‏ 1935). عالم معروف من 
رجال الإصلاح الإملامي؛ ولد بالقرب من طرايلس في لنان. 
تأئر بأنكار الشيخين: جمال الدين الأنغاني ومحمد عبده. 
أصدر جريدة المنار عام 1898. من أثاره المشهورة: تفير 
القرآن الكريم (المنار) وهو ما يشار إليه بصاحب المنارء نداء 
للججىن اللطيفء: شبهات اللصارى وحجج الإملام.. وغيرها. 

3 .3 محنة خلفه الل كما سلف 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 


القرآن على أننا ‏ لا أقل ‏ من أن نعامل النص القرآني كما 
نعامل غيره من النصوصء فنحن ينيغي لنا أن نقف على 
المواد التي يراد درسها وأن نجمعها وندرس ما حولها 
دراسة تبين تاريخ حياتها وتوضح الظواهر العقلية والعاطفقية 
والفنية المحيطة بهاء ثم إن عليا أن ندرس هذه المراد 
تحقيقاً وضبطاًء لنتهي إلى دلالات الألفاظ وفهم 
النصوصء وهنا لا بد من تفرقة بين نوعين من الفهم. 
الأول ' الحرفي ‏ وهو الذي يقوم على دراسة معنى الألفاظ 
والتراكيب والجمل كما يقوم على توضيح العلاقات الغامفة 
والإشارات التاريخية. وكل تلك أمور تتوقف إلى حَدٍ كبير 
على ثقافة الدارس.. تلك الثقافة التي شرطها بالنبة 
لموضوعنا هذاء المفرون في المفسرء والتي حدد مادينها 
الأصوليون في همقدمات كتبهم. الثانيى: الفهم الأدبيى ‏ وهو 
ذلك الفهم الذي يقوم على تحديد ما في النص من قيم 
عقلية وعاطفية وفنيةء فن'قف على ما في النص من صور 
وأراء. ونبحث عما خلق هذه الصور وهذه الأراء من أخرى 
لم يشعر صاحب النص بالحاجة إلى التعير عنهاء أما لأنه 
كان يفهمها فى نفههء وأما لأن المعاصرين له كانوا 
يفهمونها عنه. 

2 - إن كان هذا هو المنهج الذي كنا نرجو أن 
يعالج به الأخ الصادق موضوعهء فإننا أيضاً كنا ترجوء 
وقد ضرب مثلاً بقصة من قصص القرآن؛ أن يلتفت إلى 
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الوحدة القصصية في القران الكريم وكوتها لا تدور بحال 
من الاحوال حول شخصات الرمل والأنبياء عليهم 
السلام؛ وإنما تقرم قبل كل شيء وبعد كل شيء على 
المروضوعات الديئية والأغراض القصصية من اجتماععية 
وخخلقية... إلخ. 

ولقد كنا نرجو أن يحاول التعرف إلى الموضوعات 
والأغراض - دع عنك الآراء والأفكار المنشورة كالصورة 
الميعثرة في العرض القصصي ‏ التي تنتهي إليه القصة 
الواحدة أو تنتهي إليِها مجموعة من القصص وردت في 
سورة واحدة وكان لها مقصد واحدهء له أثره في طريقة البناء 
والتركيب؛ وفي أسلوب العرض وطريقة توزيع العناصر 
القمصة من أحداث وأشخاص وحوار. 

وأخيراً؛ فما كان لباحث أدبي فنان أن تفوته الوظيفة 
الاجتماعية التي تؤديها القصة في المجتمع وتخدم بها 
الحياة والأحياءء هذه الوظيفة التي تؤديها الفنون جميعها 
ومنها الأدب وتنتهي عند عملية الإيحاء والإفاضة. 


* سؤالان: 

1 - فهل اتبع الأخ الصادق النيهوم المنهج الأدبي 
كما ينبغي له؟ 

2- وماذا عن قصة عيلى كما وردت في قصص 
القران الكريه؟ 


139 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


2 
ثقافة حدّد مبادينها الأصوليون 

.. وبعدء فقد آن لنا أن نواصل السير في منهاج رحب 

غير محدود إلا أنه سير بمنهج تجميع مواد الدراسة وما 

حولها. أشار الأخ النيهوم إلى مواد الدرامة في كلماث 

مقتضبة فقال: إجابة عن أين تبدأ الآيات؟ ‏ (فى سورة 

مريم؛ ومورة آل عمران؛ وفي بضعة أماكن متفرقة 
أخرى..؟). 


أما على وجه أقرب إلى التفصيل فإليكها : 


1 إناسم عيسى قد ذكر في القرآن الكريم ‏ 25 
مرة في سورة اللبقرة-اية 87. 136. 253: وفي آل 
عمران-اياتث 5 452 255 59: 84» وفي النساء ‏ 
آيات 2157 136. 171: والمائدة_آيات 246 78. 
0 2» 14ك 1156غ: والأنعام ‏ آية 5 ١»‏ ومريم ‏ 
آية 234 والأحزاب ‏ آية 7» والشورى - آية 13ء والزخرف 
آية 63»: والحديد ‏ آية 227 والصف . أية 6 14. 


2 - أما المسيح فقد ذُكرت في القرآن ‏ 11 مرقء 
منها ما ورد في الآية 45 من سورة آل عمرانء وفي الأيتين 
7+ 71 من سورة الناءء يضاف إليهما الآية 172 من 
سورة المساء أنقاء كما ورد ذكرها في المائدة ‏ آيات 17 
(مرتان) 72 (مرتان): 75» وفي التوبة ‏ آيتي 30 31. 
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3 أما مريم فقد ذكرت في القرآن ‏ 34 مرةء منها 
ما ورد في ايتي 87؛ 253 من سورة البقرة السالف الإشارة 
إليهما في ذكر عيىننة. كما ورد ذكرها في سورة آل 
عمران ‏ آيات: 236 237 42غ؛ 43. 44. 45 (الالف 
الإشارة إليها وقد تكرر ذكرها)؛ وفى النساء فى أآية 156. 
وأيتي 157: 171 الالف الإشارة إلهماء 1 تكرر ذكر 
مريم في الأخيرة؛ وفي المائدة ‏ آيات: 17 (مرتان). 246 
2 275 78 110: و112: 114: 2116 وفى التوبية ‏ 
آية 31. ومريم ‏ آيات: 216 27. 34. 0000 
5» والأحزاب ‏ آية 67 والزخرف ‏ اية 257 والحديد ‏ أآية 
7» والصف ‏ آية 6 14» والتحريم ‏ آية 12, 


4 - كما ذكرت مريم ابنة عمران في سورة التحريم 
أيه 12. 

5 وقد ذكر عمران ‏ 3 مرات في القرآن الكريم» 
مرتان فى آل عمران - آية 33. 35. والثالثة فى سورة 
التحريم ‏ آية 12. 

6 - أما زكريا فقد ذكر ‏ 7 مرات فى القرآن 
الكريم؛ منها ثلاث مرات في أل عمران: مرتان فى أآية 
7 ومرة في أية 36: كما ذكر في الأنعام ‏ آية 85. 
ومريم ‏ آية 2 27 والأنبياء ‏ آية 89. 


7 كذلك ورد ذكر يحيى ‏ 5 مرات فى القران 
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الرمز قي القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 


الكريمء وذلك في آل عمران ‏ آية 238 والأنعام ‏ أية 85» 
ومريم ‏ آية 7 - 12» والأنياء ‏ آية 90. وطه ‏ آية 20. 


أما حول الدرامة فإنه يتصل بتعرف كلمة (يكفل) 
باعتبارها كلمة عربية قرآنية؛ كما يعني التعرف إلى الظواهر 
العقلية والعاطفية والفية المحيطة بموضوع دراستناء وكل 
هذاء مع التعرف لدلالات الألفاظه ينتهي بنا إلى فهم 
النموص على متسويين: المستوى الحرفي الذي يتصل 
بالمفسرين والأصولين. والمستوى الأدبي الذي هو ألصىّ 
بموضوع الرمز والقصص القرآني.. دلالات الألفاظ» ورغم 
سهولة أن نكتشف غرابة ما ذهب إليه الأخ اليهرم في نظره 
لمفردات ذكرها ‏ (يكفل) مثلاًء» إلا أننا لن نخفي أن 
المتأدب الذي يريد متابعة تدرج دلالات الألفاظ وأئرها في 
هذا المتدرج لن تسعفه معاجمناء فمن أين لنا بمعجم يتتبع 
الظواهر النفسية والاجتماعية وغيرها من العوامل الحضارية 
وأثرها على ألفاظ العربية خلال تلك الحركة الجياشة 
المتوئبة التي بدأت بنهفة دينية وسيامية وثقافية تداولت مع 
الأيام إلى عصرور الازدهار والاتحطاط ومحاولات 
النهوض...إلخ. وامتدت حتى شملت أمماً مخحلفة الألوان 
والدماء والماضي والحاضر. 


الألفاظ؛ ونتمايز فيه المعاني اللغرية على ترتيبها من 
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المعانى الامطلاحية على ظهورها.. فلا معدذى للمقسر من 
النظر في المادة اللغرية للفظ الذي يريد تفيره لينحي فيها 
المعاني الخوة عن اليرض لم بتار لي رع 03 اللغوية 


ا اه على اانا دا لقا ل شيء من 
ذلك ينتهي منه إلى ترجيح معنى لغري للكلمةء كان هو 
المعروف حين سمعتها العرب في أي الكتاب» وإذا ما 
معناها الاستعمالي في القران نع ورودها فيه كله لتخرج 

(يكفل) مثلاً. 

- يكفل من كفلء وكافل بمعنى كاف وهو يكقه 
ويكقله بمعنى يعوله ويئفق عله وتقول: هو كفيل بنفسه 
وتعالة وكقل ,عه لخريعهببالمنال وتكفل بة. .وتقول» رايت 
فلانا كفلاً لفلان بمعنى رأيت فلانا رديفا لفلان؛ واكتفل به 
ارتذفه . واكتملت بالشيىء جعلته ورائي. 

وتقول » جعلي كافله بمعنى القائم به. 

وتقول. له كمل من الجزاء : ضعف 

وتقرل» أكفلني ماله : ضمه إلي. 

0 وردت في الآية 40 من سورة طه: 3 
1 اتلك كَدُنُ هل أَدليُ عل من يَكثَلم 4 وفي القمص 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
الآية 13 -: ثنَالكَ هَل أتلي َإْحَ أهل بيت يَحفلوتم 
نكم 24 أي بمعنى يكفونه ويعولونه وينفقون 0 
ووردت بمعنى القائم على الأمر والرقيب والحامي 
الذي يرتكن إليه في قوله تعالى في سورة النحلء آية ‏ 
9 -: طوَمَدٌ جَمَلْثُمُ أَلَهَ عيِصتْْ دلا 4. 
ووردت بمعنى الضعف في قوله تعالى ذي سورة 
الحديدء آية ‏ 28 -: «آتَّقُرأ أَشَهَ وَدَامنُواً برَسُوله. 2 فين 


حم وم 
- 


من رحميهةء 


ووردت بمعنى ضم المال إلى مال في سورهة ص »؛ أبة 
23 -: ©ثمَالَ أكْيْلِيبَا وَعَرّف فى الخطاب4. 

فأنت ترى - إذأ ‏ أن الاخ الصادق النيهوم قد يكرن 
لم يجمع مواد دراسته جيداً كما لم يتبين ما حولها ولم يعر 
دلالات الألفاظ حقّها من الاهتمام» خاصة وأنت تقرأ له 
القول بأن كلمة (يكفل) التي وردت للمرة الثانية يمكن لغوياً 
أن تعني أيضاً يتزوجح؟ 

وماذا بعد: 


والخطورة التى تلى هذا هي النظرة فى المرككبات 

متعينين بالعلوم الآدبية من نحو وبلاغة وما إليهاء ولكن 

لا على أن الصفة النحوية عمل مقصود لذاتهء ولا يكون 

التفسير كما كان الحال قديماء بل على أنها أداة من أدوات 

بيان المعنى وتحديدهء والنظر في اتفاق معاني القراءات 
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المختلفة للآيات الواحدة» والتقاء الاستعمالات المتمائلة 
في القرآن كلهء وهذا ما اصطلحنا على تميته بالفهم 
الحرفي وقلنا إن المفسرين قد اشترطوا شروطه وحدد 
الأصمويرن حدوده. 


أما عن النظرة البلاغية في هذه المركبات فليست هي 
تلك النظرة الوصفية التي تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغي بعينه 
وترجيح أن ما في الآية من كذا وكذاء أو إدراج الآية في 
قم من الأقام البلاغية دون قسم آخرء كلاء بل إن 
النظرة البلاغية هي النظرة الأدبية الفنية التي تتمثل الجمال 
القرلى في الاسلوب القراني؛ وتمتين معارف هذا الجمال. 
وتنتجلىي فماتهء في ذوق بارع . فذد استشف خصائص 
التراكيب العربية» منضماً إلى ذلك التأملات العميقة في 
الترايب والأسالب القرآنية بمعرفة مزاياها الخاصة بها بين 
آثار العربية» بل لمعرفة فنون القول القرآني وموضوعاته فنا 
فنا وهذا ما اصطلحنا عليه بالفهم الأدبي. وقلنا إن دراسة 
الرمز أدخل فيهء كما أوضحنا أنه يقتضي معرفة الاساس 
الفني البلاغي الذي ينظم قصص القران. 
* سوالان: 

فماذا قال المفسرون؟ 

وما هو التفر الحرفي والأدبي الذي نراه لقصة 
عيسى 122 في القرآن؟ 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
3 


ل 
وي حر بي لا - 


«ذليك عِيَى ابن مريم قوت 
لحي الْذى نيه يَنرونَ074) 
* إلى القران الكريم : 
ولكن كنا نرى أن يتغير المنهج في تفير القرآن موراً 
على ترتيب ماء إلى تفيره موفضوعات نجمم متفرقها من 
أماكنهء لتقرن الشيه إلى الشيهء ونفسّر المثل بالمثل» وكان 
هذا ردا للتفير إلى الدرامة الأدية وأخذاً فيه بمناهجهاء 
إلا أن الأول ذهبوا فى تفاسيرهم إلى تناول القرآن سوراً 
على ترتيب ماء وليس لنا ونحن نعرض تفاسيرهم إلا أن 
ننزل عند رأيهم» وإن ألزمتنا طريقتهم هذه لوصلها بالدراسة 
الأدية أن نعتبرها من قبيل وجوب نظرنا إلى أدب الأديب 
جملة ‏ ولله المثل الأعلى - وعلى أن له وحدة متماسكة. 
لمم بعضها بعضاًء ويتهيأ لنا بتكامله فهم بعضه ببعض»؛ 
نليِى يصحٌ أن نسوق قطعاً من شعر شاعرء أو شر ناثر لأن 
فيها شاهد فكرة عنهء أو حجة رأي فيهه وقد يكون فى 
غيرها من سائر شعر الشاعرء أو نثر الناثر» ما ينقض هذا 
أو يحددهء أو يؤثر عليه بوجه ما.. بل إنه لا يصح أن نجمع 
منه فنا معيئاً٠‏ من شعر شاعره وتشر ناثره. فتروح نؤرخه 
قاطعين النظر عن سائر فتئونه» متناسين أن مديحه قل يفهم 


0 سورة مريم ١‏ الآية : 4 . 
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ردوادك ومنافشات 


برئائه» إذ إن وضعه قد يزيد هذين المئين» أو يزيد 
أحوهما .حجان 

فلا بد من مراعاة هذه الوحدة مراعاة تصل الأول 
بالآخر وترد القريب إلى العيدء ولثن أمكننا أن نحقق هذا 
الجزء من الدراسة الأدبية للقرآن إن تابعنا القرآن كله مورة 
مورة لنحقق ما يمكن أن يمّى بالمنهج الداخلي أو القهم 
الدّق المتثف. إلا أننا لا نتطيع تحقيق وصل الادب 
بالأديب بحيث نفهم الأدب بشخصية صاحبه» ومن هنا 
يكون فهمنا للنص القرانيء هو كل ما نغيه ولا نتجاوزه إلى 
شيء من تاريخ الأديب وحياتهء لأنه أفق لا ثرنو إليهء ولا 
نصل حياتنا إلا بآثاره ونتائجه» وإننا حين نفهم النص 
القراني نتبين جوّه النفسي بما حوله؛ من ملابات وأسباب 
نزول ووقائم وأحوال. 
* ما لا تدرك كله: 

وقد قيل ما لا يدرك كله لا يترك جلّهء ولكننا هنا لا 
ندرك الكل ولا الجل فأرجو أن تكتفوا مني بالبعض 
والبعض كثير. 

وقبل أن نقف مع الأخ النيهوم مع الورتين التي بدا 
من حديئه أنه درسهماء يخطر بالي سؤال: هل حقّق الاخ 
النيهرم ما اصطلحنا عليه بشرط النظر فى أدب الأديب 
جملة قبل أن يدلي برأيه؟.. وبالأدق» هل عاش الأخ 
النيهوم على الأقل في ظلال القرآن يتنيأها ولو لفعرة؟ 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
*# سورة مريمء والبدء بحروف هجائية: 

(«سورة مريم» من الور المكية التي تقرر توحيد الله 
وقدرته وننزيهه عما لا يليق به؛ وتقرر عقيدة العث وهي 
إحدى تسع وعشرين سورة بُدئت بحروف هجائة. وقد 
لوحظ أن هذه الور تتحدث عن غريب غير مألوف ولعلها 
الهجاية التى تنطق بأسمائها وبمماتها. وذلك ليكون البدء 
الغريب فرعاً للاسماع وإعداداً لتلقي غرائب لا تعرف السمن 
المألوفة). 
* زكريا وولده يحيى بين سورة أل عمران ومريم: 


د ا يواد 8 0 





كن كل بن المترا أن ا ل م ع 10 


بكمم سس 
الله وَسَيَدا وحصزنا ونيا 32 أَلصَّاحِينَ 9 َال رب 9 0 
لي عدم وقد بلنى الكر وَآمَرَأَنَ عاقر قال كَدلِدَكتَ آل 
يمل ما دثاء قال رب جْمَل ل 1 كَالّ َايَحَكَ أن 
كله أنددت ذلك ليه إلا من ولا يبد كما تصيخ 


بِألَتِيَ والابكر )4 '. 
ودكرت في مسورة مريم: «ذكر رحمت ريك عبدم 


(1) سررة أل عمرانء الأيات: 38 -41. 
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ردود ومناقشات 


رَكرِيا 9 إذ نادعب ريم ندَاء حَفِيَا 3 فال ر ب إن عن 
العم مي وَاستمل ألرأس عيبا سيا وَلْمْ حكن 0 رب 


موي الس ار أمراز عاقرا 
3 و مسار 4 م 2 .6 م سم ار 

كا يرن ريريث من ءال د 

ب بكر نا يرك بقل ممم يد 


تحمل لم 000000 





ع.ر ماس 





وكانتٍ 0 عَاِقِرًا وقد بلغتٌ مِنّ الحكثير عِيَنًا 
كُدَلِكَ قال ريلك هو عَلَّ هَيْنُ وقد لَلَفبُلكَ ين مَبَلُ , 
عَيِعَا © ال رب تنكل ل َي كل ميلك أل فك 
ألتاسى لنت لال سَويًا 9© نرج عل قَريهء من المِحْرَانٍ 
أنتح إِلتبم أن سبحا مَكْرَهٌ وَعَيِبًا © يبَدِىَ حُز الحككب 
عور وَااتهُ لتق متا 69 يَكمَم عن ا 27 ا 
نا © يي وود د ين عي را عصيًا 17 وملم عله 
2 04 

وهكذا نرى الحديث في سورة آل عمران عن اللبشارة 
بعبى: وطلتب زكريا أن يجعل: الله له آة» ,وتكلقه بذكر 
ربه ير وتسبيحه بالعثشي والابكار» بينما نجد فى سورة 
مريم خروج زكريا على قومه من المحراب وإيحائه إليهم أن 
يبحوا بكرة وعشياء كما نجد الخطاب موجها إلى يحيى. 
ييَحْى مذ الكحب عرد 2204 





6 26 زر رشا ره 


يرم ولد وبوم يموت وبوم يبعث حر 





010( سورة مريم ) الأيات: 2 159. 
(2) سورة مريمء الآية: 12. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
* القصة التوام: 


وتذكر السورة (كهيعص) قصة مريم» وقد آخى القران 
بين القصتين في غير موضعء ومن الملفت للنظر أن سورة 
آل عمران تحدثت عن ولادة مريم وبشارتها بعيسى؛ بينما 
تحدئت سورتنا هذه (أي سورة هريم أو كهيعص) عن حملها 
عيسى وعن موقفها حينما تمثل لها روح الله بشراً سوياً: 
وعن خواطرها النفسية حينما بشرها بالفلام : <أنَ يكن لي 
لدم ولَم يَمَسَسْنى يشر وَل أ بَنيم4”". ومغت الخواطر 
تلعب بنفس مريم حتى جاء زمن الوضع فتضاعف همهاء 
واشتد حرئهاء لكا ك0 وإنما لتقدير ظنون 


ا ل حي اه 


الناس فيها: «#يليتى بت مل هذا مكحت ننيًا تَني204, 

ومن المهم أن 5 الآي الكريمة التي توح حواراً 
شبيهاً بحوار زكريا وتحمل القول الإلهي: ظدَالٌ كُذَلِلِقِ قال 
اك يي ا ف ا 1 
وانه إذا قضى: ينا يَوُلُ 1 كل مَتكوْنُ4: «تات أنا 
مَقَعضك404. 

ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أننا كما نجد زكريا يخرج 
من المحراب ونجد ابنه يحيى مخاطاً في سورة مريم فإننا 


(1) مورة مريمء الآية: 20. 
(2) سورة مريمء الاية: 23. 
(3) سورة مريم» الاية: 21. 
(4) سورة مريمء الأية: 21. 


ردود ومئاقشات 


نجد أيفاً مريم: أتت به قومها تحمله. ونجد عيى يكلم 
الناس في المهد صيا. 

ولا تغب على فطنة القارئ الكريم المقارنة بين قوله 
تعالى عن يحبى «وَبَيا د24 وبين قوله تعالى على 
عى وبا ردقي || 

كما لا تغب عن القارئ نسبة عيى إلى أمه: «ذلِك 
عسى أبن ص 1 لحي لَزِى فه يسْرُونَ ©064©. رما 
أجمل؛ ما أجمل به عيسى وهو في المهد رمالة الماء إِلى 
الأرض (قول الحق)! 

وإنها لرمالته فد امتوفت تجربتها بل تجربتيهاء لأنها 
كانت في الواقم تجربتين ودعوتين؛ قام بهما رسولان 
مختلفان في الطبعة والطريقة» وهما يحيى وعيسى ابن 
مريم! وهي على كل حال؛. دعرة الغيرة الصارمة الأبية. 
ودعوة الغيرة السمحة الرضية. ولكن قول الحق صارما أو 
سمحاً لا بد أن يصطدم بعماية الشهوات وعناد الغرور: 
وقد أحصى اليد المسيح على عصره هذه الصدمة وتلك 
الصدمة فقال: إن يوحنا جاءهم لا يأكل ولا يشرب فقالوا 
به مس شيطان. ثم جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا إنه 
إنان أكول شريس محب للعشارين والخطاة. 





(1) سورة مريمء الأية: 14. 
(2) سورة مريم» الآية : 2. 
(3) سورة مريمء الآية: 34. 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


هي الأهواء التي أخذت بالناس في شأنه هو إلى 

حهات شا (فمنهم من قال به على مريم بهتانا عظيما 
ومنهم من قال به على الله شيئاً إداً). . هكذا في كلمات 
تللم هرت ايف وبرسالتة ويمواقف الئاس مُنه: #ذيك عيتى 
بن مم ورت الح أَلْزِى فيه سترونَ »© مسبحانك ربي إذا 

قفيت أمرأ فإنما تقول له كن فيكون. 
* إلى الآولى: 

بينما وجدتني منجذباً إلى متابعة العرض وكدت أن 
أبدأ عرض التفسير الحرفي والأدبي الذي أراه لقصة ميلاد 
عيسى نه في القران شعرت وكأن رقا علي من نفي يقول 
لى: - وعلى لغة إخوائنا أهل الشام ‏ (لطفاً - قف وعد 
إلى المفرين وماذا قالواء فإن منهجك يقعضيك هذاء 
وقراءك ينتظرونه). 
* فذلكة؛ السفارة اللدقة: 


ورغم أن الهائف الداخلي يتحثني المارعة بالير 
نحو الأولى لاتمٌ على الأقل النقطة الثانية من نقط الموضوع 
والتي تكشف أن فهم المفسرين والأصولين قد غابا عن 
اليهوم؛ ولأختم بتوضيح الأساس الفني البلاغي الذي ينظم 
به القران قصصه. 

ورغم حرصي على ألا أئقل الخطى نحو الخاتمة 
وأثمار الدراسة» إلا أنني لشعوري أن الحيز المتبقي من 
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ردود ومناقشات 


هذه المقالة لا يمكن أن يمح بأن أعرض إلى أقوال 
المفسرين» فقد رأيت أن أمهّد بهذه الفذلكة التي تكشف 
عن الفهم الذي كان يسود الفكر الإسلامي عن المسيح 
عيى ابن مريم*» كما ألفت النظر إلى أن التقريرات 
القرآنية كانت مقاربة إجمالاً لما جاء في الأناجيل: وهكذا 
يتسق أسلوب القصة القرآنية مع أملوب القرآن العام في 
إيرادها ما هو معروف من الأحداث لتكون الحجة أقرى 
وألزم. وهذا في فصل سورة مريم الذي نحن فى صدده أشد 
قوة» تهيب الآيات التعقيبية الأخيرة بالسامعين إلى وجوب 
تفهم ما هو معروف ومدوّن تفهماً صحيحاً وتأويله 
تأويلاً سليماًء وإلى أن ذلك هو الطريق المستقيم إلى 
الحق والحقيقة., 

والفذلكة التاريخية تقول إن أحد علماء المسلمين 
المتفهمين ‏ ولم أعد أذكر اسمه الآن ‏ كان يقوم بعمل سفارة 
المسلمين لدى أحد أمراء المذن الإيطالية» وكاتت اللطة 
الدينية في القرون الوسطى؛ وفي هذه المدذنء, لها اللطة 
الزمنية؛ وفى إحدى المنامبات التى كان فيها السفير الملم 
يؤدي زيارة إلى بلاط الأمير قال له الأمير أو أحد حاشيته 
ما مفاده ‏ (كيف أخيار صويحية محمد؟!) وكان يشير إلى 
أم المؤمنين رضي الله عنها ويلمّح إلى حادثة الإفنك. 

وهنا جاءت قولة الحق من نفس تملؤها الغيرة. 
ولكنها الغيرة المحة الرضية التي تنامب الفارة اللبقة. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
فقال الفير الملم ما معناه ‏ (هما امرأتان اتهمهما 
أهلهماء وإحداهما أتت به قومها تحملهء وقد برّأها القران. 
فحن نرثهما)ا. 

وموضع الشاهد ألا يخفى في الدلالة على أن هذا هو 
الفهم الإسلامي وهذه لروح التسليم التي تعقب الإيمان بالله 
وبالملائكة والكتب والرسلء» كما أن موضع الشاهد ألا 
يكثف ثقه المتحدث من تصور المخاطين لولادة عيسى ابن 
مريم من غير أب. وإلى لقاءء نتحدث فيه عن أقوال 
المفرينء ونخلص إلى أسلوب القصة القرآنية. وقد 
يقتفيا الحث تحقيق ما هو معروف من أحداث القصةء 
وقد يمتد بنا البلء ونحن نير في منهاج مفتوح إلى 
منافشات عن أصل الظاهرة الدينية وظاهرة البنوة والظاهرة 
القرآية..إلخ. 

وكل هذاء بقيد واحد لا غيرء هو التزام المنهح 
وابتغاء الحق» والحق أقول لكم. 


0( 
مناقشات حول الموضوع 
ولكنها في صميمه 
لقد كان تخطيطي لمقال اليوم أن يكون عن أتوال 
المفرينء والرأي الذي نرتئيه عن قصة ميلاد عيسى ابن 
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زلود ومناقشات 


مريمغ8ة؛ مع التعرض لأملوب القصة القرآنية» والأبحاث 
المقارنة...إلخ. وفي آخر المقال الماضي”''» وقبل أن التقي 
مع الأخ النيهوم أتثبت منه وأحاوره ونتجادل بالتي هي 
أحسن (وقد يمتد أمامنا السبيل» ونحن نير فى متهاج 
مفتوحء إلى مناقئات عن أصل الظاهرة الديية ظاهرة النرة 
والظاهرة القرآنية). ولم أكن أدري أن مناقشات من حول 
الموضوع مع الصادق؛ ومن حول الصادق)» ستجعل لزامآ 
على أن أعرض لهذه القضايا قبل غيرهاء لانني اكتشفت 
أنها تكوّن الخلفية التي يلد إليها الأخ الصادق» وهي 
الإطار الذي يتحرك بداخلهء وهي المنظار الذي نظر منه في 
دراسته عن (الرمز فى القرآن)؛ وهى هى التى تجعل الذين 
تصدوا له باتكفير أبعد ما 2000 إرائرت ما يكونون» 
عن الصواب. 
* فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: 

قال حجة الإسلام أبو محمد الغزالي” في كتابه 
الذي أعطاه العنوان المذكور بعاليه: (واعلم أن حقيقة الكفر 


(1) الحلمة اكثالثة من ردوده على النيهوم. 

(2) العالم الإسلامي المعروف (1111-1058م)؛ ولد ني 
خراسان. وطاف بلذان كثيرة ويشار إله بأنه بلغ اليقبن بعد 
رحلة من الشلك بالتموف مورها فى كتايه (المنقذ من 
الفلال). له مؤلفات عديدة في العقيدة واللوك والاخلاق. 
وقد مثل (ظاهرة فكرية إسلامية)؛ من أشهر كتاباته: إحياء علوم 
الدين ؛ نفائح الاطنية. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


والإيمانء والحق والضلال لا تنجلي للقلوب المدنسة 
بطلب الجاه والمال): ويقول: «وكيف تتجلى أسرار 
الملكرت لقوم اتخذوا إلههم هواهمء. ومعوردهم سلاطتهم. 
وقلتهم درهمهم ردنائزرهمء وشريعتهم رعولتهم. فهؤلاء من 
أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان؛ هل بإلهام 
إلهى؟ وهم لم يفرغوا القلرب من كدرات الدياء أم بكمال 
علمىء ولا بفاعة لهمة فى العلم إلا مسائل النجاسات 
الحسية والممياه المخلوطة؛ هيهات هيهات أن ينالوا شيثاً من 
ذلك الطلب الذي لا ينال بالهريناء فلا تضيع فيهم بقية 
عمرك واقرآأ قوله تعالى: تعرس عَن من نوك عن وَكَِْا وك رد 
إلا الْحبزة لديا © ذَيكَ ملتر بِنَ أليلدِ إنَّ مَك هو عَم يمن 
صََ عن سيل وَهُوٌ علد بسن َمتدَئ 4#" ''1. 





ويعرضص حجة الإسلام لمقدمة صغيرة عن مراتب 
الوجود كما يخوض في التعريف بحد التكذيب والتصديق 
والفرق بينهماء ويعرض لمقام عوام الخلقى ومقام الياحئثين 
م يقول: #ثم ينبغي أن تعلم من الناس من يبادر إلى تأويل 
ظواهر النص بمجرد ظنون» فهذا أيضاً لا نارع إلى تكفيره 
في كل مقامء بل ينظر فيما قال فإن كان تأويله فى أمر لا 
يتعلق بأصول العقائد فلا نكفرهء وذلك كأن يقول إن فلق 
الحر لموسى كان بواسطة الجزرء فإن هذا التأويل مع كونه 


رد م 


لا يتفق مع فوله تعالى: دكن كل فرت كالطوم 


(1) سورة النجمء الأيتان: 29 30. 
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ردود ومداقشسات 

لْعَظِير 0# فإئه لا يسوع أن يكفر صاحى بل نخطئه». 
* وصية وقانون: 

ثم قال: «واعلم أن شرح ما يكفر وما لا يكفر 
يسدعي تفصيلاً طويلاء فاقنم الآن بوصية وقانون». أما 
الوصية فهي أن تكفت لسانك عن أهل القبلةء ما داموا 
قائلين لا إله إِلَّا الله محمد رسول اللّهء غير مناتقضين لهما. 
والمناقضة تحصل بتجويزهم الكذب على رمول الله يَيِه. 
أما القانون فهر أن تعلم أن النظريات قسمانء قم يتعلق 
بأصول العقائد كما سبق» وقم يتعلق بالفروع. 

وأصول الإيمان ثلاثة: هي الإيمان باللّه؛ والإيمان 
برسولهء والإيمان باليوم الآخرء وما عدا ذلك فروع. واعلم 
أنه لا تكفير في الفروع إلا فى مألة واحدة؛ وهي أن ينكر 
حكماً ثبت عن النبي يف بالتواتر القاطع (والتواتر المحيح 
غير المستفيض المتواتر) وأجمعت عله الأمة يائر 
رمضان. 
* خلفية النيهوم الفلسقية والإدمان بالنّه واليوم الآخر: 

وعساه قد اتضح لك الآن؛ وبعد عرض رأي حجة 
الإسلام في (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) أنه كان 


(1) سورة الشعراء. الآية: 13. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


أولى بالبعض أن يكنت لانه عن أهل القبلة حتى يتثغيت 
- بالأقل - من موقف اليهوم من أصول الإيمان الثلائةء وما 
عدا ذلك فروع (واعلم أنه لا تكفير في الفروع...). 

وأنا هنا عارض لك خلفية النيهوم في هذه القضايا في 
أكمل منطق وأبلغ صورة وأقوى حجة يقدرني عليها اللّه 
وأرجو ألا يترّع العض من المارعين إلى الإفتاء(!) 
فتصيدون الفرصة قائلين إنه يقر رأيه؛ ومن يدري فقّد يكون 
رأيه مما يعجبهم أو لا يعجبهم. وقد يكون مما لاا يعجبي 
أنقبا : ولكنني مأعرضه بأكمل منطق أستطيع وأبلغ صورة 
أملك وأقرى حجة أقوى عليها! 

* وليس هذا حماسا للرأي أو قراراً له أو اقشاعاً به 
أو ترويجا لهء بل تمههداً لمناقشته ونقده وإقراره أو نقضه. 
تماماً كملك القرآن الكريم ‏ وللّه المثل الأعلى ‏ حين 
يعرض لأراء لا يقرهاء فهو يعرضها في أحكم منطق وأيلغ 
أملوب وأقوى حجة؛ء وكيف لاء والقرآن كله معجز. 
ولكنها لا تبث أن تهافت ويبين بطلانها إذا ما كشف زيقها 
وعرّاها من بهرجها وأقام ضدها الحجة والبرهان. 
* الذين نطعئون وينهشون الحدف؟!: 

وهكذاء فأنت ترى أتنى من الذين لا يرضون 
لأنفهم أن يطعنوا وينهشوا الح كما أنني لا أرتضي 
لنفسي أن أجهز على جثة هامدة» وهو ما يبدو أن البعض 
لا زال يفعله. فهم يعرضون رأي الخصم مشوهاً بل متا ثم 
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رلودت ومنئاقشات 


يجهزول عليها وبهذه المثاسية أود أن أقول لك يا أخ 
صادق - ولا أريد أن أقولها لمحمود الهتكي - لاني لا 
أدمجه في المعركة كما يحاول البعض الذين يبدو أن لهم 

(إنك ‏ إذا ‏ حيء» فالكائن الحي هو الذي ينهش 
كالتلحم» لأن الجيف لا تطعن ولا تنهش»ء وهنا وميك ها 
فلا شيء في الأرض يمنعك من الركض على جواد 

هكذا قال الحكيم! وهكذا أقول لك في محنتك الي 
تمر بها. فاصبر وايتم. 
« فكذا تكلم التنهوم: 

الحق أقول لكمء إنني تحرزت أن أقف هذا الموقف 
الذي أعطي فيه صورة من قريب». وإنني أغبط الأخ محمود 
الهحكي الذي تستحمل أعصابه أن يقرع بهذه المهمة كل أسبوع 
ومعه أشخاص يختلفون من مرة إلى مرة عنه يخالفون فى مرات 
عديدة؛ لما دار (وراء الكواليس) من مناقثات مطولة متتايعة 
استفرقت الساعات.» وقد تشغل من جريدتكم (الرائد)(2) 
الغرّاء حيّاً كيراء وقد تدخلنا في تفاصيل هي خطوات الطريق 


(1) عامية» تعنى ثأرا قديماً أو مؤجلا. 
)22 حثث ثثر حوار الهتكي - اليهوم. ورردود الغويل لأعنا. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
التي قد نتسع أو تفيق؛ وتسرع أو تتريث؛ على ألا ننسى 
المنهح. وعد المفترق الحاسم لا بد من العودة إلى المنهج. 


* نذكرة: 


وأنا حريص الحرص كله أن يذكر القارئ الكريم أن 
عزمي قد انعقد على أن أحقق على الأقل أمنية لي تصرم الزمن 
وتفانت الأيام وألهاني عن القيام بها انشغالي فيما لا يغني عني 
شيئاً يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى أيقظني إليها النقاش 
مع الأخ الصادق النيهرم. وأمنيتي أن أكتب توطنة لمنهج لغوي 
أدبي نفي مقارن يهم في دراسات تفير القران. 
والقران معجزة العربية في بلاغة نظمه واتساق 
أوضاعه وأسراره. (ولا ننسى أن القران الكريم أنزل على 
نمط معجز قليله وكثيره معاء والقرآن بما تناول بها من 
المعانى الدتيقة التى أبرزها فى جلال الإعجاز؛: وصوّرها 
بالحقيقة وأنطقها بالمجاز, 7 ركها به من المطاوعة في 
تقلب الأساليب وتحويل التراكب إلى التراكيب قد أظهرها 
مظهرا لابه يقتضي العجب منه وجلاها على التاريخ كله لا 
على جيل العرب بخاصة). 
والذين لا يعرفون أسلوب القرآن الخاص - والذي لا 
يكون إلا بامتزاج القرآن باللحم والدم ‏ فإنهم وإن عرئوا 
مفردات الألفاظ وصور الجمل فإنهم عنه ميعدون. وإنما 
انفقردت آداب القرآن الكريم في ذلك الجيل الذي عرفت من 
خبره بالأسلوب الذي تناولها فيه. مما يشبه في صفة البيان 
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ردود ومكاقشات 


أن يكون وحياً يوحى إلى كل من يفهمه ويقف عنده منبتا 
بحال من الرأي. وفحص من النظر وبإدمان التأمل وأخذ 
النفى بالتروي في أضيق ها بين الحرف والحرف من مسافة 
المعنى لدقة النظم وإبداع التركيب» إلى ما يبهر الفكر ويملا 
الصبون عكبا .وهلا تتسين» أو هاه ان يكون تفمير| ها 
جاء في الأثر من أن: (من قرأه فقد استدرج اللبوة بين 
جنبيه غير أنه لا يوحى إليه)اء ورحم اللّه إمام المفسرين 
الطبري”''' حين قال: (إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم 
يعلم تأويله. كيف يلتدْ بقراءته؟) ولكننا نريده تأويلاً 
محكم المنطق على طريقة البلاغة» بتعيير المرحوم صاحب 
إعجاز القرآن20), 


و(طريقة البلاغة يراد بها تحقيق المعنى»ء واستيراء 


010 أبو جعمر محمد الطبري  839(‏ 4)823 المؤرخ والمفسر 
والفقه» ولف في طريتكان وتنقل طلا للعلم في بعداد والممرة 
والكوفة وأقام في سوريا ومصر. من مؤلفاته في التاريخ : (تاريخ 
الرسل والملوك) و(تاريخ الرجال). وكتابه : (جامع الان لي 

(2) قام بتأليفه مصطفى صادق الرافعي  1880(‏ 1937). الأديب 
العربي المعررف. نظم الشعر وأصذره في دواوين. ومن مؤلفقاته 
الشهيرة (إعجاز القرآن) و(تحت راية القرآن) رداً على كناب طه 
حبين (في الشعر الجاهلي) عام 6 . كما دارت بيه وبين 
عاس العقاد معارك أدبية ونقدية عنيفة. ويلاحظ على مدى ردود 
الأمتاذ الغويل نفميه للاتباسات التي بسند إليها بين أقواس» 
ولم يتم ذكرها في هرامش؛ ولعل سبب ذلك يعرد إلى ضيق 
الحيز المتاح في الصحيفة لنغر المقالات. 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 


غايتهء وامتلاخ الشبهة منهء وأخذ الوجوه والمذاهب على 
النفس من أجزائه التي يتألف منهاء بعد أن تتوفي على 
جهتها في الكلام امتفاء يقابل ما يمكن أن تشعر به النفس 
من هذه الأجزاء؛: حتى لا تُصرف عنهء ولا تجد لها مذهبا 
ولا وجهاً غير القصد إليه؛ فيكون من ذلك الإلزام البياني 
الذى توحه طبعة المعنى الِلِم وكان حتما ممقضيا). 

(والقرآن وإن كان لم يخرج عن أعلى طبقات اللغة» 
ولا برز عن وجوه العادة في تصريفهاء غير أنه أتى بذلك 
من وراء النفس لا من وراء اللسان: فجعل من نظمه طريقة 
نفية في الطريقة اللانية؛ وأدار المعانى على منن ووجوه 
تجعل الألفاظ كأنها مذهب هذه المعاني في النفس» فليس 
إلا أن تقرأ الآية على العربى أو من هو فى حكمه لغة 
وبلاغة» حتى تذهب فى نفه مذهبها: لا تنأ ولا تتخلف). 
* العرب السئتهم تقود أرواحهم: 

وكما يقول صاحب إعجاز القرآن أن العرب ألنتهم 
تقود أرواحهمء وقد تادهم القرآن من ألسنتهم وبذلك نزل 
منهم منزلة الفطرة الغالبة التي تتبد بالتكوين العقلي من كل 
أمة. وهذه الحقيقة للأسف الشديد لم تنل الاهتمام اللائق 
بهاء وذلك بدراستها من جوانبها اللغوية والأدية والئفسية. 

ولقد أكثر بعض القوم من علمائنا ‏ سامحهم الله 
الكلام في إعجاز القرآن» وجاؤوا بقبائل من الرأي لوّنوا 
فيها مذاهبهم ألواناً مختلفات وغير مختلفات» بيد أنهم 
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رد ود ومنافشات 


يمرون في ذلك عرضاً على غير طريق ولا منهج. 
* أمائة حملها (شبخ الأمناء): 

وللحقيقة والتاريخ فإن هذه الأمانة والتوطتة لهذا 
المنهج اللغوي الأدبي النفسي أبى (شيخ الأمناء) أستاذنا 
المرحوم الشيخ الأمين الخولي إلا وأن ينهض لحمل 
مسؤوليتها وأنعأ لذلك مدرمةء ولككها على ما يدو اهتمت 
أكثر ما تهسم لدرامة نصوص أدبية أخرى» وباستشاء تلميذته 
الدككورة بنت الخشاط .(0) وعدد قليل من الآخرين» وجميعهم 
غير مكثرين لا نجد المحاولة تتقدم إلى الأمام.. وجزى الله 
الفح الخولي كل خير. 
* أمانة في عتقي لآخرين: 

وما دمنا قد ذكرنا شيخ الأمناء فلا يمكنني أن أنسى 
أساتذة وأثياخا آخرين كان لهم الفضل فى تنمية هذا المنهج 
في ذهني بطريقة مباشرة وغير مباشرة» ورغم أنني لا أستطيع 


(1) لقب شهرت به د. عائشة محمد عبد الرحمن  1913(‏ 19988). 
الأمتاذة الجامعية والمتخصصة فى الدراسات الإسلامية والادبية 
واللغوية. تخرّجت في تسم اللنة العربية بالقاهرة عام 1939. 
وئالت الماجتير عام 2»1941 وتزوجت من أستاذها الشيخ 
أمين الخولىء وتحصلت على الدكتوراه عام 1950. عملت في 
المغرب والعودية. من مؤلفاتها: التفر الانى للقران 
الكريم» القرآن ونضايا الإنان؛ تراجم ميدات بيت النبوة؛ 
قيم جديذة للأدب العربي. 
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الرمرز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

ذكرهم على سبيل الحصر فلا يفوتني أن أذكر أساتذة اللغة 
العربية والدين على أيامنا من أمثال الأستاذ الأمين الحافي"" 
والشيخ محمود المسلاني”2 والأمتاذ الهادي عرفة37 
ولن أنسى أمتاذنا العلامة الشيخ أبو زهرة”*؟ والدكتور 


0 


02) 


(3) 


(04) 


محمد الأمين الحافي: (1916- 2004): شاعر وأديب 
ليبي.حفظ القرآن الكريم في بلدته (سوق الجمعة) قرب 
طرابلس» وواصل تعليمه الديني في القاهرة؛ وتخرج في كلية 
دار العلرم عام 1946. ثم عمل مدرما في ثانوية طرابلشس. 
وناظراً للمعارف في ولاية طرابلس الفرب» وعميداً لكلية العلرم 
في الجامعة اللِية. لم يصدر شعره فى ديران. 

الشيخ محمود عصر المسلاتي: ولد في طرابلس عام 0.2 
وبها حفظ القرآن الكريم وتلقى علومه الذينية على يد والذه 
الذي كان من كار العلماء. هاجر إلى مصر وعاد إلى طرابلنس 
عام 1933» وتام بالتدريس في كلية أحمد باشا والمدرمة 
الإسلامية العلياء ثم في ثانوية طرابلسء» كما عيّن ناظرا للعدل 
في ولاية طرابلس الغرب حتى عام 1960. 

الهادي المغير بن عرفة:  1910(‏ 1973): شاعر ومعلم» 
تلقى تعليما ديتبا في بلدته (قماطه). ثم حصل على عالمية 
الغرباء من الأزهر عام 1936.: ونال إجازة التدريس من كلبة 
اللفة العرية في الأزهر عام 1944. وبعد عردته إلى بلده عمل 
مدرسا في المعهد الأسمري بزليطنء وفي ثانوية طرابلس.. 
وغيرها من المؤسات التعليمية. نشر قصائده في 
الصحف اللهة. 

الشيخ محمد مصطفى أبر زهرة:  1898(‏ 1974)»: عالم 
معررف». ولد قي المحلة الكرى بمصرء وتعلم ني طنطاء ثم 
تخرج في كلة دار العلوم بالقاهرةء وقام بالتدريس في كلية 
أصول الدين والحقوق بالأزهر وجامعة القاهرة إلى تقاعده - 
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ردود ومئاقشات 


محمد يوسف موسى”'' والشيخ البثير الإبراهيمي”*؟ واليد 
محب الدين الخطيب”" والدكتور عبد العزيز كاما 47 
والمرحوم سيل قلي (5) والأمتاذ العلامة المحقق مححموذ 


0 


02) 


0) 


(4 


000 


عام 1958. من كتبه: تاريخ الجدل ني الإسلام؛ تاريخ 
المذاهب الإسلاية. العقربة ني الفمّه الأسلامي: محاضرات 
فى النصرانية» مقارنة الأديان. 
د. محمذ يرسف مومى:  1899(‏ 1963): الفقيه والاسعاذ 
بكلية أصول الدين في الأزهر. رمن أعضاء جبهة علمانه. له 
مؤلفات عديدة منها: (الأخلاق في الإسلام) و(نظام الحكم في 
الإملام). 
الشبخ محمد اليثير الإبراهيميى:  1889(‏ 1971): المفكر 
والمملح والعلامة جاتر أسس عام 1931 مع الشيخ 
عبد الحميد باديس (جمعية العلماء الجزائريين) وترأسها فيما 
بعدء أصدر صحيمة (الصائر). 

بع ادر الخطيب:  1887(‏ 0 كاتب إملامي: ولد 
فى دمشق وبها تعلمء وكان والده أبو الفتح الخطيب أينا لدار 
الكت الظاهرية منذ تأنيها ني دمشمق. أتام ني القاهرة وأسس 
دار الفح وأصدر عنها مجذتين: الزهراء (شهرية) والفتح 
(اسبرعية). من مؤلفاته: سرائر القرآن» توضيح الصحيح. 
عيذ العرزيز كامل:  1919(‏ 1991): مفكر وكاتب مصري. 
ولد في الإسكندرية وحصل على الدكترراه في الجغرافيا من 
جامعة القاهرة. اخثير وزيرآ للاوتاف ونائا .6 الوزارة في 
مصر في عهد الرئين جمال عبد الناصرء. كما جملته الكويت 
رئيآ لجامعتهاء له عدة مؤلفات منها: (آية رقصة) و(الإملام 
والتفرتة العنصرية) و(الإسلام والعروبة في عالم متغير) و(قصة 
كينا).. وغيرها. 
ميد قطب إبراهيم:  1906(‏ 1966)., كاتب ومفكر إسلامي - 
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الرمر في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


شاكر"©» وغيرهم كثير جزاهم الله عنا كل خير وأفاد منهم 
شاب هذه الأمة العربية المسلمة. 
* عودة من الأمائة إلى الشهادة: 

لقد جرّنا الحديث هذه الوجهة التى قد تكون هروباً 
ل عورا مما تمترس به الألن في اللدود والخصومة. 
وما يأخذ على العض من مذاهب ونحلء ولن وراء ذلك 
كله إِلّا ما تحصره هذه المقاييس من صاعة الكفير» ثم فتنة 

رلكن» كيف لي أن أكتم الشهادة؟! 

وقد تكلم اليهوم أمامي فلا بد أن أشهد بما قال وإلى 
مام حي 00 بيرم ع0 


وأديب وشاعر. ولد في أسيوط بصصر. نشر شعره ومقالاته 
الأدية فى مجلة (الرمالة)ء يعتبر من أبرز كتّاب حركة الإخوان 
الملمين ودعاتها بعد انتسابه إليها في سنوات أربعينيات القرن 
العشرين. من ابرز مؤلفاته: (في ظلال القرآن) و(معالم في 
الطريق) و(الإسلام ومشكلات الحفارة) و(العدالة الاجتماعية 
في الإسلام) و(هذا الدين). 

(1) محمود محمد شاكر:  1909(‏ 1997).: عالم ومحمق مشهررء 
ولد في الإسكندريةء ودرس في الشاهرة» رنشر أبحاثئه ومقالاته 
في مجلة الرسالة؛. وعمل في العودية مدرساً. له مؤلفات 
وتحقيقات عديدة في الأدب والتراث العربي القديم من أشهرها 
(المنبي) و(أباطيل وأسمار).. وغيرها. 
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شاء الله.. آملاً أن أقطع شوطأ في منهج رجوت أن أخطو فيه 
خطوة إلى الأمام» فهل يستطيع مثلي أن يحقق هذا؟! 

ورغم أنتى أشعر أنني من أهل زمان أوتوا من العجز 
والتهاون أضعاف ما أوتي أسلافهم من الجد والقدرة! 

إلا انتي أرجو.. 

5( 
عود على بدء: هكذا تكلم الخدهوم 

لعله من المناسب قبل أن أعرض اليوم للمواضيع التي 
حددناء والتى سيكون مجداها (هكذا تكلم اليهوم) أن يعود 
القارئ الكريم معي مذكراته إلى ما ابتدأت به مناقثني لآراء 
الأخ النيهوم. وقد قلت يومئفٍ؛: (وبهذه المناسبة فيهمني أن 
نتفق من البداية أنه ليس فيما أكتب ملاحظاً أي إنكار للحق 
الطيعي للحي في أن يفكر ويقول. وأنه لحق عرفنا الإسلام 
يقرره ويحميهء فلو لم يبق في هذا البلد أو غيره أحد يقرل 
إنه حق لقلت وحدي . وبتمير شيخ الأمناء ‏ وأنا أقذف في 
النار: «إنه حق حق4» لأبرأ أمام ضميريء ولا أشارك في 
وصم الإسلام هذه الوصمة). 

وفى نفس المقال الأول وضعت خطة المناقشة فى 
قولي : (وإذا ممح لي الخ الصادق أن ندا النقاش بالمنيدم 
الذي اتبع ثم نثني بالمثل الذي ضُرب وننتهي إلى تحقيق 
دلالات الألفاظ ومعانيها.. إلخ). 

وفي «المنهج» أشرت إلى المنهج الأدبي في فهم 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


القرآن وتفسيرهء وقلت: (من الممكن أن ينظر إلى الرمز 
باعتباره جانباً من المنهج). ولكنني كأنني استشعرت أن 
الاخ الصادق قد يكون لم يأخذ بدراسة الرمز في القرآن 
متدرجا بالمستويات التى يقتضيها المنهج اللغوي الأدبي» إذ 
قلت أما أن يضشم الاهتمام بالرمز (لمجرد الاهتمام بالرمز) 
لدرجة أن يلوّن نظرتنا ويجعلنا كأصحاب الأفكار الكابتة أو 
مرضى الإرادة المصاين بالعناد. 


إن هذا هو الخطأ بعينه. وهذا هو ما يجرّ إلى أن 
نتأوّل ما ليس في حاجة إلى التأويل» وأن نعتبر اللفظ 
اللغوي العادي متشابهاً في حاجة إلى تفسيرهء وأن تعد 
الفكرة الواضحة فكرأ لا تحتمل اللغة العادية عنها. 

وقلت يومئذٍ: (.. إن الذي يدرس القران لا ينيغي له 
أن يلونه أو يفرض أآراءه ومعتقداته عليه» إذ إن الذي يفعل 
هذا لا يمككه أن يفهم القرآن فهماً مديداً قائماً على أمس 
ملمة من الدرس والفهم أو تحديد المعنى التحديد المستمد 
من الألفاظ القرانية» بل إنني أكاد أقول من وراء الألفاظ 
القرانية من معنى وغيره). أما ما تبقى من المقال الأول 
والمقال الثاني فهو تأصيل للمنهج اللغري الأدبي النفسي 
الذي ينبغي أن نعامل به النص القراني الشريف» وتبيان لما 
اعتقدته من أن الأخ النيهوم إنما قال بما قال به في قصة 
ميلاد عيسى فمرجعه أنه لم يجمم مواد الدراسة ولم يتين 
ما حولها ودلالات ألفاظها. 
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وقد كان المقال الثالث بمثاية المقدمة لتعرف أقوال 
المفرين والأصوليين الذين اعتقدنا أن الاخ النيهوم قد 
غاب عله متابعتهاء وبينما كان موعدنا في المقال الرابع 
الذي نشر بالأمس (25/ 3/ 1969) أن نعرض لأقوال 
المفرين» والرأي الذي نرتئيه عن قصة ميلاد عيى ابن 
مريم #ّ. مع التعرض لأسلوب القصة القرانية والأبحاث 
المقارنة... إلخ» أقول.. بينما كان هذا هو تخطيط مقال 
الأمس فإذا بي أجدني أمام مناقشات من حول الموضوع مع 
المادق. ومن حول الصادق» تجعل لزاماً على أن أعرض 
لخلفية الأخ اليهوم الفلسفية»؛ لأنني اكتشفت أنها تكوّن 
الخلفية التي يستند إليها الأخ الصادق» وهي الإطار الذي 
يتحرك بداخله: وهي المنظار الذي نظر منه في دراسته عن 
(الرمز في القرآن). 
# تمهلل لا فل مرك: 

وفي مقال الأمس قلت تمهيدا لمقال الوم (هكذا 
تكلم اليهرم) : 

(الحق أقول لكم.. إنى تحرّزت أن أقف هذا الموقف 
الذي أعطي فيه صورة من قريب» وإنني أغبط الأخ محمود 
الهحكي الذي تتستحمل أعصابه أن يقوم بهذه المهمة كل 
أسبوع ومع أشخاص يختلفون من مرة إلى مرة وعنه 
يخالفون في مرات عديدة؛ لما دار «وراء الكواليس» من 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
مناقشات متتابعة استغرقت الساعات.» وقد تشفغل من 
جريدتكم «الغرّاء» حيزاً كيراًء وقد تدخلنا في تفاميل هي 
خطوات الطريق التي قد تسع أو تضيق؛ وتسرع أو تتريث». 
على ألا ننسى المنهج وعند المفترق الحامم لا بد من 
العودة إلى المنهج). 

وبعد أن ذكرت بالمنهج» والذي كل أمئيتي أن أقطع 
فيه شوطأً من خلال هذه المقالات» عاهدتكم أننى سأدلى 
بشهادة عما تكلم فيه النيهوم فى جلاتنا الخاصة التى كنت 
فيها أنشنت منه وأحاوره وأجادله بالتيى هي أحمنء» وقد 
كنت تعهدت أن تكون شهادتي عن خلفية اليهوم في أكمل 
منطق وأبلغ صورة وأقرى حجة يقدرني عليها اللّهء #وأرجو 
ألا يتسرع البعض من المارعين إلى الإنتاء(!) فيتصيدون 
الفقرصة قائلين إنه يقرّر رأيه مما يعجبهم أو لا يعجبهم. وقد 
يكون مما لا يعجبني أيضاًء ولكنني سأعرضه بأكمل منطق 
أمتطيع وأبلغ صورة أملك وأقوى حجة أقوى علها». 

«ولِس هذا حماسا للرأي أو إقراراً له اقتناعاً به أو 
ترويجاً لهء بل تمههيداً لمناقثته ونقده وإقراره أو نقضهء 
تماما كمسلك القرآن الكريم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ حين 
يعرض لآراء لا يقرّهاء فهو يعرضها في أحكم منطق وأبلغ 
أملوب وأقوى حجة ‏ كيف لا؟! والقران كله معجز ‏ 
ولكنها لا تلبث أن تتهافت ويين بطلانها إذا ما كشف زيفها 
وعرّاها من بهرجها وأقام ضدهما الحجة والبرهان». أرجو 
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أن يأذن لي الأخ الصادق النيهوم أن أحاول (نقل) ما 
ممعت منه في جلات أرجو ألا أكون قد أثقلت عليه فيها 
بالمجادلة؛ ومن قبل أرجو أن قد كنت فيها مسسمعاً جيدا. 


الأخ الصادق يبحث عن كبريائه ويخجل من امتهان 
نفه وهو في سبيل ذلك شديد التعلق بالله»؛ إذ إنه عندما 
يواجه الكون العملاق بروح الله يقير أن هذا الكون 
العملاق بأسره يتحرك بداخله مثل نملة: (انظر هنا في 
صدريء افتح عينك وانظر هنا. إن الكون العملاق بأسره 
يتحرك داخلي مثل نملة) وعندئدٍ يصيح اليهوم: (فدعني 
أبحث عن كبريائي) وذلك بعد أن كان يقول: (نفأنا أكاد أن 
أذوب من الخجل في قبضة هذا الكون العملاق المتناهي 
الفخامة والنظام)» فالنيهوم يهمه أن يرفع قامته ويكفت عن 
الإحاس بالفالة!. وهو في سبيل هذا على استعذاد أن 
يشقّ طريقه إلى الله عير نفسه ولو هجر الآخرين وقطعه 
بمفرده» رغم: (أن الطريق يبدو أكثر طولاً عندما يضطر 
المرء إلى أن يقطعه بمفرده)ء وهو يريد أن يتعلم كيف 
يتعامل مع العالم بروح اللّه. 

فالله با خر الى راي باسني الل المزدز - هو 
الحقيقة الفكرية الكيرى التي يستنتجها العقل من الطبيعة 
ويرتاح بالوصول إليها من ألم الفراغ والشك والجحود 
والإنكارء ويدون الله يشعرك التيهوم أن نفسه تتألم للفراغ 
الهائل للكون والوحثهة والظلمة وتضيم بين جبروت القوى 
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العمياء الصماء الخرماء فى الطبيعة. وهو يحدتك عن 


السنوات الوداء التي قضاها ميتاً ييحث مع الأموات في 
وجه العالم المجدور! 


واليهرم بعد أن يطمئن إلى أنه استنتج أو اكتشف 
الحقيقة الفكرية الكبرى الأولى واحتضن هذا الكون في 
صدره يريد أن يتعامل معه بروح الله فتحول المادة في عقله 
وذوقه إلى روح شفيف وأداة دهثئة وعجب وتفكير 
واكتثاف! 

(وما سنن الله والقواتين الطبيعية إِلَا الأعاجيب التى 
أودعها الخالق في الباء المادي للكرنء ولا يفرغ العقل 
والقلب في أي لحظة من لحظات وعيها من شعاع يقط 
على عدستهما من أي أفق من اقاق المادة فيغير الانثباه 
والعجب والعبادة| وإذا خطر لك أنك قد تستطيم أن 
تتجاهل هذه الحقيقة فلا تتى أن تقلع عينيك معاء لأن كل 
شيء يقع عليه نظرك في مقف العالم موف يذكرك بها). 

والأخ النيهوم يحدّثئك بلغة صاحب العقل المؤمن : 
(عن أن الكون في اتاعه ورحابته الهائلة من الأوج إلى 
الحفيض. يي بنظام واحد في الذرات الصغيرة 
والمجرات الكبيرة» بمليارات نجومه وأفلاكه؛ هو الجد 
الذي لا لهو فيهء والحق وموازين القط). 

والأخ النيهوم بنفس هذه الروح يرى أن الدين ظاهرة 
كونية تحكم فكر الإنان وحضارته» كما تحكم الجاذبية 
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المادة» وتتحكم في تطورها: (والدين على هذا يبدو وكأنه 
مطبوع في النظام الكوني قانونا خاصا بالفكرء الذي يطوف 
فى مدارات مختلفة «من الوثينات البدائية» إلى الإسلام 
الموحدهء حول مركز واحدء يخطف سناه الأبصار» وهو 
حانل بالأمرار.. إلى الأبد). 

وبالمتاسبة؛ فإن الأخ النيهوم يعطي اهتماماً خاصاً 
لسورة الإخلاص باعتارها قمة التوحيد وإشارة اكتمال 
الظاهرة الدينية ودلالة أن محمداً َه خاتم البين! 


وهذه الطبيعة الثابتة والفطرة المسؤولة والبيل 
المطروقة من قديمء ما كان للدين القيم أن يهدرها ولا 
يحب حابها يما يوجهه إلى العقل من رسالات روعي 
نيها أنها هدى للفطرة التي فطر الله الناس عليها في جميع 
العصورهء وأنها لا بد أن تأخذ بقيادهم إلى التعرف إلى 
(اللّه الكائن الأكبر الخالق)» بأيسر الومائل وأهدى السبل. 

والأخ النيهوم بعد ذلك يرى: (وقد جعل القران 
لبنات البناء المادي للكون ومشاهدها وأسرارها وقوانيتها 
صوراً وعلامات على طريق الشعرف إلى اللّه الخالق. 
وجعلها وسائل وأدوات لفهم ما عنده وعند الملا الأعلى 
من عالم ها وراء المادة» فتندرج عقولنا على مسويات هذه 
الأبجديات وعلى إدراك السب الكثيرة بين مفرداتها 
وكلماتهاء حتى إذا فرغت متها وامتلأات بعلومها وحذقت 
المنعة فيها ورأت مراقع يد الخالق بها وتوقيعه على 
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أشيائهاء وتلمذت عله في تعلم ما يشاء أن يحيطوا بعلمه 
وفى تنخير ما يشاء أن يسشروه ويقدروا عليه من كوته.. 
حين ذلك كله؛. لعل عقولنا تكون قد صلحت لإدراك ما 
وراء البناء المادي للكرنء ولإدراك علم عقلى عن السر 
الأكجبر الذي يعمر وراءها). 

والتيهوم ‏ أخيراً ‏ يرى أن القرآن الكريم وقد جاء 
اكتمالا للظاهرة الدينية ومنهاجا مفتوحا وهذيا على طريق 
التعرف إلى الله وفهم ما عنده وعند الملا الأعلى من عالم 
ما وراء المادة ‏ على النحو الذي ذكرتاه. 


إن هذا القران الكريم لا بد وأن يجد فيه المفكرون 
فى كل عصر ها يواجهون به مستحدثات الاراء التى تحاول 
حرمان العقّل من مصادر اليقين والطماتينة وموارد الحياة 
الفكرية الرشيدة في رحاب الربانية والاعتزاز بالانتتاب 
لياه والامتعدان من فراهي الله التقالق والانسبيه 
وبالحياة معه» ومعاملته بمنطق واحد هو المنطق الذي يمرم 
عله بناء الوجودء والإيمان بالمصير إله وامتذاد الحياة معه 
فما بعد العث على مذى الأباد. 


بهذا المنطق انتهى النيهوم إلى الرمز وإلى.... 

وهكذالء فأنت ترق أن النيهوم الحنادا إلى هذه 
الخلفية قد انتهى لموضوع بحثه عن (الرمز في القرآن). 
فخلفية تلك معطياتها لا بد منتهية إلى القول بالرمز.. مواء 
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لأنها أنكرت المعجزة استنادا إلى القول وهذه الطبيعة الثابتة 
والفطرة الممتونة واللسبيل المطروقة من قديم ما كان للدين 
القيم أن يهدرها ولا يحب حابها فيما يوجهه إلى العقل 
من: (رسالات.. أو مواء ذهبت إلى ربط فهم القرآن بأن 
يجد فيه المفكرون في كل عصر ما يواجهون به متحدثات 
الآراء..)» أو سواء ارتأت أن العقل على مدخل منطق 
جديد عصري لتفير البأ العظيم لهذا الكون العظيم! 


زإالى القاف: 


نناقش فيه النيهوم» ونواصل فيه السير بمنطق العقل 
وموازين الحق والاطل التي هي هي في الضمير البشري» 
وهى هي التى تحكم الكونء وهي هي إرادة العقل الأكر 
الذي يحكم الكون والحياة والإنان ولا تحكمها 


)6 
الندهوم أخطأ.. وأخطا.. وأخطا 

لا أريد هنا أن أتعرض لخلفية النيهوم الفلسفية؛ التي 
عرضتها في مقالي الاخيره بالنقد والتقديرء وإنما مأفترض 
جدلاً أن عه الفنلفية سلليمةه ولنفرض أن معطيات 
خلفته الفلسففية قد انتهت إلى الغرض الذي يرفض المعجرّة 
ويقول. بلغة الأخ النيهوم كما (نقلها) الأخ الهتكي : 
(الآيات الكريمة يمكن تفيرها باعتبار أن المسيح قذ ولد 
ولادة عادية مثل أي طفل بشري آخر.. وعاش حياة عادية). 
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فهل كان للأخ النيهوم علمياً أن يفرض فرضيته أو 
نظريته هذه على القرآن؟! أم أن المنهج العلمي نفه كان 
يقتضيه اختبار فرضيته والتحقق من نظريته؟! وكيف كان 
إليه؟ | 


* المتهج اللقوي الأدبي للتفسير خير عون: 

وبما أنني أعتقد أننا جميعاً نتفق على أنه لا يجوز 
لإنان ماء أن يفرض رأياً على أي نص أدبي » لذلك فإني 
لا زلت أذكر ما لا أناه أبداء منذ اليوم الذي كتبت فيه 
أول مقال إلى آخر مقال؛ من القول: (إن الذي يدرس 
القرآن لا ينبغى له أن يلوّنه أو يفرض آراءه ومعتقداته» إذ 
إن الذي يفعل هذا لا يمكنه أن يفهم القرآن فهماً سديداً 
قائما على أسس سيمة من الدرس والفهم أو تحديد المعنى 
التحديد المستمد من الألفاظ القرانية؛ يل إنئي أكاد أقول 
المطلوب من وراء الألفاظ القرآنية من معنى وغيره). 

والأصح عنديء أنه كان أولى بالتيهوم» أن يرجع إلى 
الكتاب الكريم ويحاول التعرف إلى صحة أو عدم صحة ما 
ذهب إليه ‏ أي ما ذهب إليه اليهوم ‏ من عدم وجود معجزة 
وإمكانية أو عدم إمكانية تفسير الآيات الكريمة (باعتبار أن 
المسيح قد ولد ولادة عادية). 


والمنهج اللغري الأدبى الاتفحجئز خر عول لاخار 
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صححة الفرضيات أو عدم صحتها , رمنهجها هذا يقوم على 
التدرج في مستويات : 


اولها: أن نقف على النصوص التي يراد درسها وأن 

ثانيها: أن ندرس ما حولها دراسة تبين تاريخ حياتها 
وتوضح الظواهر العقلية والعاطفية والفية المحيطة بها. 

ثالثها: أن ندرس هذه المواد تحقيقاً وضبطاً لننتهى 
إلى دلالات الألفاظ وفهم التصوص. 


والفهم على نوعين: الفهم الحرفي.» وهو الذي يقوم 
على دراسة معنى الألفاظ والتراكيب والجمل. والنظر في 
المركجات يقتضينا الاستعانة بالعلوم الأدية من نحو وبلاغة 
وما إليهما ولكن لا على أن الصنعة النحوية عمل مقصود 
لذاتهء ولا يكون التفير كما كان الحال قديماء بل على 
أنها أداة من أدوات بان المعنى وتحديذه؛ والنظر فى اتقان 
معاني القراءات المختلفة للآية الواحدةء و الشقاء 
الاستعمالات المتمائلة في القرآن كله. 

كما يقوم الفهم الحرفي على توضيح العلاقات 
الغامفة والإشارات التاريخية. وكل أمور تتوقف إلى حد 
كبير على ثقافة الدرس.. تلك الثقافة التى شرطها بالنسبة 
لموضوعنا هذا المفسرون في المفسر والتى حذد ميادينها 
الأصوليون في مقدمات كتبهم. أما الفهم الأدبي» فهو 
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النظرة البلاغية في المركباتء ولكن على أساس النظرة 
الوصفية التي تعنى بتطيق اصطلاح بلاغي بعينه وترجيح أن 
ما في الآية من كذا وكذا أو إدراج الآية الآية» قسم من 
الأقام البلاغية دون قم آخر..» كلا بل إن النظرة البلاغية 
هي النظرة الأدبية الفنية التي تتمثل الجمال القولي في 
الأسلوب القرآني» وتستبين معاني هذا الجمال» وتسجلي 
فسماته» في ذوق بارع, قد استشف خصائص التراكيب 
العربية. منضماً إلى ذلك التأملات العميقة في التراكب 
والأماليب القرآنية بمعرفة مزاياها الخاصة بها بين آثار 
العربية: بل لمعرفة فنون القول القرآتي وموضوعاته فنا فنا. 

وقد قلنا إن هذا الفهم يقتضي العيش في ظلال القرآن 
ومعرفة الأساس الفني البلاغي الذي ينظم قصص ‏ القرآن - 
وقد تكون دراسة الرمز مما يدخل في هذه الدراسة. 
* النيهوم حذل المنهج فخذله المنهج: 

والاخ الصادق النيهوم لم يكتف بخذلانه للمنهج 
العلمي الذي كان يقتضيه اختيار فروضه والتحقق من نظرياته 
بدلاً من فرضهاء بل إنه حاول أن يخذل المنهج 
اللغوي الأدبي. فلم يجمم مواد دراسته ولم يحمق دلاللات 
الألفاظ على نحو ما أوضحنا في مقالنا الثاني بتاريخ 
(19/ 3/ 1969)»: كذلك فإنه لم يفد من أقوال المفسرين 
ولم يتقيد بأصول الأصوليين»؛ على نحو ما بدأنا تبيانه 
بتاريخ (3/22/ 9) في مقالنا الثالث تحت عنوان: 
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و و شي عت موره ا هك 82 
«نك يبى أن عَم نلك لحي آلدِى نيد م04" 
ومنواصل ذلك في مقالنا هذا عند إيرادنا أقوال المفسرين 
في قصة ميلاد عيى أبن مريم 8. وعلى العموم. فمل 


خدل اليهوم المنهج فخذله المنهج. 


* المنهج يخذل النيهوم ويثبت قول القرآن بالمعجرة: 

ولست هنا بمثئت منطقية وعقلانية المعجرزة» فذلك 
موضعه مكان آخر من الحديث؛ وإنما يهمني هنا أن أوضح 
أن الدراسة المتفهمة التي تتبع المنهج اللغوي الأدبي في 
تفير القرآن واحدة في آياته المحكمة الصريحة ما هو نص 
في إثباته للمعجزة» (والقران المعجز الدائم يحدثنا عن ناقة 
خرجت من صحخرة وعصا اثقلبت حية وطير خرج من طين. 
وعن كثير من الآيات بحديث لا يقبل تأويلاً ولا تخريجا 
غير ما يحتمله لفظه). 


قال تعالى : «وَنَا مهنا أن تَسِلٌ ليت إل أن حكاىن 


2 


م ره ددم ؟ يي 2000 (اساصه ضع مص م رهظ عرس ص 
جب الأولون ءانا 0 الثاقة 77 فظليرا با وما سل بالايلتت 


قال المفسرون في قصة ميلاد عيى ابن مريم 3. 
وأخطأ النيهوم أيضاً بعدم إلمامه بما قال به المفرون في 


(1) سورة مريمء الآية: 34. 
(2) سورة الإسراىى» الآية: 59. 
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ما ضرب لنا مثلاًء ونسي! أو تناسى أن اللّه قد ضرب 
للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون» وأن 
للقرآن أسلوبه البلاغي الذي ينظم قصصهء فلا يليق بنا إلا 
أن نعرف كيف يضرب الله ننا الأمثال» وقبل ذلك يجب أن 
نحاذر ضرب الأمثال خشية أن نضل فلا نتطيم سبيلاء 
وخشية أن يكون ما نفرب من مثل إِلَّا جدلاً» ثم إنه لا 
يليق بنا أن تغرب لله الأمثال؛ وأن الله يعلم ونحن لا 
نعلم ولا بِدَ لنا أن نعلم حتى نعمّل أمثاله ونتفكر ولعتبر 
بقمص القران. 

وخلاصة القول في هذه التوطتة أنه كان يتبغي للأخ 
الصادق النيهوم أن يتمع ولا يصد لما ضرب (ابن 
مريم) مثلاء كان يبغي للاخ الصادق النيهوم أن يعرف 
أقرال المفسرين وأن يتمع للمثل ولا يصد عن نفسه 
وأن يعلم «وَيلك الْأمْشلٌ نَسْرِيُها لِلنَِين وما بَعقذه] إلا 
الْمَمَيلِمُونٌ 149 
* فماا قال العالمون؟!: 

وقبل أن أعرض لخلاصة ما أورده العالمون فى قصة 
ميلاد عيسى ابن مريم أود أن أرجو القارئ الكريم إن أمكنه 
أن يعود بذاكرته إلى أو يعيد قراءة ‏ مقالي الذي نشرته 
بجريدة الرائد الغراء في (3/22/ 1969) تحت عنوان 


(1) سورة العنكبرت؛. الآية: 43. 
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ؤِدَِكَ عِيتى أن مر قوفت ألحَيْ الَرِى نه يَنْبُون20 الذي 
اعره مقدمة لا بأس بها شي هذآا الموضوع. وأعتذر للقارى: 
الكريم إذا تجاوزت ووضعت عنوانا عاماً يفيد وكأنني 
اطلعت على كافة أقوال المفرين. وأنا لم أطالع موى: 


1 جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ لأبي جعفر 
2 تنزيه القرآن عن المطاعن., إملاء قاضى القضاة 
عماد الدين أبى الحسن عبد الججار بن أحمد 
3 - تفسير الكشاف عن حمائق التنزيل وعيون 
الأقاريل فى وجوه التأويل» لجاد الله مححمود بن عمر 
الرمخثري. 
المعروف بابن العربى. 
أحمد الأنصاري القرطبي. 


6_ - تفسير 5 ا لأبي الفداء إسماعيل بن 


10( سورة مريم ١‏ الآية: 4. 
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7 تفي الإمامين جلال الدين محمد بن أحمد 
السيوطي. 


9 المصحف المفرء للأستاذ محمد فريد وجدي. 

0 تفسير القرآن الكريم؛ للشيخ محمود شلتوت. 

1- في ظلال القران؛. للمرحوم ميد قطب. 

2 - التفر الحديث. للأستاذ محمد عزة دروزه. 
* مزيد اعتدار: 


ورغم أنني أشعر أنني من أهل زمان أوتوا من العجز 
والتهاون أضعاف ما أوتى أسلافهم من الجد والقدرة» إِلَا 
وأنا أرى أن التجديد هو تل القديم درمآ ونخقاء فإلتى 
أعتذر لأنتي لم أبذل الجهد وأتابع تفاسيرنا العديدة 
المختلفة الألوان» ولعل عذري أني الاحق كتابة موضوع 
على صحيقة سيارة. وأختلس له من وقث راحتي ردومي ع 
إذ إن ما عدا ذلك من حق غيري. 


هذا كما أعتذر لأشيانحي وأساتذتي الذين اتخذت 
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استطاعتي أن أثقل عليك - أيها القارئ العزيز ‏ بذكرهم. 
وهم كثرون ومياديئهم متعددة فمنهم من كان مرشدي لفهم 
خصائص العربية ومنهجها منهجها الأميل» ومنهم من كان مفتاح 
كنرز الإعجاز وأسرار التاويل : ٠‏ ومنهم من دلني إلى تأريخ 
القرآن وعلومه»؛ ومنهم من فتح أمامي آفاق الدراسات 


فجزاهم الله عنا كل خيرء وأفاد بهم شباب العرب 
الحديث في لقاء قريب عما قاله أولو العلم من المفسرين. 
وصلن الله على سينا سحمة وعلن آله أ حفين. 


7 
قال المفسرون في قضيبة ميلاد عيسى 
أود ‏ أيها القارئ الكريم - وقبل أن نواصل رحلمنا 
أن أذكرك أننا توقفنا فى مقالنا الأخير عند الإشارة أنه كان 
أولى بالخ الصادق النيهوم أن يرجع لأقوال المقسمرين» 
بعد أن أشرنا أنه أولى به. ححتى لو مسلمت له خلقيته. إلا 
يفرض وجهة نظره في رفض المعجزة على القران. كما 
أشرنا إلى أنه كان أولى به أن يتخذ العدة لمهم القرآن على 
منهج أمّلناه في مقالاتنا السابقة. 
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واليوم نعطي مزيد إيضاح لقرلنا إنه كان أولى بالخ 
الصادق أن يفيد من أقوال المفسرين» وسدختار من أقوال 
المفرين تلك الأقوال التي كانت تجنب الأخ الصادق أن 
يكرن من الذين (يمترون) في عيسى ابن مريم| 

فإذا كان الأخ الصادق. وبعد تللمه: (إن فكرة 
المفرين المسلمين عنئه تتفق مع قيمة الفكر التجريدي. 
المتزن» فاللّه على كل شيء قدير»ء وقدير أيضاً على خلق 
المميح بدون أب.. ومدّه بالمعجزات الخارقة..): إنما 
يهدف إلى أن: (الأيات الكريمة يمكن تفيرها باعتبار أن 
الميح قد ولد ولادة عادية أو «مفهومة» مثل أي طفل 
بثري اخحر وعاش حياة عادية.. إلا من توهج رسالته 
العظمة» وأن ذلك داخل في تطاق الفهم الشري). 

أقول إن كان هذا ما هدف له الأخ الصادق . ورغم 
أننا لا تأخذ بهذا التفسير وسنوضح في مقالات تالية أوجه 
معارضتنا وأوجه الخلل التي نراها تدفم إلى مثل هذا 
التصور ‏ فإنه أيضاً كان في حاجة إلى أقوال المفسرين» 
نهو واجد فيها هما ياعده على جزء كبر من افتراضاته التي 
دفعه إليها إنكاره للمعجزات وتصوره أنها منافية للعقل 
والقانون الكونى»ء وذلك دون حاجة إلى ما تبناه من دراسة 
للرمز في القران. 

ولنبدأ من حيث بدأ الأخ الصادق اليهوم» فتناول 
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الحديث عن الكفالة وامتداد زمنهاء ثم نتناول قصة ميلاد 
على ومعجزاته. لنتهي إلى وفاته ورفعه. 

ويقول الزمخشري في كشافه وهو يفسر قوله تعالى : 
«إِدّْ اَي الملجكة ري إن الله يمرك بَكظِمَةَ مه أسمه 
لْسِبعٌ عسى إن مرْيم4”''. ويجوز أن يدل - أي أن تكون 
(إذ قالت) بدلا من (إِذ يختصمون) على أن الاختصام 
والبشارة وقعا فى زمان واسع؛ كما تقول: لتيته سنة كذا. 

ثم نجذ في قصة الميلاد» ابتداء من النفخ وحملها 
مروراً بانتباذها مكاناً قمياً إذ جاءها المخاض» وانتهاء 
بالميلاد ومجيئها قومها تحمله» أقول نجد أقوالاً للمفسرين 
نختار منها للاخ الصادق ما يلي : 

أورد القرطبي في تفسيره: (وقال بعضهم: لا يجوز 
أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لآنه يصير الولد بعضه من 
الملائكة وبعضه من الإنىء ولكن سبب ذلك أن الله تعالى 
لما خلق آدم وأخذ الميئاق من ذريته فجعل بعض الماء فى 
أصلاب الآباء وبعضه في أرحام الأمهات فإذا اجتمع 
الماءان صارا ولداء وأن الله جعل الماءين جميعاً في 
مريمء بعضه في رحمها وبعضها في صلبهء ففخ فيه جبريل 
هيج شهوتهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحجبل». 
فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء الذي كان في 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 45. 
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صلبها في رحمها فاختلط الماءان نعلقت بذلك)! 


ولا بد لما من الإشارة إلى ما أورده القرطبي أيضاً من 
تعلقه على : وات رب أَنَّ يكن | ل و و 0 ع ا 
فقذ أورد (رفقيل ما استيعذت من قدرة الله تعالى شكاء 
المستقبل أم ب يخلفه الله 5 

وفى تفير قوله تعالى: 9#) فَحَمَلَه فيد يد 
تكن قيسيًا © كَلبَدَمَا ألْمَمَاضُ إِلَّ عَنْعْ انِ20» أورد 

2 عن ةق قر عكر © 3 ع ان 
مر ع مستت سس وَعَلثَا املد ع ير وس ا 2# عا م4" فهذ ه الفاء 


جم خم سير ححا عرو عرك سرس 


وأورد الزمخشري في تفسيره (#فحملته فاشبدت بهء 
مَكَان] فيا 4 , وقيل: كانت مسميت لابن عم لهااسمه 
يرسفه. فلما قيل: حملت من الزناء خاف عليها قتل 
الملكء فهرب يها). 


وأورد ابن كثير القول بأنه ؛ (وقال وهب بن مشبه 
(1) سورة آل عمران: الآية: 47. 


(2) سورة مريمء الآيتان: 22 23. 
(3) سورة المؤمنرن؛ الآيات: 12 14. 
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ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها 
الطلق). 

وأورد ابن كثير في حديثه عن التخلة: (وقيل مثمرةء 
فال مجاهد: كانت عجوة). وفي تفسير قوله تعالى: 
طفادنهَا ين تبآ4. قال ابن عباس: المراد بامن) جبريل؛ 
ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. 

وأوردت التفاسير أن (السري) في قوله تعالى #قد 
جَعَلٌ رَيْكِ تنك سَرِي74 !2 إنما يقصد به وعلى رأي 
الجمهور ‏ الجدول الذي كان قريب جذع النخلة. 


فإذا أضفنا إلى هذا ما أورده ابن العربي في أحكام 
القرآن في كون قوله: «رَمُرْىَ إِليِكِ جنع التَسلَو4”* إنما هو 
أمر بتكليف الكسب في الرزق» وقد كانت قبل ذلك يأتيها 
رزقها من غير تكتبء كما قال تعالى: طلنا مكل حلت 
ييا اليماب وَجَدَ عِدَهًا ينا ال بتي أَنَّ آلي هنا كَل هد 
نَ عند أله إن لَه يدك سن يك يعبر حاب 004 

قال علماؤنا: كان قلبها فارغاً ففرغ اللّه جارحتها عن 
النتصب» فلما ولدت عيِى» وتعلق قليها بحبهء وكلها الله 
إلى كبهاء وردها إلى العادة في التعلق بالأسباب» وإذا ما 


(1) مورة مريمء الأية: 24. 
(2) سورة مريمء الآية: 25. 
(3) سورة آل عمران, الآية: 37. 
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أكملنا صورة ميلاد عيسى ابن مريم 8 بما أورده القرطبي 
من قول الكلبي: (ولدت حيث لم يشعر بها قومهاء ومكثت 
أربعين يوماً للتفاس» ثم أتت قومها تحمله)! 
وإذا ما ذكرنا أن (الفاء) وإن كانت للتعقيب لكن 
تعقيب كل شيء بحبه وحب تكلف الكسب في الرزق 
والأكل من الثمرات والشرب من السرى والاطمثان النفسى 
أمر نترك تقديره. | 
وإذا ما العفعنا إلى ما أورده القرطبي في تفيره لقوله 
تعالى: ظقَأَتَ به قَومها 104 حيث قال: (روى أن 
مريم لما اطمأنت بما رأت من الآيات». عنمت أن الك 
تعالى سيبين عذرهاء أتت به تحمله من المكان القصى! 
الذي كانت انذت فه). | 
بعد كل هذاء وبعد تذكر قول ابن عباس: (ولم يتكلم 
عيسى حتى أتت به قومها)؛ يتقيم للأخ الصادق فهم كون 
ا ل وقد لااحظ 
القرطبي أنه: لو كان يدوم نطقه وتسبيحه ووعظه وصلاته 
فى صغره من وقت الولادة لكان مثله مما لا يتكتم| 
ويذهب الزمخشري إلى (وكهلاً) عطف عليهء أي 
عطف على (في المهد) في محل النصب على الحال. 
بمعنى: (ويكلم الئاس طفلاً وكهلاً؛ ومعناه: يكلم الناس 


(1) سورة مريم؛ الأية: 27. 
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فى هاتين الحالين كلام الأنبياء» من غير تفاوث بين حال 
الطفولة وحال الكهولة التى ميتحكم فيها العقل ويتبأ فيها 
الأناء). 

ويذهب الطبري في تفيره أن الله إنما أخبر بهذا من 
أمر المسيح احتجاجاً به على القائمين فيه من أهل الكفر 
باللّه من النصارى الباطلء وأنه كان (منذ أنشأه) مولوداً 
طفلا ثم كهلاً : يتقلب في الأحداث.» ويتغير بمرور الازمنة 
عليه والأيام» من صغر إلى كبرء ومن حال إلى حالء وإنه 
لو كان؛ كما كال الملحدون فيهء كان على ذلك غير جائز 
عليه. والخلاصة أنه (أعلمهم أنه كان كسائر بني آدم). 

حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيدء عن 
قتادة: #ويكلم ألنّاس فى المهد وكهلا ون التلست 4( 
يقول: يكلمهم صغراً كيرا 

حدثني المثنى قال. حدثنا إسحاق قال» حذثنا ابن 
أبي جعفرء عن أبيهء عن الريخ » ويخلم الناس في المهد 
وركهلاء وقال: يكلمهم صغيراً وكبيراً. 

وأورد القرطبي فى تفيره ‏ كيف تكلم من كان في 
المهد صبياً ‏ عدة أقوال.. منها: والصحيح أن (من) فى 
معنى الجزاء و(كان) بمعنى يكنء والتقدير من يكن في 
المهد صبا فكيف نكلمه؟! كما تقول كيف أعطى من كان 


(1) سورة آل عمرانء الأية: 46. 
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لا يقل عطيةء أي من يكن لا يقبل. وقيل: المعنى كيف 
تكلم من كان في مسبله أن يقوم في المهد لصغره. 


أما الحديث عن تعليمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وإعداده لأن يجعله اللَّه نبياً فلا نعتقد أنه محل 
عدل على انتذكر .وما أنه غيل الله اناه اكات وجهاه 
تا. وقد أورى (فقى):وذكر (غرتانا) آنه: (1).ولما مات 
هيرودوس ظهر ملاك الرب في حلم ليوسف ‏ في مصر ‏ 
قائلاً (2) عد إلى اليهردية لأنه قد مات الذين كانوا يريدرن 
موت الصبي (3) فأخذ يوسف الطفل ومريم ‏ وكان الطفل 
بالغا سبع سنين من العمر ‏ وجاء إلى اليهودية حيث سمع 
أن آرخيلاوس بن هيرودس كان حاكماً في اليهودية (4) 
فذهب إلى الجليل لأنه خاف أن يبقى في اليهودية (5) 
فذههوا يكوا في الناصرة (6) فنما الصبي في المعمة 
والحكمة أمام الله والناس (7) ولما بلغ يسوع اثنتي عشرة 
سنة من العمر صعد مع مريم ويوسف إلى أورشليم ليسجد 
هناك حسب شريعة الرب المكتوبة في كتاب موسى (8) 
ولما تمت صلواته انصرفوا بعد أن فقدوا يوع لأنهم ظنوا 
أنه عاد إلى الوطن مع أقربائهم (9) ولذلك عادت مريم مع 
يوسف إلى أورشليم ينشذان يسوع بين الأقارب والجيران 
(10) وفي اليوم الثالث وجدوا الصبي في الهيكل وسط 
العلماء يحاجهم في أمر التامرس (11) وأعجب كل أحد 
بأمثلته وأجوبته قائلاً: كيف أوتي مثل هذا العلم وهو 
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حدث ولم يتعلم القراءة؟ (12) فعنفته مريم قائلة يا بني ماذا 
فعلت با فقد نشدتك وأبوك ثلاثة أيام رنحن حزينان] (13) 
فأجاب يسوع ألا تعلمين أن خدمة الله يجب أن تقدّم على 
الأب والأم (14) ثم نزل يسوع مع أمه ويوسف إلى 
الناصرة (15) وكان مطيعاً لهما بتواضم واحترام. 

قال تعالى في سورة آل عمران: طوَيْمَنِمَهُ الكنبٌ 
لحك وألوَرسة وَالْاغِيلَ )4 وقال تعالى في سورة 
مريم: تسارت اله كلا كبن تك مم كت فى ألمَهْدٍ صَييًا 
© نال إِنِ عبد أله “اكد الكتب وجح ب 9 وَجَملقِ جما 
ارك أَبْنَ ما حكنت وَأَرْصَتى يالصّارة 0 مَا دمت حا 0 60 
ورا يِولِدقٍ وَلَمْ مَجمَلقى جبارا سَقِيًا © وَآلحَلم عل يرم 5 





لف والتلم عل «وم وُلِدتٌ 
َم أُومث وَيَوَ أت عي 4 

وقد: (سكتت الأناجيل عن المسيح من عهد أن 
كانت سنه اثنتي عشرة سنة إلى أن بلغ تسعاً وعثرين). 


وصدق اللَّه العظيم إذ يقول: «ريكلم اناس فى المهد 
ا 0 4 0 





وهو ابن الثلاثين ‏ يتلقى على جبل الزيتون الإنجيل من 
الملاك جبريل) وهي تجرى على الوجه التالى : 


(1) سورة ال عمران. الآية: 48. 
(2) سورةعريمء الآيات: 29 33. 
(3) سورة آل عمران.ء الآية: 46. 
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1 - ولما بلغ يوع ثلاثين منة من العمر كما أخبرني 
بذلك ثقفسيه صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجني زيتوناً. 

2 وبنما كان يصلى في الظهيرة وبلغ هذه الكلمات 
(يا رب برحمة) وإذا بنور باهر قد أحاط به وجوق لا 
يحصى من الملائكة كانوا يقولون: (ليتمجد الله). 

3 - فقدم له الملاك جبريل كتاب كأنه مرأة براقة. 


4 - فنزل إلى قلب يسوع الذي عرف به ما فعل الله 
وما قال اللّه وما يريد اللّه حتى أن كل شيء كان عرياناً 
مكشوفاً له. 

5 - ولقد قال لى: صدّق يا برنابا أني أعرف كل نبي 
وكل نبوة؛ وكل ما أقوله إنما قد جاء فى ذلك الكتاب. 

6- ولما تجلّت هذه الرؤيا ليسوع وعلم أنه نبي 
مرسل إلى بيت إسرائيل كائف مريم بكل ذلك قائلاً لها: 
إنه يترتب عليه احتمال اضطهاد عظيم لمجد الله وإنه لا 
يجدر فيما بعد أن يقيم معها ويخدمها. 
بكل ذلك قبل أن تولد فليتمجد اسم الله القدوس - . 

8 - ومن ذلك اليوم انصرف يوع عن أمه يمارس 
وظيفته النبوية. 

فال تعالى: لوَبَْئهُ ألكتب وَاليكمة اشر 
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يل © رتشلا إل بن إشرويل74". أما عن المعجزات 
فنلعرض لقول بعض المفسرين في آيات المائدة؛ فنجد ابن 
كثير يورد القول: إن المائدة لم تنزل» إذ لم ينص القرآن 
على نزولها بالفعل» وإن الطالبين للمائدة قد عدلوا عن 
طلبهاء إذ سمعوا اللَّه يئذر بهذا العذاب المنقطع النظير لمن 
يفكر بعد نرولها : 


(.. عن مجاهد قال: هو مثل ضربه الله ولم ينزل 
شيء.. وعنه؛ مائدة عليها طعام أبوها حين رضي عليهم 
العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل عليهم» وعن الحسن: لما 
قل لهم عن العذاب - قالوا: لا حاجة لا فيهاء فلم 
تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحن.ء وقد 
يتقرّى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى ولس هو في 
كتابهم؛ ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي 
على نقلهء وكان يكرن موجوداً في كتابهم متوافراً ولا أقل 
من الا حاد). 

ومن المناسب أن نورد ملاحظة الأستاذ نتحى 
عثمان20 أن: آيات القرآن قد مكتت عن نزول المائدة 


(1) سورة آل عمرانء الأيئان: 48 49. 

020 د. محمد فتحي عثمان: باحث إملامي من مصرء ولد في الما 
عام 1928)» حصل على يانس الأداب من جامعة القاهرة. 
رياني الحقوق من جامعة الإسكندرية؛ وعلى الدكتوراء ني 
درامات الشرق الأدنى من جامعة بريتون بأمريكا. عمل - 


0053 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


فعلاً. ومن الجائز أن القوم قد انصرفوا عنها بعد النذيرء 

6 
خاصة وأن طاليها هم حواريو الميح الذين يؤمنون بالله 
ويخشون عذابس الآخرة. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس: قالت قريش للنبي 
ادع لنا ربك أن يجعل (الصفا) ذهباً وتؤمن بك! قال: 
وتفعلون؟ قالوا: نعم.. فدعاء فأتى جبريل وقال: إن ربك 
يقرأ عليك السلام. ويقول لك إن شئت أصبح الصفا لهم 
ذهاء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذيه أحداً 
من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. 
قال: باب التوبة والرحمة!. 


أما في خاتمة أمر المسيح عيسى ابن مريم نك فيكفينا 
أن نتذكر قوله تعالى في سورة النساء: #وَهولِهمٌ إِنا فتلا ألْيِيحَ 
عق ان 2 رول أنه ون الوك وك ولك شه ل رد 
نحتما نه لَنى حَلكِ ينه ما كم بد من عل إلا نام لطن وما 
كذ ينا © إل رمه لل ري يكن أله با 740 


4ئ 


وقد قال تعالى في سورة آل عمران: إذ فَالَ أَلَهُ 


- مدرساً في التعليم الثانوي والأزهري: ومديراً للترجمة بالإدارة 
العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر. من مزلفاته: (المدخل إلى 
الدتاريخ الإسلامي) و(الدين في موقف الدفاع) و(الفكر 
الإسلامي والتطور) و(اللفية في المجتمهات الإسلامية 
المعاصرة) وغيرها. 

(1) سورة الناىى الأآيتان: 157 156. 
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0 


يي إن مُمُوَيْلك وَبَايَكَ إل وَمُطْهَرُكَ يرت ألذِينَ كدررا 
وجَاعِلٌ لذن عوك دوق ألزرت كفريًا إل يوم لَْيَحَةَ 2 ل 
مرَجْحك تأححكم بِنِدَك فِيما كُسْر فيه تَحلِسون 2740 

وهكذا.. 

لو كان هدف الأخ الصادق النيهوم هو إعادة المسيح 
إلى العالم الإناني اليط تأكيدا لمبادئ القرآن نفسه.. ولو 
كان كل ما , يهم الأخ الصادق النيهوم هو أن يجعل الإنسان 
يعرف أن عيى الميح الذي رفعته الثقافات البدائية إلى 
مصاف الآلهة ‏ أو أنصاف الآلهة ‏ إنما كان في الواقع 





مجرد بشر نيياً. 

أقول لو كان هذا هر هدف الأخ الصادق النيهوم. 
وكان يتهدف أن يفهم قصة ميلاد الميح وحياته فى -حدود 
التفسير العقلي العادي أو العلمي. لكان في حاجة إلى 
العودة إلى التفاميرء ولأسعفته ولجبته أن يرمي مريم أنها 
أتت شيعا فرياً أو أنها أتت بهتان افترته بين يديها ورجليها. 
* ما لا بقول به المفسرون وما لا تقول يه: 

ونحن لم نجد من يقول» ولن نقول أبداء إنه تجاوز 
المماراة في عيسى ابن مريمء أو القول به على أمه مريم 
البتول؛ التي أحصنت فرجهاء ورميها بأنها أنت يهتاناً 
عظيماًء تماماً كما نرفض قول القائلين به على الله شيعا إِذَا. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 55. 
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)8 
منطقة الخطا 
في خلفية النيهوم الفلسفية 

أعتقد أنه من المنطمقي أن أستأذن القارئ في أن 
أضمُن مقالتي اليوم. والتى أحاول فيها تسليط الأضواء على 
(منطقة الخطأ في خلفية النيهوم الفلسفية) بعضاً من الشرح 
الوافى لما اعتبره الخلفية الإسلامية الحقة التي تبغي 
للملم في العالم المعاصر. ولا يفوتني أن ألاحظ مرة 
أخرى أنه يهمني أن نتفق أنه : (ليس فما أكتب ملاحظاً أي 
إنكار للحق الطبيعي للحي في أن يفكر ويقول» وإنه لحق 
عرفنا الإملاع يقذره ويحميه). 

وبعد. فإنني أستأذن الأخ الصادق اليهوم في أن 
(نحرّر) موضع المناقشة: ورغم أن الأخ الصادق أظهر دوما 
أننا لا نختلف في تصورنا للإنان المفكر (!) ولا نختلف 
فى طريق تعرفه إلى عالم الشهادة.. أو العالم المادي من 
كون وحياة.. إلخ. ورغم أن الأخ الصادق أظهر دوماً إيمانه 
المطلق بأن الله هو الحقيقة الفكوية الكبرى التي يستنتجها 
العقل من الطبيعة ويرتاح بالوصول إليها من ألم الفراغ 
والشك والجحرد والإنكار. 

ومع أن موضع المناقشة كان يمكن أن (يحرر) في 
موضع واحد هو: ما هى طريق الوصول إلى حقائق عالم 
(الغيب)» وما هو الوحي الإلهى والنبوة. 
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* ومع أنني كنت أستطيع إن اكتفيت بحصر 
المناقثة في طريق إلى حقائق عالم (الفيب) والوحي 
والنبوة ‏ أيضاً أن أدمج الحديث عن (المعجزة) في هذا 
الجانب» باعتبارها جزءاً من ظاهرة النبوة.. إلا أنني رأيت 
أن تدأ النقاش من البداية» فنتحدث عن الإنان المفكر 
وكيف يككسب المعرفةء وما هو تفير أصل الكون والحياة 
والإنان الذي نرتضيه» فتعرض للفرض المادي ونناقشه. 
وننتهي للفرض الغيبي ونحققهء فإذا انتهينا إلى أنه الحق.. 
بدرامة ظاهرة البوةء فإن طريقنا إلى عالم الغيب مسيكون 
سهلاً ميرراً. 

* الفكر بين المذهب المادي والمذهب القدبي: 

ولا أريد أن أثقل عليك ‏ أيها القارئ العزيز ‏ 
بمقدمات طويلة عن الفكر والتفكير وصعوبة التمييز بين 
التعليم والتذكر من جهة والفكر والتفكير من جهة أخرى. 
كما لا أريد أن أنضّم إلى القائلين بأن التفكير لا يشمل 
أكثر من التعليم والتذكرء ولكن لنتفق أن التفكير يثمل: 
حل المشكلات» واتخاذ القرارات» والإبداع والتخيل 
والحلمء ولسلم أن جانب حل المثكلات الذي تعرض 
للدرس أكثرء وأن هذه الدراسة قد أوضحت أن (التفكير) 
يمكن أن يدرس كإمكانية للنشاط الإنساني الذي يهثم 
بخطوات الحصول على المعلومات ‏ تلك الخطوات التي 
يمكن أن تطوّر إلى (استذكار) لنتائج معروفة لدينا مقدماً - 
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وربعميات خاصة ومحددة (لا نعرفهاا) يستنتج معلرمات 
يمكن اعتارها ‏ إلى حدٍ ماء أو بوجه ما جديدة !! 
والمهم هنا ملاحظة هذه العمليات الخاصة والمحددة وكوننا 
لا زلنا لم نعرفهاء وإن كان البعض يشير إلى (أن العمليات 
والخطوات التي تشكل التفكير لعديدة ومتنوعة ومعقدة)|. 
وخلاصة ما سبق: (التفكر هو اعمال معلومات سابقة 
أو الحصول على معلومات من المحيط لإيجاد حل يهدينا 
مواء الطريق)! 


* التفكير والمعرفة واللغة والعله: 


ويقول (أوجرن») إن أى ايتكار لا بد وأن تسبقه 
حصيلة من المبادئ الأولة التي تكون الإطار الفكري. 


واللفة أصل المعرفة وأول خطواتها وأهم ركن من 
أركانهاء وقد قيل (إن العلم لغة محكمة البناء)! 


ونهشأة الألفاظ الأولية غامضة غموضاً يجعلنا نعدّها 
إلهاية لا سبب لها وهى ضرورية جداً للمعرفة الإنسانية. 

والعلم بالأمماء أول العلم بالأشياء.. 

وصدق اللّه العظيم إذ يقول: لوَعَلبَ ادم الآسماه 
(1) مورة البقرةء الآية: 31. 
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* لتعلق سؤالا أمام الماديين؟!: 

ولا تفوتنا هذه المناسبة دون أن نعلق سؤالاً أمام 
المادين» فكسألهم: ما هو أصل المعرفة عندكم؟!.. وكيف 
اكتسي أول إنان ‏ أو أول مجموعة إنسائية ‏ الإطار 
الفكري الذي تحرك - أو تحركوا ‏ به وأبدع أو أبدعوا؟!.. 
بل ما هي نشأة الألفاظ الأولية عندكم؟! 

قد يعزون الأمر إلى وقوف الإنان على رجلين اثنين 
أر رفعه قامته! ‏ مما أعفاه من استخدام فكه وأمنانه. 
وبالتاليى تعطلت هذه الأعضاءء ونجم عن ذلك تقلص 
العضلات والعظام الصدغية؛ واتع مجال التمو للجمجمة ‏ 
وبالتالي المخ. 

ومع أن التجارب نقضت هذا الافتراض» فاتاع 
الماديين بوجهة أخرى. وسنألهم: وماذا بعد اتساع مجال 
النمو للجمجمة.. واتاع مجال النمو للمخ؟ا 

كيف اككتسب الإنان المعرفة؟!.. وكيف يمكنني أن 
أعتقد بمبادئ استنتاجاتي» إذا كان الحادث الخارجي هو 
وحذه الذي أودعها في نفسي؟.. وألى لاسوز هى حصيلة 
الظروف وحدها أن تكون مفتاح الطبيعة؟.. ويف كان 
للحادث الخارجي أن يودع نفس استنتاجاتها؟.. وكيف 
للظروف وحدها أن تعطني حصيلة لأمور ما؟.. وأين الإطار 
المدئي الذي يمكئني من تلقيها والإفادة منها؟! 
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ثم انظروا إلى (لينين) '6‏ وهو من أعظم 
أمخاخهما ‏ وهو يقول: (ليس الوعي إلا انعكاساً للوجود. 
وهو في أحسن الأحوال انعكاس صحيح على وجه 
التقريب). 

وإنني لأتساءل: من الذي سيقَرَّر ما إذا كانت الحالة 
الراهنة: أو الوعي المادي خاصة هو (أحن الاحرال)؟! 
* مزيد من الآسئلة للمادسين والجدلدين: 

سيمّول الماديون الجدليون: إن هذا خلط بين مادية 


ساذجة (كمادية هلفيتيوس”"' وهولباخ)””' وبين المادية 
الجدلة. 


1 - إن ثمة حركة جدلة في قلب الطبيعة. 

2 - وبهذه الحركة الجدلية (يصير) الجديد إلى ضده 
لبندمج في مركب آخر. 

ولا شك أن جميعنا يعرف كيف أن فكرة من الأفكار 


(1) فلاديمير لنين: (1870- 1924): زعيم الثشورة الروسية 
ومؤلي الاتحاد السونستي. 

(2) كلرد أوريان هلفيتيوس: (1715- 4)1771 فيلوف فرنسي» 
صاحب كاب (الإنان وملكاته وتريته) نشر بعد وقاته. 

(3) بول هنري هولاخ : (1723 - 17898)» يلوف عارض الديانة 
الميحية وأيّد وجهة النظر المادية. 


200 


ردود و متاقشات 


- فى فلفة هيجل”'' ‏ تتدعي فكرة أخرى» وكيف أن كل 
فكرة تنتج ضدها. (وإني لأعرف أن باعث هذه الحركة 
الواسعة هر الجذب الذي يحدثه المستقيل فى الحاضرء 
والذي يحدثه الكل حتى قبل أن يعرف داق الاجراء): 

فنحن نعرف أن الديالكتيك يقوم على أساس : 

1 أن الكل يتحكم في أجزائه. 

2 وأن الفكرة تميل من تلقاء ذاتها إلى الاككمال. 

3 وأن الارتفاء تركيبي متعدد الا بعاد. 

فكل فكرة تضم في ذاتها وتتمثل جملة الأفكار 
الابقة» وبية اتصور لت مجرد تراكم عناصر ثابتة يمكن 
عند الاقتضاء أن ترتبط بعناصر أخرى لتولد مركيبات أخرى. 
بل هناك تكامل وانتظاع ووحدة. 

فتحن ‏ وكما يقول سارتر” ‏ نعرف جدل الأفكارء 


(1) جورج هيجل: (1770- 2)1831 فيللوف ألمانيء كتب في 
الاخلاق والجمال والتاريخ والدين. نادى بالفلفة المغالة والتي 
على أساسها قامت الفلسفة اليامية الالمانية لاحقاً رمنهفب 
المادية الجذلية عند ماركس. طرح مذههه واآراءه الفلفية في 
مزلفات عد منها: (علم المنطق) و(موسوعة العلوم الفللفية). 

(2) جان بول مارتر:  1905(‏ 1980)) يلوف رجودي فرئسى» 
أعلن عن آرانه في مؤلفاته المختلفة في المقالات والروايات 
رالقتصص والمسرحيات. رلد ياريس وتعلم يها. قاتل من 
القوات الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. أمى مجلته 
الشهيرة (الأزمنة الحديثة) عام 1945. من مؤلفاته: (الوجود 
والعدم). (الغيان). (الذياب»): (عاصفة على الكر).. وغيرها. 


2061 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
وأمره معروف لديناء ولكننا نريد أن نقول إن الديالكتيك 
حركة مفاهيم» ونحن نتاءل عما قبل تكوّن المفاههيم. 
وبمعنى أوضحء أن قواع الاغتناء الديالكتيكي (الجدلي) هو 
الانتقال من مجرد إلى واقع من مفهرم إلى نقاش (أو جدل) 
وتكامله في مفاهيم كلية وهكذا.. ونحن لا زلنا في المرحلة 
الأولى ‏ مرحلة الملاحظة والامتنتاج ‏ أي سبيل معرقة 
معلومات عن المحيط من حولنا.. نحن نقول ‏ والعلم 
يقول ‏ إن المادة قاطرة تحمل على ظهرها حركات وطاقة. 
وهى محكومة من الخارج؛ وتخضع لقوى تأتيها دوماً من 
غير ذاتهاء سمّها (الظروف) إن شخت! 

وإن العلم. في كثير من الأحيانء» يقرٌ وجود علاقات 
تابعية بين الظاهرات ويختار المتحول المتققبل وفقا 
للسهولة. ولكن أوضح خصائص المادة إحمائية» وعالم 
العلم نفه كميء والمادة تتألف من عناصر وذرات 
وإلكترونات وبروتونات وتوترونات... إلخ. 

وهذه العناصر يُضاف بعضها إلى بعض دون أن يدخل 
* والخلاصة: 

إن عالم الشهادة والحن - وبناء على المشاهذة 
والملاحظة ‏ إنما هو عالم متغير سائر وفقاً لستن» وحركته 
وارتباط أجزائه وانتظام قوانينه ومننه إنما هي المظاهر التي 
يدرسها العلم. والعلم لا يكثر الجدل حول الجوهر.. بل 
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يقصر الاهتمام بمظاهر الظاهرة وأعراضاً دون تحديد 
للجوهر. وقوام الاغتناء العلمى هو المشاهدة والملاحظة 
والتحليل والتصيف وفرض الفروض.. [إلخ. 

وعالم العلم إحصائي يهتم بالعلاقات وفهم القوانين 
إحصائياً ومن الخارج! 

وعالم العلم كمي» والكمية نقيض الوحدة الجدلية! 

ولا يملك العلم أي رمز للتعبير عن الكيفية من حيث 
هي كيفية.. وبالمناسيةء فإن هناك مغالطة أوردها (إنجلد )210 
في حديثه عن التراكم الكمي الذي يؤدي إلى تغيّر كيفي ! 

فقد ضرب (إنجلز) مثلاً بغليان الماء وتحوله إلى 
بخارء متاسياً أن (شعورنا) بالماء الذي يغلي هو كيفية» 
كما أن (شعورنا) بابخار المتطاير كيفية؛ أما إن قصد 
المقاييس الكمية لدى العلماء فإن كلاً من (الحالتين) ‏ هى 
تبدل كمي عالم العلم تحليلى تصيفى» وحتى فى مجال 
نظرية (دارون)'* فإن التطور انتقائي تصيفي لا ديالكيتي 
تركبي ! 


(1) فردريك أنجلزر:  1820(‏ 1895).؛ اثتراكي من المانياء أسهم 
مع كارل ماركى في وضع أمسس النظرية الاشتراكية. رفي 
ماغهه البان الشيرعي عام 08 من همؤلفاته: (معالم 
الامتراكية العلمية) و(الدوئة والملكية الخاصة). 

(2) تشارلى دارون:  1809(‏ 4)1882: عالم طبيعي إنجليري؛ 
اشتهر بنظريته في (النشوء والارتقاء) من خلال كتابه (أصل 
الأنراع) عام 1859. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 
المادية العددية التي يقول بها العلم؟! 


* السؤال الهام: 

ولنعد للماديين الجدليين؛ ونعيد كلمة أعظم 
أمخاخهم! ‏ لينين ‏ وهو يقول: (ليس الوعي إلا اتعكاما 
للرجودء وهو في أحسن الاحوال انعكاس صحيح على 
وجه التقريب)؛ ولسأل الماديين: إذا كان الرعى الذي هو 
انعكاس للوجود ‏ في أحسن الأحوال! ‏ لا يعدو أن يكون 
على وجه التقريب ثمرة جزئية ولحظة من تطور تركيبي تالٍ. 

إذا كان الأمر كذلك» وهو (أي الوعي) لا يعدو أن 
يكون حلقة من سللة بدايتها ونهايتها بعيدتان كل العدء 
نكيف وبأية ضمانة عرفتم أو (وعيتم) أن الديالكتيك (أو 
الجدل) هو منهج البحث في بنية الكرن والحياة وتاريخ 
الانان؟! وبأية درجة من القين تتحدثون و(الوعى لِن 
الفكابا للرجودة رهرافى احسن الأجراق الفكاس مجه 
على وجه التقريب)؟| 
* نظرنهم فى الفكر نكشفهم: 

وهكذاء فإن نظرة الماديين جميعهم والجدلين منهم 
أيفاً. تكثف أنهم ضد للنزعة العلمية والعقلية السليمة» 
وهم مثاليون ميتانيزيقيون لقولهم بالديالكتيك المثالي وفرضه 
على أصل الكون والحياة. 
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وإني لأتساءل: (بصدد المادي الذي يأخذ على 
المثاليين أنهم إذ يردون المادة إلى الفكر يعمدرت إلى 
الميتافيزيقا)» أية معجزة يمكن أن تعفي المادي من أنه يعمل 
إلى المتيافيزيقا حين يرد الفكر إلى المادة؟! إن التجرية لا 
تقرل شيئاً في تأييد صنيعه» وإنما هي تكتفي بأن توضح 
الارتباط بين ما هو فسيولوجي وبين ما هو نفسي.ء وهذا 
الارتباط يمكن في الواقع أن يؤول ألف تأويل وتأويل. 

ثم إذا كان الحادث النفسي يحذده الحادث البيرلوجي 
تحديداً صارماء وإذا كان الحادث البيولوجي تحدّده حالة 
العالم الفيزيائية ‏ فإننا نفهم أن الشعور الإنساني يمكن أن 
يعبر عن الكون كما يعبر معلول عن علته. لا كما تعبر فكرة 
عن موضوعها. وإذا كان الأمر كذلك. فكيف يمكن لعقل 
أسير تتحكم به الأشياء الخارجية» وتسيّره بلاسل من 
الأمباب العمياءء أن يظل عقلاآً؟! 


* المهزلة: 
وتكتمل مهزلة هذا الفكر الجدلي إذا ما قابلت أحذ 
المؤمنين به وادعى لكِ أنه يفكر بالنظرة الموضوعية»؛ وهو 
منغمس في إيمانه إلى قمة رأسهاء وأراد أن يحاججك في 
أصل المعرفة الإنانية وتطورها.. أو أراد أن يحاججك في 
الظاهرة الديية... إلخ. 
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العلماء (الذين يعتبرون أن التفكير كالإحاس محدود داخل 
نطاق المفاهيم والمقاييس الفكرية التي تكوّن الإطار 
الفكري)»؛ كالحصان الذي يجرّ العربات»؛ وقد وضع على 
عينيه إطارء فهو لا يرى من الأشياء إلا تلك التي تقع في 
مجال إطاره. 


أول ما يورده لك مثل هذا الإنان! هو المثل الذي 
يقول: (الحاجة أم الاختراع)؛ ويحاول بعد ذلك إقناعك 
بأن الاختراعات وتطورات الاختراعات قد أدّت إلى تطور 
الحياة الإنانية وترقيها في مراحل تاريخية ما أنزل اللَّه بها 
من سلطان!] 

كما أنه إن ناقثشك في الظاهرة الذيية وتردد المثشكلة 
الغيبية ‏ بانتظام ‏ على الضمير الإناني في جميع مراحل 


تطوره» ببجذدهة يحاول أن 0 الذين معجرد عارض تأريخي 
للثقافة الانانة. 


* هيا بناء فلنهبط ولنقض على أباطيلهم: 


وإلى لقاء نعرض فيه إلى أباطيلهم» ونجري مقارئة 
بين الفكر العلمي والفكر الإسلامي ‏ كما ثراه ‏ ونتتاول 
بعدها المذهب الماديى من أصل الكون والحياة وكذلك 
المذهب الغييي في أصل الكون والحياةء فتعرض لظاهرة 
النبوة والظاهرة القرائية وعالم الغيب» وكل هذاء ومن 
خلاله؛: نكشف منطقة الخطأ في تفكير اليهوم. 
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ردود ومناقشات 
* شهادة وإتصاف: 
ولكنء لا بد لي أن أقول ‏ وكما أوضحت في مقال 
(هكذا تكلم النيهرم) إن الأخ الصادق يتجنب الكثير من 
أخطاء الماديين الجدليين وغيرهم» ولكنني امكتسيك أن 
أبدأ مع المناقشة من أولها.. نثبت ما صم له من خلفية 
ونشير إلى ما نعتقده منطقة خطأ. 


0) 

شكذا بعامل القرآن الكريم عالم العلم 
لقد انتهينا في مقالنا الأخير إلى إجراء مقارتة بين 
المادية الجدية والفكر العلمي؛ وكيف أن قوام الاغتناء في 
الفكر العلمى هو المشاهدة والملاحظة والتصيف والتحليل 
وفرض الفروض وتحقيقها.. وهكذا دوالك بعكى الفكر 
الجدلي الذي قوام اغتنائه هو الانتقال من مجرد إلى واقع 
ومن مفهوم إلى نقاش (أو جدل) وتكامله في مقاهيم كلية.. 
وهكذاء كما أشرنا إلى أن القكر العلمي إحصائي يهتم 
بالعلاقات وفهم القوانين إحصاثئا ومن الخارجء؛ فلا يقرل 
بجدلية فى قلب الأشياءء أو حتمية تدفعها من داخلها.. 
كذلك أوضحنا أن عالم العلم كمي؛ والكمية نقيضص الوحدة 
الجدلية. ولا يملك العلم أي رمز للتعبير عن الكيفية من 
حيث هي كيفيةءثم أوضحا أن عالم العلم تحيلي تصنيفي» 
وحتى في مجال نظرية دارون فإن التطور انتقائي تصيفي لا 
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ديالكتيكي تركبي» وأخيراً أشرنا إلى ما يقول به العلم من 
الثاتات العددية... إلخ. 


* القرآن وعالم العلم: 

مما يلفت نظر الياحث والدارس للقرآن الكريم أن 
القرآن لا يُكثر الجدل حول جوهر الأشياءء بل يقصر 
الظاهرات واستطراداتهاء فهو يعدد المظاهر المختلفة الدالة 
على وجود الله دون تطلع إلى معرفة ذات الله جل شأنه أو 
محاولة لإدراك كنهه. 

ومن المقرر علمياً أنه لس مما ينفي وجود الاشياء 
العجرز عن معرفة حقيقتها أو جوهرهاء وإلاء وكما قال 
العلامة الفلكي المشهور (كاميل فلامريون) في كتابه (القوى 
المطلعة المجهولة). فإنا (نرانا نفكرء ولكن ما هو المكر؟ 
ولكن ما هو العمل العضلي. لا يعرف أحد ذلك. أرى أن 
إرادتي كوة غير مادية» وأن جميم خصائص نفي غير مادية 
أنشاء ومع ذلك فمتى أرقع ذراعي» أرى أن إرادتي تحرك 
مادتي؛ فكيف يحدث ذلك؟ وما هو الوسيط الذي يتوسط 
للقوى العقلية في إنتاج نتيجة مادية. لا يوجد من يتطيع أن 
يجيني على هذا أيضاً. بل قل لي: كيف يدرك العفل هذا؟ 
وأين مستقره؟ وما هي طبعة العمل المحّي). 

قولوا لي أيها السادة» ولكن كفى كفى. فإني أستطيع 
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أن أسألكم عشر منين» ولا يستطيع أكبر رأس قيكم أن 
يجيب على أحقر أسئلتي. 

والقرآن يثبت في نفوسنا الشعوره ويوججهنا إلى إدراك 
أن الظاهرات التي تحدث إنما تتم باقتران بعض العلاقات 
بعضها ببعض اقتراناً متكرراً إحصائيأء ولكن السببية هي 
بتقدير الله صاحب الإرادة المطلقة الطلقة. 

فالفكر الديني وإن كان يلم بالسئن والقوائين الكونية 
المطرودة التي لا تبدل ولا تتحول على الأقل بالنسية لنا نحن 
المخلوقين وباتسبة لواقع الكون - إِلَا أن الله مع أنه جعل 
هذه اللسنن والقوانين تطرد ولا تتبدل ولا تتحول» غير مقيد 
بهذه النن والقواين فلا ملطان لها على إرادته وقدرته. 

حقيقة إن الفكر الديني القرأني يرجح أن الصورة 
الراهنة للكون هي الصورة المختارة الثابتة العاكة لصفات 
الله وكماله واتجاه إرادته؛ وحقيقة إن الفكر الدينى يستحج 
من يات سنن الكون وقوانينه؛ ومن أقوال القرآن الكريم 
عن اطرادها وعدم تبدلها وتحولهاء وعن أنها ما وضعت 
إلا بالحق والقسطء وعن: (أن الكون في اتساعه ورحابته 
الهائلة؛ من الأوج إلى الحضيض يسير ينظام واحد في 
الذرات الصغيرة والمجرات الكييرة»؛ بملارات تجومه 
وأفلاكه. هو الجد الذي لا لهر فيهء والحق وموازين 
القسط). أقول: إن للفكر الديني أن يتنتج من ذلك كله أن 
الخالق قد اختار للكون أبدع سئن الحق والخير والجمال 
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وأقامه على صورة الكمال الدائم الذي يرتفيه وجعله صورة 
عكست صفاته وأمماءه الحسنى التي صدر الكون عنهاء 
ومع ذلك» فإن الفكر الذي يحيط هذه الإحاطة» متحرر من 
أسار الحتمية» ولا يتصور ‏ الإله الآحر ‏ الإرادة والقدرة. 

وكما يقول صاحب العقل المؤمن: (فرق كبير بين 
هذا العقل وبين العقل الراقف عند حدود البناء المادي. 
القامر عن تخطى تلك الحدود بالتفكير الحر الذى يتناول 
الكرن قبل بدئه وبعد انتهائه ويصاحبه مرحلة مرحلة؛ ويأبى 
أن يتصوره أزلياً وأن يتصوره أبدياء بل يحكم بأن الأزلية 
والأبدية للخالق وحده :وهو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم؟). 

وإنه - يا أخ صادق - لمقام سام غاية المو أن يكرم 
القرآن العقل الإناني هذا التكريم! فيجعله يرى الكون هذه 
الرؤية» ويزويه ين عينه. ويضعه بين بديهء ويققمه فيه مقام 
الشهادة العظمى مع شهادة الله الخالق والملا الأعلى على 
الحقيقة الأسامية الكبرى التى قام بها بناء الوجود وصلاح 
العالم» وهي وحدانة الله وقامه على الوجرد بالرعاية 
وال كية: 

وهكذا ‏ يا أخ صادق - كان يمكنك أن تتحرر من 
أسار الحتمية وتنظر للمعجزة على اعتبار أنها تخط بالتفكير 
الحر من حدود البناء المادي إلى مقام الشهادة العظمى مع 
شهادة الله الخالق والملا الأعلى. 

رهكذا يا أخ صادق ‏ كان يمكنك أن تنظر إلى 
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ظاهرة النبوة باعتبارها مظهر يام الله على الوجود بالرعاية 
والرحمة: «الكحمد يِه رب العتليي © النَمنِ الحم 
© مديك يَرْمٍ لينف 46. والقرآن وهو يوجه الانظار 
إلى آفاق الكون ومشاهد الطبيعة فإنه يعرض كوناً عاماً 
شاملا.. كوناً تجري على مسرحه حوادث ويجري فه تبدل 
وتغيير ويتميرٌ بالحركة وتنتقل حوادثه من طور إلى طورء 
ولكنها حوادث مرتبط بعضها ببعضء ما بين سابق ولااحق 
بانتظام واطراد. ولكن القانون المنتظم وسنة الله إنما هو 
وهي جزء من نظام شامل لعند لاا يحصى من القوائين 
والسنن وهي بمجموعها مخلوقة منفعلة متأثرة خاضعة 
موجهة تحتاج إلى من يوجدها ويقدرها ويوجهها. 

والقرآن ينبهنا إلى ما في السنن الكونية من 
صفة (الكمية) وقابلية العدد والحماب؛» كما يبدو فى 
الآيات التالة: ١‏ 


24 وى ب ل ل سس ص سا ص - ممصم قرم 
« والارض مددنتها وَأَلقَمَنًا فهَا رؤاسى وَآنتن قبا ين صل 
شوو مُورونز وَيَحَنَا لكر فيا مَعَِيسَ ومن لم لم 


سات ارير ص در 


فيد © كلن ين نه إلا سدة حَرَآم وَمَا ْلَه إلا بِقَدَرٍ 


مَعلَررٍ 7# 3 
5 


ٍ 


7 الآ سدم ثلث اس »ل . 4ي(2) 


(1) مورة الحجرء الآيات: 19 21. 
(2) سورة يسن الآية: 12. 
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(رَكُلُ ننه عِندَمٌ دار 

كما نبّه القرآن الكريم تنبيها متكرراً واضحاً إلى ما في 
الطيعة من اخحلاف وما فيها من تشابه وعدم كاب وما فها 
من تنوع وأصناف. قال تعالى: #رهو لذ ى نما جَددتٍٍ 
مَعروسكتِ غير مغر وشت وَألتَّخْلَ وا ليع ل عْلِنًا أكام وَالرسُورس 
وَا مارت وير عيبا ” 0 2-7 وت 


قال تعالى : ا ىه أَنَرّلٌ بن اَمَك ماه فحنا به 


و 


2 وَلَمَحَنَ ظ 7م 5 عي عبر مس د” م سم ل 
َبَاتَ كل شَىْو ها حرجنا مه خَسِرا نخيع ينه حب مامكا وين 
- 2 وس تلقل لس لاد ال 5 تر جح عرس لس اس 
/ ان دأز أ ١‏ ا 

لْحْلٍ م بن طلمهًا يوان دانيةه وجَدَتِ من نأي والزبتون والرمان 


مح 2 7 وح ص مه 30 


شتيها و. > ض ٠١‏ 
وقال تعالى: « وما ين دَأَبَّوَ في الْأرضٍ ولا طير يطِيرٌ 
0 َه إل > امك م مال 404 
وفال تعالى : أله حلقَ عل َي ين مَل مهم تن ين 
عل بطييء وَيهم تن يَمْثِى عل وعلينِ وينهم من يَمْثِى عل أرب 574 
وهكذا يعامل القرآن الكريم عالم العلم. 
فالقرآن الكريم يدعو إلى النظر والمشاهدة والملاحظة 
010( مسورة الرعد؛ الآية : 8. 
0020 سورة الأنعام. الآية: 11 . 


)04( سورة الأنعام. الآية: 8. 
(5) مورة التورء الآية: 45. 
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بشمول يمتد عبر الآفاق الواسعة الممتدة المتنوعة الدائبة 
الحركة والمليئة بالحوادث والبدلات المتكررة بصورة توحي 
باطراد النن وانتظام القوانين» وهذا هو عالم الثشهادة الذي 
يشيده الإننان تركة بحرابه» وسقله وتشكره ووسعتمر: 
لمنافعه ويتمتع بما فيه من جمال. 


والقرآن الكريم يدعو إلى النظر والتأمل والتفكير 
جاعلاً من هذا المنطلق طريقاً للوصول لله الخالق المقدر 
للنن والقوانين. 
« إشارة إلى منطقة الخطا الاولى: 

وهنا لا بد من وقفة لنضع إصبعنا على منطقة الخطأ 
الأولى في (خلفية الأخ الصادق النيهوم الفلسفية)» فالاخ 
النيهوم قد أخذته (الطبيعة الثابتة والفطرة المسنونة والبيل 
المطروقة) فلم يتطم منها فكاكاء ولقد وقف بعقله عند 
حدود الناء المادي ولم يتخط تلك الحدود بالتفكر الحر 
الذي لا يتصور الإله الأحر الإرادة والقدرة. 

ولكن القرآن في انتظارك ‏ يا أخ صادق ‏ يتقبلك 
بما يستقبل به العقل البشري من أنس وترحاب ويضع 
أمامك مفاتيح علوم الأرض والسماء ويشجعك على بحث 
كل شىيء ورفع أستاره ومعرفه أسرارة ويخولك امتلاكه 
وتعريفه وتسححيره» ويذهب عنك ‏ وعن الإنان عامة ‏ 
الروع والخوف من القوى المادية الجبارة؛ ويفتح لك 
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أبواب الطبيعة ويركبك فيها طبقأ عن طبق في أجواز الفضاء 
الكونى والأعماق النفة. وكما يقول صاحب العقل 
المؤمن: (فأية كرامة أعظم من هذه؟! وأية نفس تأباها 
وترفض اليد التي تمتد بها إلا أن تكرن قد سفهت نفسها 
وجانبت الرشد ورضيت الضياع والرقوف موقف العجر 
والهوان على ذاتها وعلى العالم). 

والذين يقفون عند الحدود المادية للكون ولا يرون 
بعقرلهم من ورائهء هم الذين يأبون هذه الكرامة والرشد 
ويرفضون تبوأ هذا المقام المحمودهء ويرضون لأنفسهم 
بالعجز وعدم التطلع إلى الكمال؛ ويحجرون على عقولهم أن 
تنتفع بما فيها من طاقات تؤهلها أن تكون من موازين الحكم 
والرأي في الكون ومن أدوات البحث عن الأ العظيم 
والشأن الخطير الذي يعمره ويبث فيها ويحملونها على أن 
تعيش حياتها آلة صماء أو قوة عمياء كتلك الآلات والقوى 
المادية التي تقف عند حدودها ولا تتطلع إلى ما وراءها. 


وهم مهما كثفوا واستخلدموا من أمرار التكوين 
والتخريب والقدرة على التسخير واختزال الأبعاد ومواجهة 
عوامل الفناء.ء ومهما صعدوا من أجواز الفضاء الكوني 
والكواكب. ونزلوا إلى أعماق الأرض والمحيطات» فإنهم 
بموقفهم المتحجر الخائف الواقف عند حدود المادة: قد 
برهنوا على أنهم لسوا من الكائنات العلياء بل من الاحياء 
الدنيا التي لا تعرف حق للفها ولا حق الوجودا بل تعيش 
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بعقلية القطيع في ذهول إلا عن الكلاً والسوم والرعي وعصا 
القهر التى تراها على رأمهاء أما اليد التي أوجدتها 
وساقتها إلى ساحات رعيها وسعيهاء وخولتها ما هي فيه 
من حياة ومتاع. وهي التي تحميهاء وتدفع عنها وتحاول أن 
ترفعها إلى مستوى الرشد والحكم والاختيار والكرامة 
وحرية التطلع إلى المبأ العظيم الذي يبنى به هذا الكون.. 


فهي لا تراها ولا تحاول أن تراها. 


ومن هنا كان عماها عن رؤية اتناع الكون و(اتاع 
قدرة مالكه) واكتشاف أعماقه ومدى طاقات عقل الإنان 
وقدرته على رؤية ما وراء ذلك البناء المادي العظيم؛ ومن 
العجيب أن ترضى هذه العقول الواقعة عند حدود المادة 
لنفها وحياتها هذا الضيق أو الضنك بينما يناديها الكون 
بهواتفه التي لا عدد لهاء ويدعوها القرآن بأنه وترحيه أن 
تنطلق وراء أشواقها الفطرية إلى المجهول الذي وراء حدود 
البناء المادي» وأن تحاول التعرف إليه كشأنها ودأبها مع 
كل مجهرل. 
* خدى. لا تقع فى وهم يعض فلاسفة اليونان: 

أود أن أقول إن اللّه لم يضع قوانين وسنن الكون 
ليتقيد بها كالأغلال والأصفاد فهو حر الإرادة والقدرة 
ويجب ألا نتوهم ‏ كما ترهم بعض فلاسفة اليونان ‏ أن 
الله لا يقدر على مخالفة سئن الطيعة. 
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ويلبغي أن نتذكر دائماً أن كل شيء في الطبيعة معجز 
ومحير وأن إضافة شيء إلى الطبيعة من أعمال الخلق 
والإيجاد في ظروف استثنائية تقضي - الضرورة ‏ يأحدث 
حجة حسية دافعة فيهاء تلك الإضافة لا تزيد عجيباً ولا 
تستحق دهئة أكثر من غيرها من الموجود تبلها. وما هو 
القانرن» وما هي الظاهرة سوى ما ذهب إليه (كولمب) من 
أن الظاهرة ضرورة! 


فالمعجرة وقد ففت بها ضرورة فهى ظاهرةء 
وتكررها ديل وجودهاء لم لا التبمو أن القانون المنتظم 
يحصى من القوانين والمسنن. والأمور والأشياء من أولها إلى 
آخرها معجزات وايات محيرات. ولو خحلمقناها بأيدينا لم 


يذهب ما با من حيرة ودهشة. 


وبتعبير صاحب العقل المؤمن: (أقول هذا وأطيل. 
لا بين للذين تصدمهم المعجزات الحسنة المنسوية إلى 
الرسل السابقين قبل محمدء وتصدهم عن الإيمان بالبورة 
بمعناها عند جمهرر الاس» إن أمرها أهون في التقدير مما 
يتصورونء وإنها لا تستلزم هذه الحيرة والدهغةء لأن الله 
يفعل مثلها في كل دقيقة ملابين الملايين). 


فدع عنك يا اخ صادق ‏ الرمز ودع تأول المعجزات 
فى القرآن؛ فحديثه قاطع بوجودها و(القرآن المعجز الدائم 
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يحدثنا عن ناقة خرجت من صحخرة؛ وعصا انقليت حية» 
وطير خرج من طين» وعن كثير من الآيات بحديث صريح لا 
يقل تأويلاً ولا تخريجاً غير ما يحتمله لفظه). 

بقي أن أقول لك: 

والحق أقول لك كما يبدو من تتبع آيات الكتاب 
الكريم ‏ إن هناك نوعين من حقائق الوجودء ولكل منهما 
طريق لكشف حقائقه فهناك عالم الشهادة أو عالم العلم 
والمشاهدة والحسي. والذي تحدثا عليهء والقران الكريم 
يطالب بالنظرة في مشاهدة واستخدام المع والبصر والفؤاد 
وكل أولئك كان عنه مسؤولاً» وهناك عالم الغيب والطريق 
الموصلة إلى حقائقه هي النبوة أو الوحي الإلهي. 


)10( 
خائمة المطاف.. وأعمال تتنظرنا 
لقد أوضحنا في مقالنا الماضي كيف يعامل القرآن 
الكريم عالم الشهادة والحس معاملة هي المعاملة التي انتهى 
إلها منهج الدرامة العلمية بعد رحلة شاقة طويلةء وانتهينا 
إلى القول: (إن هناك نوعين من حقائق الوجودء ولكل 
منهما طريق لكشف حقائقهء فهناك «عالم الشهادة» وعالم 
العلم والمشاهدة والحسء والذي تحدثنا عنه ‏ والقرآن 
الكريم يطالب بالنظر في مشاهده). 
وكان المقال قد أوضح تفصيلا كيف طالبئا القرآن 
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الكريم ودعانا إلى النظر والمشاهدة والملاحظة بشمول يمتد 
عبر الآفاق الواسعة الممتذة المتنوعة الدائبة الحركة والمليئة 
بالحرادث والبدلات المثكررة بصورة توحى باطراد 
القوانينء: وهذا هو عالم الشهادة الذي شين الإنان 
فُذركه بحواسهء ويعقله وتفكيرهء ويستشمره لمنافعه ويتمتع 
بما فيه من جمال. 

والقرآن الكريم يدعو إلى النظر والتأمل والتفكير 
جاعلاً من هذا المنطلق طريقاً للوصول لله الخالق المقدر 
للنن والقوانين» وقد قلنا: (إن الله لم يضع الأغلال 
قوانين وسن؛ئا ليتفيد بها كالأغلال والأصفاد» فهو حر 
الإرادة والقدرةء ويجب ألا نتوهم كماتوهم بعش 
فلاسفة اليونان ‏ أن الله لا يقذر على مخالفة منن الطيعة. 

كذلك قلنا للذين تصدمهم المعجزات الحسية المنسوبة 
إلى الرسل السابقين قبل سيدنا ومولانا محمد يي 
وتصدهم عن الإيمان بالنوة بمعناها عند جمهور الئاس (إن 
أمرها أهون في التقدير مما يتصورونء وإنها لا تتلرم هذه 
الحيرة والدهشة لأن الله يفعل مثلها فى كل دقيقة ملايين 
الملايين). وختمنا بالقول: (وهناك عالم الغيب والطريق 
الموصلة إلى حقائقه النبوة أو الوحي الإلهي). 
* عالم القدب: 

إن عالم الغيب غير سل به عند المذهب المادي» إذ 
هووهدذاأً متميرز عن المادة. وعالم الف هو نقطة الذاية 
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والنهاية في المذهب الغيبيء فاللّه خالق ومدبر الكونء 
ومبب أول ينبثق عنه كل موجودء وإليه المآب. 

وكم كان بودي أن أتوسع قأبيّن أن هذا المبدأ هو 
الذي يتولى بيان أصل المادة الذي يبدو غامضاً مرغلاً في 
الابهام في المذهب المادي» كما أن القوة الغيبية وإرادتها 
القادرة تعفنا حين تعجز القوانين الطبعية عن إعطاء تمير 
واضح للظواهرء وكم تعجز هذه القوانين عن إعطاء تفسير. 

والقوة الغيبية هي جواب الفكر الديئي حين يفطن 
الملم لنطاقه المنتهى المحدودهء فيما وراء السديميات 
السحيقة في البعدء وراء ملايين اللئين الضوئية وربما 
ملاراتهاء تمتد الهاوية التي لا قرار لها للانهائية التي 
يستحيل الوصول إليهاء وحتى إدراكها بالنسبة للفكر 
العلمىء إذ لا يجد هذا التفكير موضوعه الخاص وهو 
الكمء والعلاقة والحالة.. فأي كم. وأية علاقةء وأية حالة؟ 

كل هذه الأسئلة لا معنى لها خارج حذود المادة. 
والعلم نفه لا معنى له وراء الديميات الأخيرة التي تقف 
على الحدود بين عالم الظواهر واللانهائية واللامادية. 

على العموم. فلترك هذه الجوانبء ولبدأ السير من 
النقطة التى يلم بها الأخ الصادق اليهوم؛ ولتنصسّحح ما 
تعتقده خطأ. 

إن الأخ الصادق يوافق على أن المذهب الغيبي يعبر 
عن المطالب الفلفية للعقل الذي يرمي إلى ربط الاشياء 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
والظواهر ربط منطقياً في تأليف متسق كما يوافق الأخ 
الصادق على أن المذهب الغيبي ينس جرا يتجاوز حدرد 


المادة إلى مثل أعلى للكمال الروحي.. إلى الهدف الأساسي 
الذي لم تكف الحضارة عن الاتجاه تحوه. 


* منطقة الخطا الثانة: 


ولكن الأخ الصادق. وهو يواقق على أن المذهب 
الغبي يعبر عن المطالب الفلفية للعقل»؛ لاا يرتب النتيجة 
المنطمية لذلك» والتى تجعل منك ‏ متى سلمت بالمقرة 
الخالقة والأمر القاهر لإرادتها العليا (كن) ‏ ترى أن خلق 
المادة ينتج من هذا الأمر القاهرء وتطور هذه المادة سيكون 
طبقاً لأوامر إرادة توزع التوازن والاتساق اللذين قد يلاحظ 
علم الشر قوانينهما الثابتة؛ ولكن بعض مراحل هذا التطور 
متخفى على الملاحظات المألوفة لرجال العلم دون أن 
ينطوي المذهب من أجل هذا على نقص ماء فقي هذه 
الحاللات الاسطنائية نستعين بالحتمية الغيية التي لا تعارض 
ينها وبين طيعة المبدأ. 


ولقد نجهل مؤقتاً القانون الذي ييطر على ظاهرة ما 
زالت تخفى علينا طريقة حذوثئهاء ومع ذلك فإن المذهب 
يظل منسجماً منطقياً مع مبدثه الأسامي بما أن مثل هذه 
الظاهرة يمكن تويفها في التحليل اللنهائي بناء على حتمية 
مطلقة طليقة.. هى إرادة الله التى تدخل وتقضي بما تشاء. 
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* وما أوتيتم من الهلم إلا قليلا: 

أورد الأستاذ (سيد سابق)”'' فى كتابه عن العقائد 
الإسلامية مايليى: جاء في كتاب (الإسلام مع الحياة) 
بعنوان «العلم الحديث ورد الشمس؛: جاء فى قصص 
الأنبياء: أن يوشع بن نون كان فى معركة مع أعداء اللّه 
وكادت الشمن تغرب قبل أن ينتهي القتال» فخشي أن 
يعجزوه إذا امتد القتال إلى اليوم التالي؛ فقال للشمس: 
أنت فى طاعة اللّهء وأنا فى طاعة الله فأمألكِ أن تقفى 
حتى ينتقم اللدمن. أعداته كل الكروبي تا نهجاب :الله 
الدعاء؛ ووقفت الحصن» وزيد في النهار حتى 7 النصر 
ليوشع. وقال الله تعالى : <نَرْحَبِما إل مرخ أن أضرب 
بَمَسَاكَ لحر تانقلن كمَكَنَ كل ورف لالطرر 0 

قال المفرون: إن موسى غ28 ومن معه هريوا من 
فرعون خوف القتل» ولما انتهوا إلى البحرء ولم يجدوا 
مبيلاً إلى ركوبه أوحى الله إلى موسى أن يضرب اليحر 
بعصا وحيتما امتثل ها أمر الله به تجمّع الماء على 


(1) عالم مصري ولد عام 1915: وتخرج في كلية الشريعة 
بالأزهر. وصار عضواً فى جماعة الإخران الملمين. اشعشل 
بدراسة الفقه. تولى عدة مناصب فى وزارة الأوقاف بمصرء 
وقام بالتدريس في جامعات السعودية إلى وفاته في فبراير/ شباط 
0 أصدر (فقه الْة). في أكثر من مجلدء والعقائد 
الإسلامية.. وغيرهما. 


(2) سورة الشعراءء الآية: 63. 
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الطرفين بعفه فوق بعضء حتى صار كالجبال» وخرج 
موسى وأنصاره؛ وتبعهم فرعون وقومه في نفس الطريق. 
فأغرتهم اللّهء وكان البحر يبساً فى طريق موسىء وماء 
في طريق فرعون. وكذب الكافرون كلا من المعجزتين 
أو الحادثين : 

أولاً: لأنها خرق لقوائين الطبيعة. 

ثانياً: لو صحت لجاء ذكرها في الكتب الدينية: 
لأنها من الأحداث العالمية العجية. 


وقرأت فى جريدة الجمهورية عذد (12/13/ 1957) 
أن كتاباً في علوم الطبيعة ظهر حديثاًء وقد أثار ضجة كبرى 
في الأوساط العلمية ولدى المؤرخين حيث أثبت بالارقام 
المحرسة واقعة انشقاق البحرء ووقوف الشمن في كد 
السماء. أما المؤلف فهو عالم روسي من علماء الطبيعة في 
جامعة أدنبدرج ودرس التاريخ والقانون والطب في جامعة 
مومسكره. ودرس علم الأحياء في يرلين وفى زيورخ» ودرس 
الطب النفي في ففيناء ولقد خرج المؤلف من أبحاثه التي 
استمرتث أكفر فن عفر سنوات إلى استتاجات علمية تؤيد 
بدون تصد ما جاء في القرآن الكريم وسيرة الأنباء توه. 

وقد رأيت أن أنقل للقراء مقتطفات من الكتاب كما 
ترجمتها ونشرتها جريدة الجمهورية: قالت الجريدةء يقول 
المؤلف: إن نيزكاً هائلاً مرّ إلى جوار الكرة الأرضية في 
عهد يوشع خليفة موسى بَكفِظ. ثم عادت الظاهرة إلى 
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الوجود يعد ذلك ببعماثئة عامء وهذه الظاهرة الكونية 
الهائلة تيرها قوى خارقة غير مرئية تفسر المعجزات التي 
جاء ذكرها في الكتب الماوية والتوراة والإنجيل والقرآن. 

إن اقتراب كوكب أو نيزك من الأرض يحدث ظواهر 
متعددة؛ منها أن دوران الأرض حول نفسها يقل أو يقف 
حتى يشيل إلى الناس أن الشمس قد وقفت فى ككد 
السماءء ومنها انشقاق البحر وانعقاد أعمذة من الغماء في 
النهار والليل» ولقد مرٌ كوكب في عهد الفراعنة فأمطر سيلا 
أحمر طبع الأرض والنيل والحر بلون الدم» وهذا ما يؤيد 
ما جاء فى الآبة الكريمة: طتَأرْسَلَا عَليِمُ الطوفانَ وَاَجَْاه 
الئل وَالصَنعَ ولد4*. 

وقد تساقط هذا التراب الأحمر فى جهات متفرقة من 
الأرض. إن المعجزة التى تخرق كل قوانين الفلك والطيعة 
لا تصنعها سوى قدرة الخالق وحله. 

لقد تمت المعجزة حين هرب موسي من اضطهاد 
فرعرن مصرء فتابعه فرعون بجيوشههء ولكن انشق الحرء 
فمرٌ موسى ومن معه بسلام حتى إذا أتبعهم فرعون وجنوده 
عاد البحر إلى سيرته الأولى» فانطبق على المطاردين وابتلع 
الرجال والفرسان ولم ينج منهم أحد. 

ويقول المؤلف: إنه في العهد الذي يقابل عهد 


(1) سورة الأعراف. الآية: 133 
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موسىء يقول المؤرخون الصينيون: إن الشمس آنذاك لم 
تغرب حتى لقد حرقت الغابات» وذاب الجلد. وهكذا 
لنت الأرض ساكنة كأن فوة جبارة قد صنعتها ولا يعرف 
على وجه التحديد كم استمر وقوفها قبل أن تتابع دوراتها 
حول نفسها مرة أخرى. ولكن هل تابعت الأرض دورانها 
فى نفس الاتجاء؟ إن الأرض الآن تدور من الغرب إلى 
الشرق فهل كانت هكذا دائماً؟ 

إذا رجعنا في الإجابة على هذا الؤال إلى الخرائط 
القديمة» فإن الاجابة هىم؟ لاء لأن الخرائط التى رسمها 
قدماء المصريين في 57 أحد المعابد ندل على أن 
الأرض كانت تدور قبل وقوفها من الشرق إلى الغرب وهذا 
ما أكده أفلاطون”'؟ في حواره عن السياسة من قبل حيث 
قال إن الشمس من قبل كانت تغيب حيث نراها تشرق ولعل 
هذا ما يفر الآية الكريمة «رَبُ الْتَرِيَي وَرَبُ ارين )274 
» ما أردت بهذا إلا مثلا: 


وقبل أن يسارع بعض الحرفيين من الماديين ‏ كما 
سارع بعض الحرفين من الإملامين وأمكوا بالمثل الذي 


(1) أفلاطون: يلوف يوناني ولد وعاش قيل الميلاد» تتلمذ على 
يد مقراط. مؤلفاته عبارة عن محاورات اشتملت على نظريته 
الفلفة. 

(2) مورة الرحمنء الآية: 17. 
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ساقه الأاخ المادق اليهومء ونسوا منهجه ‏ إلى الإماك 
بما مقته مثلا والتمحك به فإنني أقول لهمء ما أردت بهذا 
إلا مثلاً على أثنا ما أوتينا من العلم إلا تللاًء وإن من 
يؤمن بالمذهب الغييبي وإن جهل مؤقتاً القانون الذي ييطر 
على ظاهرة ما زالت تخفى علينا طريق حدوثها. فإنه ‏ ومع 
ذلك يظل منسجماً منطقياً مع المبدأ الاساسي في مذهبه إذ 
يمكن تسويغ الظاهرة ‏ في التحيل النهائي ‏ بناء على حتممية 
مطلقة هي إرادة الله الطليقة. 


والفكر الديني وحده يستطيع ‏ متى عجز العلم ‏ أن 
يقرل شيئا واضحاً بِيْنا حين يقول: - الله أعلم ‏ . 
* النيوة والوحي والمحهحره: 

إن المذهب الغيبي (إضافة إلى أنه يتولى يان أصل 
المادد. ويعفا حين تعجز الموانين الطبيعة على إعطاء 
يعجز العلم ولا يجد الفكر العلم موضوعه الخاص من: كم 
وعلاقة وحالة)؛ فإنه يجد البرهان الذى يدعمه ففيما يمكننا 
أن نصطلح عليه ب(الظاهرة البوية) و الظاهرة القرآنية ‏ 
التي تضم الدين في سجل الأحداث الكونية بجانب القوانين 
الطبيعية. 

وقبل أن ندخل إلى مناقشة (الظاهرة النبوية) نود أن 
نلاحظ ‏ كما لاحظ أمتاذنا الفاضل المفكر المؤمن مالك 
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ابن نبي أن الدراسة الموجزة؛ لا تؤدي إلى فهم 
- الظاهرة الدينية ‏ المعقدة» لأن لها مظاهر متنوعة ومتعددة 
فى مختلف البيئات الإنسانية؛ ولقد قامت نظريات غريبة عن 
طنيفة هله الظاعرة وتارمكهاء تالسؤلقوة المعاصضرون 
يحاولون شرحها في ضوء تفير تاريخي مجرد تبعاً لمنهج 
(ديكارت)(2) الذي يرجم كل شيء إلى معيار أرضي. 


وإنه لدو أن تعقيد (الظاهرة الديتية) قد أضل الفكر 
المشكلة التي تثتمل على ربط أحداث متبايئة كمذهب 
وحدة الوجود والشرك والوحدائة فى نطاق واحد. 


كذلك قد ضل الفكر الإناني الحديث حينما حاول 
أن يقرر أن الفكرة الدينية قد انتقلت من جيل إلى جيل 


(1) مفكر جزائري اهتم بمشكلات المالم الإسلامي وقضاياه 
المعاصرة. ولد عام 15 بقنطة فى الجزائر. ودرس 
الهندسة؛ عاش جزءاً من حياته في باريس ثم في القاهرة. كان 
كتابه (الظاهرة القرآنة) الذي صدر عام 2.1946 أول مؤوّلفاته 
التي تتابعت ومنها: (شروط النهفة)». (مذكرات شاهد القرت). 
(إنتاج المتشرقين وأثره في الفكر الإملامي الحديث).. 
وغيرها. ولي عام 3 1. 

(2) رينيه ديكارت:  1596(‏ 1850): فيلوف وعائلم رياضي 
فرني. حاول تطيق المنهج الرياضي في النلفة وأقام فلفته 
على النك المنهجي. رعو صاحب المارة المأثررة: (أنا أفكر 
إذا أنا مرجود). 
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بواسطة اتكشاف باطني» وهذه الفكرة المبسطة تزيد في 
تعقيد موضوع سبق أن قررنا أنه معقد. 

ونعتقد أنه أولى بالدارس أن يهنم بدراسة ديانات 
التوحيد التى تتابعت وقدمت برهانها الأسمى على ألسنة 
الاناء, والواقع أن تتابع ديانات التوحيد دليل يمكن فحصه 
دائماً من الناحية الاعتقادية فحصاً يقوم على أساس التقدء 
ويتمثل هذا التتابع في ظهور النبوة وجميع المظاهر الأدية 
والروحية التى تصحبها. 


ومنلل ممذنا إبراهم غ22 تتابع أفراد ملفوعون بقوة يا 
تقاومء جاؤوا يخاطون الناس بأن ‏ حقيقة مطلقة ‏ يقولون 
إنهم يعرفونها معرفة شخصيةء وخاصة بوسيلة مرية هى 


8 


الوحي. ويقول هؤلاء الرجال إنهم يرسلون من الله 
- لِلْغوا كلمته إلى البشر حيث لا يتطيع هؤلاء أن 
يمعرها ماشرة. وإن مدأ البوة يعرض نفسه يفضل شاهده 
الوحيد ‏ النبى - كظاهرة موضوعية منتقلة عن الذات 
*# منطقة الخطا الثالثة: 

وهنا لا بد لنا أن نقف مم الأخ الصادق لتقل له ما 
يقرره أمتاذنا الفاضل المفكر المؤمن مالك بن نبي: (لا 
نستطيع ملاحظة ظاهرة النبوة إلا من خلال شهادة النبي» 
وفي محتويات رمالته المتوائرة المنزلة.. فالأمر يتعلق 
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بمشكلة «نفية» من ناحية. و تاريخيه ‏ من ناحة أخرى. 
ولنا أن نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن بعث نبي ماء ليس 
حدنا فرداً بحيث يكون غريباء بل هو العكنى من ذلك 
ظاهرة مستمرة نتكرر بانتظام بين قطبين من التاريخ» منذ 
إبراهيم يم إلى محمد كب وامتمرار ظاهرة تكرر يُعتبر شاهدا 
علميا يمكن استخدامه لتمرير مدأ وجودها). 


(ويتصل بهذا المعنى الآية الكريمة: ظثْلَ ما كنت بِدمًا 
0 الرشل 274 


ومن المعلوم يناء على وجهة نظر (هيجل) ‏ التي 
تعتمد على ملاحظة الظواهر ‏ أننا إذا وجدنا حالة نبوية 
خاصة لا تشرح ولا تثبت شثيئاء فإن تكررها في ظل بعض 
الشروط يرهن على الوجود العام للظاهرة بطريقة سلممة» 
ريبقى علينا أن نبحث في ماهية هذا التكرار لكي نتخلص 
منه ومن صفاته الخاصة به القانون العام الذي يمكن أن 
بيطر على الظاهرة فى جملها. 
الا موسا بو وو و 
دليل الوحى وأن القرآن تنزيل من عند الله وأنه كلام اللَّه لا 
كلام الشور: 
(1) سورةالأحقاف. الآية: 9. 
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وكما يقول أستاذنا العلامة المحقق محمود شاكر: 
(وهذا المنهج الذي ملكه مالك» منهج يتمد أصوله من 
تأمل طويل في طيعة التفس الإنسانية وفي غريزة التدين في 
نطرة البشرء وفي تاريخ المذاهب والعقائد التى توسم 
بالتناقفى أحياناً. ولكنها تكشف عن مستوى التدين في كل 
إنان» ثم هو يتمد أصوله من الفحص الدائب في تاريخ 
انبوة وخصائصهاء ثم فى سيرة رسول اللّه. بأبى هو وأمي. 
منذ تشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلىء ثم في هذا الذي 
جاء ليكون بنفسه» دليلاً على صدق نفسهء وأنه كلام الله 
المفارقئ لكلام الشر من جميع نواحيه). 

ومن شاء أن يعرف مزيد تفصيل على صحة دليل 
النبوة ومعرقة قوانين (ظاهرة النبوة)» وصدق دليل الوحي 
وأن القرآن تنزيل من عند اللّهء فعليه الرجوع إلى كتاب 
أستاذنا المفكر المؤمن مالك بن نبي والمترجم باسم 
(الظاهرة القرآية). 

ومن هذه الدراسة المنهجية يتضح: 

1 - إنه لم يعد هناك تفير آخر ممكن (الظاهرة 
البرة) إلا بأن نضع تفسيراً يقوم على وجود ذات غيية لا 
يربطها بالذات المحمذدية رباط ‏ الوحي . . 

2 - إن شهادة الأنيياء حعيها تدعم هذا الرأي. إد 
إنهم جميعاً ‏ رهم الشهود الوحيدون ‏ وشهادتهم مباشرة 
وبالإجماع قد وضعوا الظاهرة خارج كيانهم الشخصي. 
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ولو أدرك الاخ الصادق البهوم الأمر على وجهه هذا 
الإدراك أن من خصائص النبوة صفة القهر النفي الذي 
يقصي جميع العوامل الأخرى للذاتء ولأدرك أن الوحي 
غير المكاشفة أو الاكتشاف أو الانكشاف الباطني. 


والمكاشفة لا تنتج عند صاحبها يقينا كاملا بل كأنما 
تخلق نصف يقين؛ أي بعض ما يؤدي إلى ما يسمى 
(احتمالاً) والاحتمال معرفة يأتي برهانها بعدهاء وهذه 
الدرجة من الشك هى التي تميّز المكاشفة من الوحي من 
الناحية النفسية. 

وصفة القهر النفسي التي ترغم وتلزم النبى بسلوك 
معين ودائم لا تجد تفسيرها إلا في يقين النبي الكامل من 
المعرفة الموحى بها وكونها غير شخصية وخارجة عن ذاته 
ومن قوة ظاهرة. وبهذا الفهم كان يستقيم للاخ الصادق 
البهوم أن يعرف مهمة المعجزة باعتبارها البرهان الفرد 
والدليل المستبين القاهر الذي يعطى النبى يقينه فى مصدر 
العدراة سيدا مالي ند الى تار اله سل بن عند 
اللى: فوصضول باللا الأعلى» علق ههه نامل تعالتية: 
وهذه الأيات ‏ أو ما سُميت بالمعجزات لعجز العقل عن 
تفسيرها كما تعجز القدرة الإنساية عن الإتيان بمثلها ‏ فوق 
مقدور الشر وخارج نطاق طاقاتهم ومعارفهم.. إلخ. فما 
الذي يمنم أن تكون مخالفة للنن لما ألفنا من قوانين 
الطيعة كما هي خارقة للعادات المألوفة؟ والمؤمئون باللّه 
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لا يتوقفون في تصديق شيء؛ متى ثبت بالدليل القاطع الذي 
لا يتطرق إليه الشك لأنهم يعلمون أنه سبحانه لا يتقيد 
بالتن التي وضعها. 
* حوائب أخرى للمعجرة: 

ما قدمناه من حديث عن المعجزة ومننها المطردةء 
وحول علاقتها باللّه موجد الطبيعة» وحول المعجزة 
باعتبارها البرهان والدليل المستبين القاهر الذى يكون اية 
للناسء. ويبقى حديث عن علاقة المعجزرة بالناس 
وعقولهم واثارها في الدعوة ‏ وبالادق ‏ هل هناك ضرورة 
لظاهرة المعجرة؟ 

للجواب على هذا ينيغي أن نستحفر صور المجتمع 
الإنساني في عصوره الأولى البدائية:» الوائقفة عند 
المحسوسات المنعزلة كل شعب وقبيل عن الأخرىء لا 
ترى إلا قطعة محذودة من الأرض وأفقا ضيقاً من السماءء 
ليس لها تاريخ وليس لها علوم واداب» وهي ترى ظواهر 
الطبيعة ولا تستطيع لها تعليلا. 

ثم نتحضر سيرة الأنبياء وكيف حاولوا تحطيم 
الوثنيات والارتفاع من عالم الحس والمشاهدة إلى عالم 
الغيب والإيمان بالله الواحد الأحده وهم - أي الأنبياء ‏ 
حاولوا أن يومعوا افاق البشرء وحاولوا أن يفهموهم أن 
الكون تنتظمه قوانين»: بل إن المجتمع الإنساني نفسه تتظمه 
قوانين هي الحق وموازين القط. 
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فم لا اتتضى أن.لكل. آمةرسولا.ورسولاً مننبينها 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

وإذا ما ذكرنا كل هذاء فإننا ندرك أن من يستجيب 
لهذا الرجل هو العدد الأقل ممن يلبي كلمة الحق لأول 
سماعه بهاء وهؤلاء حتى في زماننا قل ما همء أما غالية 
البسطاء من الناس فلا بذ لاستجابتهم من وميلة أخرى 
بجانب وميلة المنطق والعقل 

وإذا ها أدركنا أن البوة رحمة اللّه إلى عباده (فقكيف 
يهمل اللّه هذه النزاعات الطفلية ‏ فى نفوس أكثر القطيع 
الإناني من غير أن يفهمهم من طريق الحس وإقامة الحجة 
الدامغة ‏ في رأيهم حسب ما يقترحون؟). 

وإذا ما علمنا أن الغاية من المعجزة غاية عظيمةء بل 
أعظم غايات الحياة وهي حمل كثير من الناس على الإيمان 
باللّه. وإنقاذهم مما يهدر كرامتهم ويسفل بهم إلى أقل من 
درجة الهائم وهو الجود لصنم واللياذ به وبيع الحرية 
الفكرية والشخصية. 

إذا علمنا ذلك» تبين لنا أن المعجزرة أمر محتم 
شكملة العى إلى سيل إنقاذ الإنان. وأخيرآاء فلا بد أن 
نذكر أن المعجزات الحية إنما أجريت لتعجيز المكابرين 
وأخذ طرق الأفكار عليهم: حتى لا يفلتوا إلى عذر بعدهاء 
وحتى يحملوا حملاً على الشعور بتعنتهم ولذلك كانت هي 
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الدور الأخير من حجج الرسل بعد أن تعبيهم لجاجة الناس. 


. رمي ررررس 0 الل أبن موس ده ف م لس 


يا ارون وَدَابَنَا تم لَه مير مَطَلمُا يبا وما مل بالأيلي 
ا عحيتَا2"74. فالمعجزة أجريت لإتمام الحجة. والناس 
متنوعو التفكير وطرق الاقتناع» ولا بد من تنوع وسائل 
إقناعهمء والبشرية في قرونها الأولى قد تكون كالاطفال لا 
نصدوة إلة إذاءراوا كين او سر ة:.. فرهها ال سوطاء أ 
الرسالة الأخيرة فعمادها الحجة العقلة الذائمة ‏ المرآن 
الففندة ه : 
* آئة رسول اللهء آبات القرآن المعجز: 

لقد عيّر القران الكريم عن المعجزة بكلمة (اية). 
ومعنى هذه الكلمة العلامة الظاهرة؛ وهي تطلق على الامارة 
والذليل القاطع والمعجزة؛ ويقال لكل جملة من القرآن آية. 
وإن فى إطلاق هذه الكلمة على المعجزة وعلى جعل القرآن 
ما 2 أن الآيات القرانية في ذاتها تدل دلالة قاطعة على 
أنها حقيقة إلهية لا شك فها. 

ولذلك تعتبر أنها المعجزة الكبرى التي جاء بها 
النبى يَبَدَهِ والحقيقة أن القرآان هو أعظم معجزة نزلت على 
نبي» لأنه قائم ما قامت الدياء وآياته لا تحتاج إلى دليل 
لتأيدهاء هي بذاتها دليل قاطع وبرهان ساطع على صحتهاء 


(1) سورة الإسراءء الآية: 59. 
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وإفينا سق يحول من عهن :الله على مدق الأيام والعصور. 
وإنه تحدى بلاغته وأحكامه جميع بلغاء الأجيال وحكمائها 
على أن يحاكوه أو يأتوا بمثله فعجزرا جميعاً ونكصوا. 


* عود على بدء: القرآن المعجز: 

وهكذا تعود أطراف الموضوع المترامية لنتلاقى في 
الحديث عن إعجاز القرآنء وإعجازه لغوي أدبي نفسي» وقد 
سبق لي في مقالاتي الأولىء أن فتحت لي مناقشتي للاخ 
الصادق باباً للقول في (إعجاز القرآن) كنت أتهيب أن الجه 
وأبقي نقفي دونه؛ ومع أنني اختصرت في ذلك وقصّرت وإن 
كان البعض قد رأى أنني أطلت» وأخشى أن أكون قد 
أمللت» ولكن عذري أنني كنت أكتب فى موضوع ما كان 
لثار لو أننا لا زلنا نملك في أذواقنا عبقرية اللغة العرية. 

إن عبقرية العربي هي أن أساس اكتمال نضجهء بعد 
خلقه؛ أن يتعلم البيان؛ تمهيداً لاكتساب رحمة الله بتعلم 
القرآن: «الرمن 9 َلآ الْفرَانَ © حَلَنََ الإافدنَ 9 
عَلَّمَهُ أَيَانَ 74©9'. وإن الآيات القليلة من القرآن» ثم 
الأيات الكثيرةء ثم القرآن كله أي ذلك كان في تلاوته على 
سامعه من العرب؛ الدليل الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا 
الكلام مفارق لجنس كلام البشرهء وذلك من وجه واحدء 
هو وجه البيان والنظم. فإذا صح أن (الإعجاز) كائن في 


(1) سورة الرحمنء الآيات: 4-1. 
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رصف القرآن ونظمه وبيائته بلان عربى معين) وأن 
قوى الثر في باتهم. 
ذهب إله أمتاذنا العلامة المحقق محمود شاكر من أن: 


اولا: أن اللغة التي نزل بها القرآن معجزاً قادرة» 
بطبيعتها هيء أن تحتمل هذا القدر الهائل من المفارقة بين 
كلامين: كلام هو الغاية في البيان فيما تطيقه القرىء. وكلام 
يقطع هذه القوى بيان ظاهر المبايئة له من كل الوجوه. 

ثانياً: أن أهلها قادرون على إدراك هذا الحاجز 
الفاصل بين الكلامين. وهذا إدراك دال على أنهم قد 
أوتوا من لطف تذوق البيان. ومن العلم بأسراره 
ووجوهه. قدراً وافراً يصحٌ معه أن يتحداهم بهذا القرآنء 
وأن يطالهم بالشهادة»؛ عند مماعهء أن تاليه عليهم نبي 
من عند الله مرمل 


ثالثاً: أن البان كان في أنفسهم أجل من أن يخونوا 
الأمانة فيهء أو يجحفوا عن الإنصاف في الحكم عليه. فقد 
قرّعهم وعيّرهم وسمه أحلامهم وأديانهم؛ حتى استخرج 
أقصى الغراوة في عداوتهم له وظل مع ذلك يتحداهم. 
فنهتهم أماتهم على اليان عن معارضته ومناقضتهء بل كفوا 
التهم فلم يقولوا شيئا. 
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هذه واحدة. وأخرى - أنه لم ينصب لهم حكماًء بل 
خلى بينهم وبين الحكم على ما يأتون به معارضين لهء ثقة 
بإنصافهم في الحكم على البيان. فهذه التخلية مرتبة من 
الإنصاف لا تدانيها مرتة. 
* الطريق الصعب: 

وأنت خليق أن تعرف أن الثشيء الذي نطلبهء 
واحتججنا له بقول أستاذنا العلامة المحقق محمود شاكرء 
إنما يتعلق بخصائص البيان في القرآن وخصائص بيان البشر 
على اختلاف ألتتهمء وأن مخرج هذا غير مخرج هذا. 

كما يتعلق الأمرء الذي حاولنا الكشف عن متهاجه 
ومذهه. التماس ما يتبغي أن تكون عليه صمة كلام هؤلاء 
الذين اقتدروا على مثل هذه اللغة التي أنزل بها القرآن: 
وأوتوا ذلك القدر من تذوقٌ البيان؛ ومن العلم بأمراره. 
ومن الأمانة عليه؛ ومن ترك الجور في الحكم عليه؛ فهم لا 
شك قد بلغوا في الإعراب عن أنفهمء بالسنتهم المينةء 
مبلغا لا يُدانى. وبهذا ينهار القول بعجز هذه اللغة» وينهار 
القول بالرمزء تماماً كما فقد القول برفض المعجزة ما 
يسنذه من خلفيات. 


* كلمة عن قصص القرأن: 


فالإقرار من وجه النظم والبان أن هذا القرآن كلام 
رب العالمين يتطلب الإقرار بصحة ما جاء فيه فإذا اتبان 
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من نظمه وبيانه انفكاكه من نظم الثر وبيائهم» من وجه 
يحسم بالقطع بأنه كلام رب العالمين» فإنه من قبيل التزيد 
في القولء أن نقول إذا أقررتم أنه كلام رب العالمين 
فعليكم أن تؤمنوا أن ما جاء به هو القصص الحق وإن 
ناقض ما تعرفون., أو بأيّن من عندكم أو عند غيركم»؛ مع 
ملاحظتنا الدائمة أن طابع السرد التاريخي الذي تميّزت به 
الرواية الكتاية لقمص الأنياء لت هي طابع القرآن الذي 
يوق القصة لمقاصد تربوية نفية لا تخفى على الدارس 
لقمص القران. 

ونحن نعتقد ‏ مثلاً ‏ أن سورة مريم كان المقصد من 
ورائها ما ذهنا إلِه من حديث عن المعجزة وكيف أن أمرها 
هّن على اللّه.. ابتداء بقصة زكريا ويحبى إلى عيسى... إلخ. 
* مهام صعبة تنتظرنا: 

ومع ذلك؛ فإننا نؤمن أن هذا القرآن ما كان ليقترى 
من دون الله (ولكن تصديق الذي بين يديهء وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) والقران يثبت 
باعتداد ‏ التثابه ينه وين التوراأة والإنجيل وهو يؤكد هذه 
القرابة؛ء ولكن حيث تتوثق القرابة بين القرأن والكتاب 
المقدس يؤكد القرآن استقلاله بعلائم مميزة كثيرة. 


دمي روايةه العهد القديم استخدم إخوة يوسمف في 
سفرهم (حميراً) بدلا من (العير) في رواية القرآنء على 
2017 
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حين أن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسنى للعبرانيين إلا 
بعد استقرارهم في وادي اليل . كما أن الحمار عاجر عن 
أن يجتاز مافات صحراوية شامعة لكي يجيء من فلطين. 


وأيضاً في رواية (مفر الهجرة) لمثهد عبور بني 
إسرائيل الحر الأحمر حيث غرق فرعون وجنوده نجد 
القرآن يكمل هذا العرض بتفصيل غير متوقع» وهو غير 
عادي|.. أعنى (النجاة البدنية) لفرعون ‏ ويقول الاستاذ 
مالك بن 0 (علماء الدراسات المصرية ‏ بخاصة ‏ 
يهاجمون الرواية الكتابية» مدّعين أن تاريخ ملوك مصر لم 
يسجل اختفاء فرعون المعاصر لموسى في البحر الأحمر). 


ومن هذا القبل أن نذكر الرواية الكتابية عن جبل 
اأرارات؟ في قصة الطوفان. ويحذد التفسير اليهودي 
الميحي موقم هذا الجبل في (أرمينيا) ثم يذكر القرآن 
اسم خاصاً هو اسم جبل (الجودي)؛ الواقع في الموصل» 
ثم نجد أن الاكتشافات الجيولوجية والأثرية الحديئة تحدّد 
مكان ظاهرة الفيضان فى مكان قريب من ملتقى دجلهة 
والفرات.. غير بعد من بلدة (ار) حيث ولد إبراههم عله 
» أما بعد: 

فعى أن يكون الله قد ادخر لآأخر هذه الأمة. بعض 


ما يلحقها بفضل أولهاء وعى أن يتم على يد آخرها ما 
خبأها الله عن أولها. وأنا مكف في هذه المرة بمناشدة 
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الجامعة الإسلامية ووزارة الإعلام والثقافة أن ينهضا لأمر 
هذه اللغة ويمكنا لعملين أن يتما فى ليا.. أول هذين 
العملين. معجم معالم اللغة وهو عمل قرأنا عنه فى مجلة 
اللغة العربية في الجزء (الثامن)» وهو معجم فى ستين 
مجلداء يزيد المجلد منها على ألف صفحة من الصفحات 
الكيرة» وقد جرى المؤلف فيه على إيراد الكلمات على ما 
الت إليِه صيفتها.. كما تذكر مشتقاتها من إبدال وإعلال 
وإدغام إلى غير ذلك» ثم يورد فى كل كلمة ما يلائمها أو 
يضادهاء أو يحوم حولها أو يلابسها من الالفاظ والعيارات 
والجمل» وما ورد عليها من كلمة أو مثلء قال المؤلف: 
وجعلت له مقدمة تبلغ زهاء أربعة آلاف صفحة؛ تتضمن 
أبحاثاً في فن اللغة وأصول الكلمات وأوزانهاء وفلسفة 
الحروف وتركيبها. 

ثم قال. إني قد ذكرت مزية كل حرف من حروف 
الهجاء على اختلاف وروده أولاً وآخراً وومطاً؛ بحيث إن 
المتدبر معرفة مزايا الحروف يستطيع أن يعرف حتى معنى 
الأوابد من الكلم بمجرد نظرة إلى ها ركبت منه من حروف 
وإلى غير ذلك من أسرار اللغة. 

ثم قال؛. وقد توسعت في باب تعاقب الحروف. 
بحيث يؤلف هذا الحث زهاء بضع مائة صفحةء وقال: 
وبحثت في مقام لغة العرب من اللغة القديمة». ولا ميما 
السامية. والحديئة.. »في صلاحيتها للامتعمال في مختلف 
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الأجيال وفي مرانتها وقابليتها لمجاراة العمران من كل 
وجه؛ وفي سهولة نحو العربية؛ بحيث إنك تلقنه اللقن 
الفهم فتدبر في أقل من ساعة رفع المرفوع من الأسماء في 
ستة مواضع؛ ونصب المنصوب في أحد عشر موضعاً وجر 
المجرور فى موضعي الجرهء ورفع المرفوع من الافعال. 
رنصب المنصوب منها وجزم المجزوم. 


وتكلم المؤلف أيفاً فى معجمه هذا على النحت 
والمفرد من معاني صَمم الكلام. ثم على الاشتقاق 
والقياسء واللفظ المثترك والأضداد والخصائص والفروض 
واللهجات والقلب والإبدال» والبلاغة والفصاحةء والمجاز 
والاستعارة» والعروض والقافيةء وأنواع الخط العربي 
والكتابة ورسم الهمزة والألف إلى غير ذلك مما ورد في 
كب اللغة وتفرق فيها. 

ثم قالء وحاصل الأمر أن هذا المعجم سيكون 
ديواناً حديئاً» وجمهرة لفقه اللفة ولآداب العرب» نقرأ فيه 
تاريخهم وأخلاتهم في لختهم بمختلف الصور. 


ثم قال؛ ولم أقتصر في جمع ذلك على المعاجم 
المعروفة نحسبء ولكني جمعت من كتب الأدب والفن. 
بل جمعت فيه كل ما وصلت إليه يدرس من كتيهمء 
وقد قرأت له نحو مليون ونصف صفحة.. إلى آخر ما قال 
وهو كثير. 
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العمل الثاني هو دراسة (إعجاز القرآن) و الشعر 
الجاهلي ‏ وما لهذا العمل غير أستاذنا العلامة المحقق 
الشيخ محمود شاكر أمد الله في عمره وأقاد منهء وقد قال 
أستاذنا الفاضل: (ولقد شغلني (إعجاز القرآن» كما شغل 
العقل الحديث» ولكن شغلني أيضاً هذا «الشعر الجاهلي) 
وشغلني أصحابهء فأذاني طول الاختبار والامتحان 
والدراسة إلى هذا المذهب الذي ذهبت إليهء حتى صار 
عندي ديلاً كاف على صححه وثئوتهء فأصحابه الذين ذهوا 
ودرجوا وتِدّدت في الثرى أعيانهم. فى هذا الشعر أحياء. 
يغدرن ويروحون» رأيت شابهم ينزو به جهله. وشيخهم 
تدلف به حكمته» ورأيت راضيهم بتير وجهه حتى يشرق» 
الفارس على جوادهء والعادي على رجليهء ورأيت 
الجماعات في مبداهم ومحضرهم فمعت غزل عشاقهم. 
ودلال فياتهمء ولاحت لي نيرانهم وهم يصطلون. وممعت 
أنين باهم وهم للفراق مزمعونء كل ذلك رأيته وسمعته 
من خلال ألفاظ هذا الشعرء حتى ممعت في لفظ الشعر 
همس الهامس» وبحة المستكين» وزفرة الواجدء وصرححة 
الفزع؛ وحتى مثلوا بشعرهم نصب عيني كأني لم أفقدهم 
طرفة عينء» ولم أفقد منازلهم ومعاهدهم ولم تغب عني 
مذاهيهم في الأرضء وحتى كاشفوني فلم يطووا عني شع 
مما عاينوا وأيصرواء ولا مما أحوا ووجدوا ولا مما 
سمعوا وأدركوا؛ ولا مما قاموا وعانراء ولا خفي عني 
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شيء مما يكون به الحى حياً في هذه الأرض التي بقيت في 
التاريخ معروفة باسم «جزيرة العرب)). 


* آخر الأمر.. وآخر الامة: 

وآخر الأمر أن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح 
به أولهاء فإذا كان أولها لم يصلح إلا بالبيان فآخرها كذلك 
لن يصلح إِلَّا به. وإن إمرأ يقعل لفته وبيانهاء وآخر يقل 
نفسهء لمثلان؛ والكثاني أعقل الرجلين.. ودعائي بالعقل لمن 
لم يثرهم قول الصادق اليهوم بعجز لغتنا. وهذا ما بذلت 
جهدي أن أفحصهء وأنفى عن لغتنا القذى» وأخلّصها من 
الأذى؛ مبتنيا بذلك وسيلة إلى ربي سبحانه.. طلبت القربة 
نا عَمِنَتَ وهم لا يظمرت2”4.. وصلى اللّه على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(1») سورة النحل» الأية: 111. 
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صادق النيهوم بين عقدة 
الانغلاق ورويه الانعتاق 


محمد عادل سليها١‏ !2 


أخي صادق النيهوم» يدانا معاً.. نتصافح في البداية 
صديقين للكلمة الهادية دون ثورة هائجة ولا ضجيج هادر.. 
صديقين للكلمة. نقولها في رفة الهمس ووداعة الهذوء. نذفع 
برفقها الليّن عنف تهمة توجه أني أخرق اللان كريه البضاعة. 

ومتى مددت يدى إليِكء وفتحت كفى لك؛ فليم 
وراء ذلك إِلَّا قلب إننان يودٌ لك الخير ويودّه لكل الناس 
رتمنى لك الهداية ويتمناها لكل النتاس. وما دفعتنى شهوة 
الكلام ورغه الحديث أن أكتب أو ايديف وإئما حرص 
المسلم على المسلم الذي اتفتحت توافده على صور جد يده 
فأقام في هيكلها عابد ريشة وألوان» واستقيلت رئتاه هواء 
غريا فاندفقت إلى رثتيه ذرات الوهن وهبأة الداء وانكفات 


(8) كان وثتها حين نشر رذه بصحيفة العلم طرابلس»؛ ابريل/ تان 
9» عضرا بعئة الوعظ والإرثاد المصرية» وخطياً في 
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على عينه المرائي فحجبته عن صفاء أمسه وجلال ماضيه 
وهجعت في مرقله الدييا ففصلته عن أرضه وأهله. 


هو حرص المسلم على المسلم الموهرب طافة فيها 
حرارة الأسلوب ودفء الكلمات أن تضيع طاقته صراخاً 
لاهثاً متعبا؛ وصوتاً تائهاً مبحوحاً يماع ويتلاشى كما يهرب 
خفاش الباطل من جلال تور الحق وضياع هذه الطاقة في نيل 
الاطل عبث, والعيث جئون.. وأنت تعترف بذلك حين 
تقول: (عقولا لم تخلق لمجرد العبث) وحرام على من يدرك 
هذه الحقيقة أن يبدّد ثراء عقله فى عبث الآراء واهماً أنه 
بذلك يضع نمطا جديداً للفهم الواعي في المفاهيم التي أقرها 
الدين وتواضع عليها كل الناس. وكان أولى أن يصرف همته 
ويوججه طاقته للدفاع الحق عن الدين الحق» ويقف شامخ 
الكلمة فى وجه الطاعنين والغامزين. وكما تفرش واحات 
الدخيل مراوح الظلال فى مصاهد التيه فلا ترى العيون 
القاصرة إِلَّا تخيلاً وظلاً بينما يغدو المتعبون إلى الظل 
لمفهوم النسيم الرطب فيهء كذلك تحمل الكلمات أكمام 
المعاني فلا يدرك الفهم القيم إلا ظاهر المذلول بينما تنفح 
الأكمام للأفهام الذائقة نوافح المسك وزكي العبير. 

والبحث عن الحقيقة» شريعة الإملام ما دام البحث 
مجرد النية للحقيقة؛ وما دام الباحث غير نازع لغرض» 
وقاصد لهوى.. والدراسة والحث والفهم ليس واحداً منها 
قاصراً على أحد بعينه أو جماعة أو فئة أو طائفة بعينهاء 
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وإنما هي مفتوحة الأبواب بشرطها وهو: التجرد للحقيقة 
وصدق اليه في معرتها. 

ولكن الاجتهاد في النصص القرآني أو الحديث؛. له 
مع تجرد النية والصدق في معرفتها ‏ شروط أخرى.. 
إحاطة المجتهد بأصول الدين وفروعه إحاطة شاملة؛ علمه 
بالمنقول والمعقولء إدراكه للعلوم والمعارف العامة 
والخاصة المتعلقة بالدين» معرفة علوم القرآن والسئة 
والناسخ والمنسوخء وفوق ذلك كله التزام حدود الله في 
أوامر الطاعة ونواهي المعصية مع أداء الفرائض والسّنْن 
والصلاح والتقوى الكامئنة في الاطن. 

وكلمة التقوى هذه بمعناها وشمولها مقصودة في 
الاجتهاد.. فوراء التقوى قلب كثّاف ينظر بنور الله غلت 
التقرى أدرانه وملأت الطاعة بالئور جوانبه وحواشيه. فإذا 
نظر إلى نص كان نظره إليه باللّه لا بنفسه فنظرة النور غير 
نظرة الظلمة واجتهاد التقوى والطاعة غير رأي اجترار 
المعصية.. ولهذا ترى النور واضحاً فى فهم المجتهدين. 
والظلمة رائية على أفكار الحاقدين. ولهذا تخرج كلمات 
المجتهدين حزم ضوء في طريق النص. وتأتي ألفاظ غيرهم 
بقعا موداء تحمل محاولة انطماس النص في حيرة ذاهلة 
وتشكيك مرتاب. 

وكثير من الناس ولجوا هذا الباب - وفي أعماقهم نية 
الظهور والشهرة على حماب الدين وقداسته فظهروا على 
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الناس بالغثاء كما تظهر الفقاقيع الطافية بلا أعماق ولكتهم 
هووا ‏ في النهاية وتحطموا في صغار ومهانة أمام كبرياء 
الحقيقة الثابتة في شموخ واعندادء ولا يزال كثيرون آخرون 
أبدا ‏ يلجون هذا الباب»ء على نية الأسلاف» دون عظة 
من تاريخ أو عبرة من حدث أو رجعةء والبحث الجاد 
والدرامة الواعية أهل إلى أمس بعيد أو قريب؛ للمناقشة ما 
دام الهدف اللبحث عن الحقيقة والتطلع إلى الهداية. 
والحديث عن الرمز في القرآن هو مدار الخطوط 
الممتذة في حرار (الرائد) يوم الجمعة (14/ 3/ 1969) بين 
سؤال الأستاذ (محمود الهحكي) وإجابة الأمتاذ (صادق 
التيهوم). والرمز.. نقطة البدء في الحوار ومركز دائرته؛ وأود 
أولاً ‏ مناقشة هذا الحوار مناقشة موضوعية هادئة هادفة) 
وأنت يا أخي اليهوم ‏ ترى أن القران الكريم: (يستخدم 
الرمز عند التعبير عن الأفكار المعقّدة التي لا تتحملها اللغة 
العادية). وبدأ من هنا: لغة القرآن عرية وقد وسعت بثرائها 
كل الأفكار البسيطة والمعقدة» فاستخدام القرآن الكريم للرمز 
عند التعبير عن الأفكار المعقدة لا يقرم على دليل هذا أولاً. 


والقرآن الكريم ‏ وهو كتاب الإسلام ‏ عربي» فإذا 
عجزت لغة العرب ‏ كما تقول عن التعبير عن العالم 
العظيم وكان لا بذ من الرمز لتغطية عجز اللغة وجاء الرمز 
عرياً كذلك» فإن اللغة العربية إذاّ قد هربت من عجزها إلى 
عجزها.. ألين كذلك؟ هذا ثانياً. 
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والحقيقة. أن القرآن الكريم من ناحية اللغة والبلاغة 
البيانية جامع بين اللغوية والمجاز اللغري» والحقيقة العقلة 
والمجارٌ العقلى والتشيه والاستعارة والكناية.. إلى غير ذلك 
من ألوان الجمال المعجزهء وهر في ذلك كله لا يعبر 
بالمهاك ‏ مفلكذ ضو فك معقذ: تكون الحقيفة أو 
الاستعارة ‏ مثلاً ‏ دونه في التعبير الأمثل عن هذه الفكرة» 
وإنما القرآن الكريم تعبير الحق عن الحق بما جاء فيه من 
اتعير المتميز الحق. هذا عن فكرة الرمز بذاتها. 


وتجيء الامثلة عن الرمز بعيدة كل العد عن موضوع 
الرمز في البداية وفي ذلك دلالة على أن الحرار مجرد إثارة 
للفتنة وإذكاء لخامدها.. إِذ ما الصلة بين الرمز وبين ولادة 
المسيح من أب أو من غير أب؟ وهل فهمت أن القرآن 
الكريم عندما قال لوَكمَلهَا وَوِيَا2'7 رمز بذلك إلى أن زكريا 
تزوج بمريم وأن الميح ابن زكريا؟. 


إذأ فلنا أن نقول: إن القرآن الكريم يفّر بعضه 
بعضاء وهو يقول عن ميلاد المسيح: «وَدَكرْ في الكتب 
رم إذ أَسْبَدَثْ ين أمَيها مكنا سَرَييًا © تَاتَحَدَتَ ين دنهم 
جما كَأَرسِلنا إِليهَا رَرِحنًا فَتَمثّلَ لها بِسَا موي © قَلكَ إن 
أ يمن ينك إن حت نَيب © كَل إثمآ نا شرل ريك 
ِأَحَبّ لَكِ4 «وفي رواية قراءة أخرى» ‏ «ليهب لكِ غلاماً 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 37. 
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”7ه وه 


ركبا الك أَنَّ يكن لي طلم وَلْمْ يَنْسَسْنى يشر وَلَمْ أ 
يا ©) كَل كَدَيِفِ وَل ريل هْوَ عد هيد وَلتَمْصَك :يك 
ْنّاس وَيَحمَةَ ينا وكانت أمْرا مَقَضيًا 09 09 مَحَمََنْه 

يدت بده كنا سيا © بدا الْمَكَاصُ إِلَ ينع الم 
تلن لبت يت قبل هنا وَكُدتُ تنبا مَسِي04". ثم يقول 
القرآن: «تأتن بيء مَرْمَهَا عيذ مَالوا يَمريَمٌُ لََد يمت كنك 
ريا © يتاحت هَْرُوتَ ما كن بوك آمرأ سَرْو وَمَا كَنتْ أَمُّكِ 
ِ ©) ارت إِلَْهِ كلا كَيْقَ تُكلْمُ من كان في الْمَهد 
مَبئًا 69 ثَالَّ إفْ عبد أله عاتلنى الكتب وجعانى 5 بي 9 
وَجَمَلن مُبَارَه أَيْنَ ما كت وَأرْمنٍ اَلَو مَالرَكَرْةَ ما دُمَتُ 
ع 9© وبا بِرْلِدَقٍ و تحِملن جبارا في 274 , 


هذا هو القران حجة الملمين على الملمين.. فهل 
رمز؟ وهل بعد ذلك أب للميح؟ 


إذأء ما معنى تعجبها واستغرابها أن يكرن لها غلام؟ 
وما مفهوم فولم د يَسْسَسَنى يت4؟ رما وراء وَل أك بَعيا4؟ 
وما دلالة تمتها الموت لحظة المخاض؟ وما فحوى اتهام 
قومها لها إن كانت قد تزوجت بزكريا؟ ولمّ قال ##وبرًا 
ِوْلِدقِ4 ولم يقل بوالدي كما قال يحبى من قبل؟ 


6١ ١ 


(1) سورة مريمء الآيات: 16 23. 
)02 سورة مريم ١‏ الآيات: 27 32. 
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وفي الإصحاح الأول من إنجيل (متى): (أما ولادة 
يسوع الميح فكانت هكذا لما كانت أمه مخطوبة ليوسف 
- قبل أن يجتمعا ‏ وجدت حبلى من الروح القدس)ء 
ويتحدث (لوقا) في الإصحاح الأول من إنجيله: (كان في 
أيام هيرودوس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا 
وامرأته من بنات هارون واممها اليصابات وكانا كلاهما 
بارين أمام اللّهه سالكين فى جميم وصايا الرب وأحكامه 
بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقراً وكانا 
كلاهما متقدمين في أيامهما فينما هو يكهن في نوبة فرقته 
أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى 
هيكل الرب وبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجاً 
وقت البخورء فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح 
البخرر فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف.. فقال له 
الملاك .. لا تخف يا زكريا لأن طللبتك قد سمعت وامرأتك 
إليصابات متلد لك ابنآ وتممه يوحنا). إلى أن يقول إنجيل 
لوقا بعد ذلك: (فقال زكريا للملاك.. كيف أعلم هذا لآني 
انا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها؟ فأجاب الملاك وقال.. 
انا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك 
بهذا..) هذا عن زكريا وامرأته إليصابات في حديث لوقا. 


وعن مريم والميح يقول (لوقا) في ذات الإصحاح 
الأول بعد الحديث عن زكريا وامرأته إليصابات: (وفي 
الشهر السادس - يقصد الشهر الادس بعد بشارة زكريا بابئه 
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يحى ‏ أرسل جبرائيل الملاك من اللَّه إلى مدينة من الجليل 
اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود أسمه 
يوسف واسم العذراء مريمء فدخل إليها الملاكء وقال 
ملام لك أيتها المنعم عليها.. الرب معك.. مباركة أنت في 
الناء» فلما رأته اضطربت من كلامهء وفكرت ما عى أن 
تكون هذه التحيةء فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم.. 
لأنك قد وجدت نعمة عند الله.. وها آأنت ستحبلين وتلدين 
ابنا وتسمينه يسوع). 


ويستطرد إنجيل (لوقا): (فقالت مريم للملاك.. كيف 
يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً؟ فيِجب الملاك.. هو ذا 
إليصابات نيتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها وهذا 
هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً.. لأنه ليس شيء 
غير ممكن لدى اللّه). هذا حديث الإنجيل المسيحيين. 


لم يقل في العهد الجديد ‏ أحد بأن الميح ولد من 
أب كان زوجاً لمريمء ولكن اعتبار المعنى الضمني وحده 
لكلمة تحتمل معان كثيرة ‏ لأن هذا المعنى الضمني يخدم 
رأيك ‏ يعتبر تحميلاً للكلمة ثقلآًء وتوجيهاً لها إلى غير ما 
تدلٌ عليه الأيات الصريحة في كتاب الله.. وفرق كبير بين 
اعتبار معنى ضمئي وبين أن يكون هذا المعنى مقصورراً 
بالذات ومراداً بعينه؛ فحملك الكفالة على الزواج إرهاق 
للكلمة في التفمين. واعتبارك هذا التضمين - أنه لا يخدم 
رأيك ‏ هررب من واقم الآيات الدامغة في كتاب الله الذي 
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تحدّث عن مريم حديث البراءة والطهر والإحصان: ويم 
بت عِمْرنَ أل أحَصَنت رجه تتقَخسا فيو من رُوسنَا”". 

نخرج من ذلك بأن المسيح ف ولد بلا أب من 
أم عذراء لم يمسسها بشر وأن ولادته كذلك إعجاز للطب 
البشري عند مولده؛ وإن الله قادر ‏ وحده ‏ على ذلك 
فولادة عيسى بلا أب من أم عذراء دلالة عادية على بداية 
البشر في آدم بلا أب ولا أم في نشأة الإنان: طإِب مُثَلّ 
عبن عِندَ أ كُمَمَلٍ دم عَلَكَمٌ ين ياب شر قال لد ك 
م274" فلا غرابة ولا عجب.. ومعجزات عيى نك حية 
في واقع عصره ‏ دون رمز إلى غائية أخرى ‏ ولم يكن 
عيى يزاول صناعة المعجزات. 

ولم يقل بذلك واحد من العقلاء لأن الذي يزاول 
عملاً أو صناعة إنما مدفوعاً من نفه وداخل ذاته بهذا 
العمل أو تلك الحرفة.. فكيف تكون معجزات عيلى من 
ذاته وتكون عملاً وصناعة وحرفة وتكون ‏ مع ذلك 
معجزة؟ ثم كيف تكون صناعة له وهي من الله حجة لعيسى 
على قومه بإذن اللَّهِ : «وَأرعة الأَحْمه والأبرست وأ الوق 
ادن 230 ويمضي الحوار فيقول: (أنا أعتقد أن الآيات 
الواردة بشأن هذه المعجزات ‏ يمكن ‏ تفيرها طيقاً لأ بعاد 


)01 سورة التحريم. الآية: 12. 
(2) سورة آل عمران, الآية: 59. 
(3) مورة آل عمران: الآية: 49. 
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الرمز)ء ولكن كلمة ‏ يمكن - هنا.. تعطينا أن الموقف غير 
جازم بالرمزية وإنما هو مجرد إمكان توجيه للآيات إلى 
مقهوم معنورىق الدلالة الحمسية» وما دام الموقف له يفرض 
علا رأياًء ولا يقرل لنا هذا الصواب وغيره خخطأء فإننا نردّ 
في أدب بأن القرآن لخيم تبراح داك الآية: 
وراب , ما تَأطُونٌ وما درون قَّ سوبكم 3 ق ذَلِلكَ 
كَيَهٌ لَك إن كر ؛ بها 

فإنباء عيى وإخبار قومه بما أكلوا وما شربوا وما 
ادخروا في بيوتهم ‏ وهو سر عند أنفهم ‏ يعتبر أية 
على صدقه ومعجرّة لقومه ودلالة على نيرته لمن يريد 
الهنداية والإيمان. 

وأنت حينما تقول: (إن عيسى الميح قد جاء لكي 
يخير الناس بما يجب أن يكتفوا به من الأكل ومن متاع 
الذنيا ومن الثروة)؛ إنما أخذت ذلك من قول المسيح نفسه 
فى الإنجيل : (يس بالخبز وحده يحيا الإئان. ٠‏ بل بكل 
كلمة تخرج من قم اللّه..)”© فهو لين جديداً في الرأي؛ 
ولا ملفا في الفكرء يا در لسن ا الور بر 
غير إملامي» فماذا تقول إذأ؟ 

وقد تحدث القرآن الكريم عن معجزة كل نبي» وأنها 
لون فوق البراعة التى نغ فيها قوم كل نبي وناس عصره » 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 49. 
)2( إنجيل منثى .2 الر(صحاح الرابع . 
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ولما كان السحر ميدان النبوغ ومجلاه: وقد بلغ أوجّه وقيمه 
- في عهد موسى 32 - فليس إعجازاً للسحرة أن يقول لهم 
موسى. . أنا طبيب ماهر. . أو.. أنا متحدث بليغ» إذاً لرد 
عليه السحرة؛ لو نعلم شيئاً في الطب لأعجزئا فيه» ولر 
مارسنا الكلام لأخرسنا ألسن الناطقين.. فلا يملك موسى ‏ 
مع هذا الرد ‏ إِلَّا أن نلزمه الحجة فيلوذ بالصمت. 

ولكن الإعجاز الحق لحر الساحر أن يجيء موسى 
فوق هذا الطراز من السحر يلون آخر من ذلك السمط.. 
ظاهره ‏ في أعين الناس - أنه من جنس السحر ولكنه في 
الواقع حق؛ نوكم لحن وبطُل ما كلو سن 104 يدي 
الله بعصا موسى ويده: طمَعْلِبوًا هَالك ولوأ مفريت 9©) 
َألقيَ لمَحَرَهُ مبحيين [01 َالُوَاً امنا رب الْسَلمِينَ © رو 
موس وَهَدرون 2274 

وكان الطب في عهد عيسى 92 فأعجز اللّه قومه 
بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على يد عيسى كلا . 
وكان البيان في عهد رسول الله سيدنا ومولانا محمد يَيْهٍ 
فاعجن الله قرمة بالقران وتحدى:الانسن والهة اينات" 
بمثله أو بعثر سور مثله أو بسورة من طرازه فباؤوا جميعاً 
بالقضور والعحق والهوات: والقرآن الكريم ياو ص الله 
المعجز ‏ لو أراد بقول الله ؤأنَ لَناقّ نكم يرت اليلِينٍ 





() مورة الأعراف» الأية: 118. 
(2) سورة الأعراف. الآأيات: 119 122. 
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كَييِكَةٍ اير دنع فيه مَيَكوْنُ ليأ يإذن اله 204 لو أراد 
أن يخلق هيثة الطير من الطين رفيف الأرواح إلى الماء 
بالإيمان» لأمكنه أن يقول ذلك وغيره في صراحة؛ دون 
رمزية ميهمة لا يفهمها من الناس غير (الصادق النيهوم) 
وحده دون سائر خلق الله. 

ولو أن الرمز مراد لأمكن أن يرمز القرآن لمعجزة 
رمول الله يِه وهى معجزة الهداية والسمو وصلة الخلق 
بالحق ‏ كان يمكن أن يرمز بأشياء من مثل خلق هيئة الطير 
من الطين إلى غير ذلك. لكن اللَّه تعالى تحدث عن كل شىء 
بما له وما فيه بألوان البلاغة البيانية وصورها الواضحة درن 
غموض ولا استغلاق وضع مفاتيحه في يد (التيهوم). 

وكلامك يا أخى عن الرمز يمكن أن يقال في غير 
كلام الله آنا والكلام لله عن معجزة واحد من رسله 
فالأدب عند دلالة النص على المعجزة أولى وألزم حتى 
يكون الإنسان واقفأ عند حدود الأدب مع ربه سبحانه 
وتعالى دون جرأة حمقاء ولا جنون أهوج. 

وشفاء الأكمه إذا أريد به الرمز للإنان الأعمى الذي 
لا يستطيع أن يرى آيات الله قد يكون في غير الحديث عن 
المعجزة.. لكن ماذا تقول في شفاء الأبرص ولأي شيء 
يرمزاللبرص في قول القران: «وَأرهة الأصكُمَه 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 49. 
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وَالأبرسست 74“ ربما تغالي في أبعاد الرمزية وتقول البرص 
يرمز إلى تلون الظاهر وهو رمز المنافقين الذين يتلونون في 
ظواهرهم وهم يضمرون قلباً آخرء ربما قلت ذلك فعلاً في 
مغالاة وعنادء ولكن صريح القرآن ظاهر لا يحتاج إلى 
تأرل» وإن شكت فالإصحاح الخامس من إنجيل (لوقا) يقرل 
عن الميح: (وكان في إحدى المدن.. فإذا رجل مملوء 
برصاً فلما رأى يوع خخرٌ على وجهه وطلب إليه اثلا يا 
سبذ إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يده ولمه قائلا أزك:: 
فاطهر. وللوقت ذهب عنه اليرص). فهل يمكن أن ترمز هذه 
الحادئة بماديتها إلى معنى وراء الحس وعيسى جاء لشفاء 
المرضى الروحي. هذا حقء وكذلك جاء جميع الاتمياء.. 
ولكن لكل نبي معجزة على طريق الإيمان ومعجرة عيى 
للناس شفاء الأجاد من العلل والأدواء الحية الظاهرة 
لتكون معجزته الحسية طريق الإيمان تقديما وتمههداً لشفاء 
أدواء العقول وعلل الأرواح. إذاً.. فلم تكن معجزة عيسى 
الحه مثلا للؤتنان عن كشف الحققة بالظاهر. وإنما هي 
دفع لتطلع الناس إلى الحق» وانطلاقهم إلى ما وراء 
المعجزة من صفاء الإيمان وإشراق ثور اليقين. 


ونأنتي إلى عقدة (النيهوم) فنرى في ظلال كلماته عقدة 
العربي المسلم الناشىئئء فى بيئة محلودة الأفق. قاصرة 


(1) سورة آل عمرانء الأية: 49. 
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التعليمء شيقة العادات. حائقة التقاليدء مغلقة النوافذ في 
وجه الثقافات. مدوةة الحذود في طريق الحضارة» 
مشلولة التطلع إلى الآفاقق الفاحء قبعت في زوايا الزمان 
مع تهالك العصر الوسيط»ه ثم إذا به يخرج من قوقمة 
الأرض المسدودة.. إلى دنيا جديدة عليه في الثقافة والتواء 
تعابير الاستشراق والبثيرء وألوان صور الحضارة» وشهوة 
مباهج الفتة فشاهد بعينه انفصال الرؤيتين»؛ ورأى بعد مصافة 
الطريقين وهاله قومه المشدودون بلا تقدمء وقد أغلقوا 
نوافذهم على أنفسهم في ظلمة الماضي فثار عيهم: افتحوا 
نوافذكم على العالم وواجهوا أنقسكم. 

وهذه عقدة النهوم. (فإحانه بأنه ولد غَويا محذود 
الثقافة إحاس بالاتغلاق والموت.. فهو من هئا ميت..) 
وخروجه إلى البلاد الأجنبية إحاس بالعث من موته 
القديم»ء وعجزه عن الشعور بالحياة مع الآخرين يجعله 
معقذا غاية في التعقد إذ ترسبت في أعماقه أكفان الأمس 
القديم بنما هو يحيا في انبهار الضوء الحديث» وهو لهذا 
بحس فى قرازةؤاته انه اسان تصت ميك احياء الله 
بالإيمان الراغد والهدى الأمين. آمين. 

وبعدء فهذا (صادق النيهوم) بين عقدة الانغلاق ورؤية 
الانفتاح والانعتاق؛ هداه اللَّه.. ووججهه إلى الخير وفججر 
طاقته الكامتة فى طريق النور دفاعا عن الدين وبحثا عن 
الحقيقة واللام. 


)0( 
رمزأم غمز فى القرآن 


ع ة النامي (») 


أحب أن أعرض في هذا الفصل لمألة تبعدنا عن 
ميدان الشعر”". وإن كان يربطها بالشعر الجديد بعض 
الظلال والمعاني؛ أعنى مسألة الرمز. وقد عرفنا الرمز فت 
في التصوير والتعبير يتخذه الشعر الجديد لإخفاء بعض 
الأفكار وعرضها عرضاً غير صححيح يتجنب سخط المجتمع 
وبطش الحكومات. وقد انتشر هذا الاسلوب في الشعر 


() عمرو خليفة النامي: باحث وأستاذ جامعي رشاعر ليبي: ولد 
في نائرت بالجبل الغربي عام 21939 وتخرج في قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب» الجامعة الليبية عام 1926. عبن معيدأ 
بالكلية ردرس بالإسكندرية ثم كمبريدج حيث نال الدكتوراه عام 
1» ربطته صناقة بالنيهوم أثناء دراستهما في الكلية 
ببغاري» وقد نشر مئاقثحنه هذه على مدى حلقغات ثلاث 
بمححيفة العلمء طرابلس» ابريل/ مايو 1969, 

(1) كان النامي قد نشر مللة من المقالات تبل ردّه على النيهوم 
في فبراير/ شباط 19698 عن الشعر اللي المعاصر. 
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الحدذيث وهو لم يكن معروفاً بهذه المورة في الشعر العربي 
القديم لأن العرب في القديم لا يواجهون أنظمة القهر 
والبطش بلك الصورة. فهم لم يعرنوا إلا المواجهة المباشرة 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر). ولن يعيبر الرمز عن 
الحق؛ ولن يبلغ الرمز دعوة صريحة واضحة تواجه فساداً 
ظاهرياً قوياً. ومن الامتهان الشديد للحق أن يتدبس 
بعرضهء بينما يتعلن الباطل قوياً في كل الصور والمظاهر. 


لذلك لم يعرف أسلوب الرمز بصورته الحديثة في 
الماضى» وهم قد عرفوا الكتاية والمثل والمجاز ولكن ذلك 
كان يؤدي عمل الكلمة الصريحة المباشرة بل وأبلغ أحياناً. 
وظهور الرمز عند العرب في الحديث أمر غير مستغرب» 
فهم قد ظهرت بينهم كل أغراضي التعبيرء إن لم تكن نتيجة 
لظواهر أصلة فلمجرد التقليد الأعمى. 

ولكن المستغرب حقاً أن نلس هذه الأساليِب 
الجديدة في التعبير للنصوص القديمة التي عبّر بها أصحابها 
عن أفكارهم واراثهم بما عهدوه من صور التعبير وتعررف 
عليه الناس حيتذاك. أما المستهجن جدا فهو أن نحاول أن 
نلس ذلك القرآن الكريم. ولو أنني لم أعرف الصادق 
النيهوم لكتبت غير هذا عن هذا الأمرء فأنا أعرف الصادق 
شخصاً لا ينطلق من أمس واضحة فيما يفعل أو يكتبء 
وهو يصنع ذلك استجابة لما يقرأ أو ما يطرأ عليه من 
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أحوال تكتنف حاته التي لا يحكمها تصور واضح للحياة. 
أو ملوك ثابت محدود. 

ولذلك فعندما نشر بعض فصوله عن الرمز في القرآن 
فى جريدة الحقيقة حبت ذلك على ما قدمته من أحواله. 
وقلت نوبة ستمفضي بما جاءت. وهو شيء غير ذي قيمة في 
الواقم لا من ناحية الجهد والذراسة والبحث العلمي 
اللم. ولا من حيث اثاره ونتائجه. 

فالناس يقرأون للصادق عندما يتحدث لهم عن 
صديقته الائحة الأجنية التي لا يعجبها أملوب الليبيين في 
المغازلة”'': ويضحكون من ذلك. ويقرأون له عندما يترجم 
لهم رسالة العامل التشيكي سائق الجرار إلى حبيبته يلعن 
فيها الناس والذباب في بنغازي”2'» وقد يضفحك من ذلك 
بعضهم أيضاً. ولكنهم عندما يبصرون موضرع الرمز فى 
القرآن فهم يضحكون قبل قراءته. 

فالذي يعرف الصادق من قرب يعرف صله بالقرانء 
والذي لا يعرفه يعرف أن مناهج كلية الآداب وقم اللغة 
العربية فيها لا تؤهل الطالب فيها لمواجهة مثل هذا البحث 
دون رعاية أكاديمية أمينة يخضم فها الباحث لإشراف أحد 


(1) (2) إثارة إلى مقالكِن لليهوم نشرتا في الحققيقة. ينفاري ؛: خلال 
عام 18 (زرروا لا لكي تقرصكم)ء و(بطافة بريد من 
ينغازي). 
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الذارمين من العلماء الممختصين. وهو أمر لم ييسر للصادق 
على الأقل في موضوع الرمز في القرآن. ولذلك فإن 
افطلاع صاحبا بمثل هذه الدراسة أمر تحفه الكثير من 
المزالق والمخاطر ولقد رأينا ذلك في ذلك الخلط والناقض 
الذي وقع فيه وهو يتحدث عن دراسته فى جريدة الرائد 
(العدد 485)» وهو أمر لا يمكن تلافيه لما أملفت. 

فالمنهج العلمى يقتضي أن نعتبر هذه القضية مجرد 
فرضء وهذا أيضاً يأتى بعد دراسة شاملة في الموضوعء 
فقد يكتشف الذارس لهذا الأمر أن الموضوع قد تطرق من 
قبل» فيعود إلى تقييمه بالصورة التي درس بهاء وإذا رأى 
أن هناك ما يمكن أن يضاف إلى ذلك فييبدأ في دراسة 
شاملة للموضوع في جميع جواتبه. 

وفي مثل الموضوع الابق فينبغي أولاً استقصاء كتاب 
الله من أوله إلى آخره؛ مع دراسة حديث رول الله تله 
فيما يتعلق بأطراف الموضوعء وقراءة كل التفاسير الابقة 
وكل الدراسات في القديم والحديث» وعند العرب وغيرهم. 
ثم يستطيع الباحث بعد ذلك أن يؤكد صحة افتراضه ويحدد 
صوره ومظاهرهء أو ينتهي إلى استبعاده وإهماله. وهذه 
جوانب لم تكتمل للصادق وأنا أقول هذا جازماً به رغم 
عدم اطلاعي على كامل السخة العربية اليئة الحظ إن بقي 
منها ما لم ينشرء أو أخواتها الأربع. 


30 


ردود ومنافئشات 


أما أنه لو استشار الصادق بعض المتخصصين في 
دراسته الأخيرة لوجد أن الاطنية”'' قد سبقوه إلى هذه 
الدرامة نظرياً وتطبيقياً ولأراحه من هذا العئاف. ولجنّبه 
موقفه المحرج. 

ولنتحدث الآن عن تحقيق محمود الهتكي الذي نشر 
فى مقابلة مع الصادق اليهوم تكلم فيها هذا الأخير عن 
اقرب الأعمال إلى نفسه (الرمز في القرآن)» وهو الرمز 
الذي استخدمه في محاولة جديدة ‏ (يزعم) ‏ لتفير القرآن 
بما يحققه هذا المنهح من : 

ةذ اللضة الأنبسانة البميظة بقدزة الرفىه 
على التعبير. 

و2 إيجاد الطريقة المثلى للتعبير (عن فكرة أكثر 
تعقيدا) مما تحمل اللفة العادية. 

ونحن نبادر إلى إخبار الصادق أن اكتشافه هذا جاء 
متأخراً عن وقته جداء فإن القرآن قد نزل بما نزل به من 
الحق ورعاه رسول الله وأصحابه بما ألفوه من معاني 
لغتهم وأماليبهم. وعبدوا الله بما أمرهم على فهمهم 
ذاك» واعتقدوا كل حقائقه على فهمهم ذاك أيضاء ولحقوا 


(1) ننسبة إلى الباطن» وهو مقابل الظاهر. والباطنية هم الذين 
يجملرن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأريلا. ومنهم فرق 
إسلامية: كالإمماعيلة والقرامطة؛ رغير إسلامية: كالمزدكية. 
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بربهم وهم صفوة عباده مما أكرمهم يصحبة رسوله والهجرة 
معه ونصرته ومؤازرته؛ وما تعلم أنهم عرفوا من أمر هذا 
الرمز ثيئا. 

ونحن على يقين أن الله تعالى لن يكلفهم غير ما 
فهموه وكلف رسوله بتليفغهء فهل نراهم عبدوا الله على حق 
وجهلرا هذا الرمزهء أم أن للقرآن دوراً آخر ومعانٍ أخرى 
غير تلك التي كلف الله بها رسوله وصحبهء وهى مدخرة 
للهتكي واليهوم يعلنائها ويبشران يها؟. 

لقد نزل هذا القرآن على لغة العرب. وهو قد أيان 
عن الدعوة الإلهية ببيان باهر وواضح.ء ولو نزل بمعميات 
لم يعرها لأخذوها عليهء ولعدّرها من نقائص البيان» وقد 
كان المشركون ينتهزون مثل تلك الفرص ويتحينونها لتكذيب 
الرمول والطعن فما يجيء به من ربه. 

وكذلك فإن القغايا التى عرض لها القرآن مما عَد 
من الغيب أو عجر العمل البشري عن تفسيره» ولم يأت 
فيه علم توفيقي من الله سبحانهء ولا سمع فيه عن 
رمول الله يَ» فقد درج السلف الصالح من الملمين 
على إدخال تلك القضايا فى نطاق الغيبات التى قد 
تتكفف لعلم الئاس وقد لا تنكشفء ولكن الأصل 
الأساسى هو أن القرآن هو المهيمن على غيره من وسائل 
المعرفة والعلم. 

ونحن لا نتوقم أن يأتي يوم يعتمد فيه الملمون في 
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فهم قرأنهم على التلمود اليهودي أو العهدين القديم 
والجديد المحرفين أو على درامات آرنولد توينبي”". 
ومستشاريه اليهوديين» أو ويل ديورانت”2؟ وسلفه المؤرخ 
اليهودي يوميفون» وهو ما فعله أو يحاول أن يفعله معيد 
فقه اللغة فى هلسنكي (أي صادق التيهرم). 

وقد تكلم صاحبا في مقابلته تلك في الموضوعات 
التالة: 


1 - حالة ميلاد المسيح 82 ميلاداً طبعياً ثم بزواج 
زكريا ة؛: وقرر أنه كان للميح إخوان وأخوات. أما أدلته 
على هذا فهى كلها من خارج القرآن قطعاء والذي استثهد 
به من كتاب الله آيات آل عمران وخرج منها: إن القرآن قد 
نص على أن مريم امرأة قد بلغت الرشد حين كفلها الله 
زكرياء وهذا ما لا يدل عليه السياى مطلقاء واعتمد على 
أن كلمة (كفل) تحتمل معنى تزوجء وهذا باطل قطعاًء ولا 


(1) مؤرخ إنجليزي مشهورء ولد عام 1889» درس في أكمررد. 
وخدم في الخارجية البريطانية. فر تيام الحضارات على ما 
أسماه (التحدي والاستجابة)» وهو ينكر ام التاريخ على فلمفة 
قدرية. من مؤلفاته الشهيرة (دراسة التاريخ) في (12) مجلداء 
أنجزه في الفثرة من 1934 1961مء و(الوحدة العربية آتية).. 
وغيرها. زار يبا أواخر عام 1963» والقى محاضرة في 
جامعتها ببنغازي. توني عام 1975. 

(2) مؤلف (قصة الحضارة) ولد عام 1885 ويمدٌ أحد أشهر مؤرخي 
القرن العشرين. 
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يمكن أن يعتمد في هذا الصدد:ء فلم يرد استعمال لكلمة 
(كفل) بمعنى تزوج؛ ومن العجيب أن يتخلى القران عن 
استعمال كلمة تزوج في هذا الموضوع بالذات» ويدلها 
بكفل ينما قد درج على إيرادها في أيات كثيرة تتجاوز 
سبعين موضعاً أو أكثر بلفظ الزوج والتزواج والتزويح 
صريحاً واضحاً سواء في معرض التشريع أو العرض 
القتصصيء بينما استعمل القرآن كلمة كفل بمعئى الرعاية 
والكفالة والعناية: #إذ سََثىَ لعتلت تقول هل أَدْلْم عل من 
يكْدُيْ2"”4. وكذلك في آية أخرى: طََالَتَ هَل أَمُلَرٌ عل 
أهل بيت يلوم لحكْم »4 فهي تعني هنا كفالة طفل 
رضيع حرم الله عليه المراضع ليرجعه إلى أمه ليطمئن قلبها 
وهو موسى4ئ: ووردت كذلك في الآية التالية: «إنَّ هذا 
أن لم نَع يَتْترن مه ول ممه «َِدَةٌ َال أَكْيْلِييَا ومَرن في 
لطاب #”** ومعنى أكفلنيها هنا (اجعلها لي وفي ملكي 
وكفالتي). وهكذا لا تجد أنه لا معنى مطلقاً لذلك التمحك 
الفاسد الذي يريد أن يهم من كفل (زوج). 

وأنا لا اكتب لأن في المألة كبير نقاش. ولكن 
ليرى القارئ مدى الجرأة وسوء الفهم التي يتاول بها هؤلاء 
كتاب الله تعالى: فهم يبدأون بالتى هي أسوأ ويطالبون أن 


60 سورة طه. الأية : 40 , 
(2) مورة القصصص..». الآية: 12 
)3ن( مورة ص ١‏ الآية: 3 . 
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سلحاً والعياذ باللّه. 

ونحن نعرض للحديث في هذا الأمر فى مياق 
الآيات الكريمة التي تعرض لها صاحينا واتفتها متطلنا 
لحديث» وهي آيات سورة آل عمران: إن أنه 00 


م 2 ب ص آم لي وم 2 ع ار 4 ع ل عير وء يحم يه الرسم 
ونوا وال إِبَرْهِيم وءَالَ عَمَرنَ عل العتلمين © ذرية نه بعميبًا م 
ا ٍ- 7 ير 
عض ونه سيم عَلِيم 69 إدْ فلي أمرأتٌ عَمَرّنَ رَبْ إن َرَت 


للك عا فى بعلن مُترَيَا كتََبّلَ مو إِنَّكَ أنتَ ألبِيع ألْعيم © كلما 
وَصَعَتََا قَالْتَ رب إن وصْعمهآ أنَىّ وه َعلَرٌ د بمَا وصعمت وَليْس 
لذو كلأنق رن سَنَيمًا مير كإزة لعا يلك وَمرْتهَا و 
لطن اليو © كينها ريه يبول حنٍ وَبتََا بها سسكا 
هي لا ل خقهكا ينا اينات وب ينك 


لد 
و اج جر عرد ل ميسو 
من ايشاء 





موي 


ع مر دل 2 0 27 27-2 الرص 

يمرم أن الف هلنا قالت هُو ين عِندٍ أله إن ألله برف من : 

ره ل لل يي للا ا ارا ساي ا 0 

بعَيْر حسَابٍ © نالك دعا زحكربا ريم قال رب لي سن 
12 0 سدور مس ترام 006 


3 7 5 >2 - مم 6ل مقر 
لدَندت درية طيّبه نلك يع الرعاء 9 فادته الملليكة هو 
ص ور وصر ه ذ, لم" سس 1 لصاو وددظض ب عمسم رمرم ا ره سم مه 
كايم تسل في المحراب أن الله يبسرك بحن مصَدفا يحلمم م أتله 

يَصَيْدًا مَحَسُوًا وَيِِيَا ين ألكَنِيِنَ ©© كال َب أَنَّ يد 

كط 
الى عي مل ا م 0 مم َك 
غلم وقد بلمى بلَمَى الحرر و مَرَأَقَ عاقر قال 
علط 

يَتأدُ 29 فَالٌ رَبَ أجْمّل [ عَايَدَ كَالَ دَايَتْكَ ألا يكير آلنّاسَ 
عر مه م 2 ا عه ل ل - 8 
ثلنثة ايام إلا رما 000 رك كرا ١‏ نسب بألمثي 
ركه" م 2 -- 0 عرسي لم 10 7س سروم 1 
تعلق عل يق أقتبيت © 0 بق ريك وَسْجْرى 
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50008 9 سه رع 
وأركيى مع اكيت 9 لِك من ا الفيي وَحِهِ إِلْك وما 
3189 دمة هه - 0 رت ير 1 2 ث2 
ديهم إذ يلقورت أتلامهم بهم يحفل مريم وما حكنت 
ديهم آذ يدون 09 [ذ هالت لْملشَكة بلمردم 3 'َّ مِنَشرَلدِ 


بكلعة ا نات ٠‏ التييع عيسى أب 82 وحيها َ لدت ور 


ص اج ديل 


المهد وَكَيْلا وَسنَ 
1 د :1 37 7 يتس 2 بتر قال 
وإ يول لم كن 





22 49 
وتقول الروايات إن الآيات من سورة آل عمران نزلت 
فى مناسبة قدوم الوفد من نصارى نجران اليمن ومتاظرته 
للرسول8#: ومؤاله عن أمور لم ترد في مورة مريمء وهي 
سورة مكية وال عمران مذنية نزلت بعد الهجرة بفترة» 
بعضهم يؤقتها بعام (الونود) وهو العام التاسع للهجرة. 
وبعضهم يقدّمها على ذلك الوقتء والذي يهمني الوقوف 
عنده هو مأ يتابع في هذه الآيات من أمور كلها خارق 
للعادة؛ يصوّر أفضال الله على هذا اليت الكريم الذي 

أكرمه اللّه بالاصطفاء والهذاية. 


وأول هذه الآيات والأفضال ما يذكره الله مبحانه من 
عبان مريم الطاهرة المصطمأة: «كما : 1 حل عَدّيكا ري 
النتراك يمد عقا ره 107 2ن أذ لي هذا الك و بن 


(1) سورة آل عمران؛ الآيات: 33 47. 
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رس 000 


عند أله إِنَّ أهَه يرف من يناه بير حساب2174. فهذه معجزة 
أولى لن نطيل الوقوف عندهاء وينتقل بنا النص إلى تصوير 
زكريا كيف ترق نفه وتحن إلى ذرية طيبة من صنف مريم» 
يضرع بالدعاء إلى ربه بذلك. 

وقد وردت صيغة ذلك الدعاء في الآيات الاولى من 
يب له ربه الكريم؛ وكان الأمر 
معجزة أخرى جعلت زكريا نفسه وهو نبي كريم يعجب من 
نداء الملائكة الذي يبشره بيحيى: #9مَالَ رب أَنْ يكن لي 
3 كد بت الحم وَآْرَآنٍ عار كل كَدَيدك أمّهُ ينْمَلْ ما 
تو 0 

وهكذا تتوالى المعجزات والأفضال على هذا البيت 
الكريمء ويطل علينا المشهد الجديد في الأيات السابقة 
بالملائكة الكرام يشرون مريم بكلمة من الله اسمه سيم 
عيسى ابن مريم فتتساءل في إشفاق واستغراب: #قَالتَ رَبَ 
أن يدن لى ولد وَل يتكلنى ك2 كَل كد )نه ينك ا 7 
إِذَا صم آمرا هَإنَمَا 9 لم كن ا 

وفيى سورة مريم قالت: #أنَّ يعون لي غلدم و 
امسق لتر أ بنيم©*'. فهاتان الآيتان تنصان نصاً 





سورة همريم كذلك. ويه 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 37 
(2) سورة آل عمران» الأآية: 40. 
(3) مورة ال عمرانء الآية: 47. 
(4) سورة مريمء الآية: 20. 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


صريحاً على أن بشارة الله لمريم بالميح كانت مستغربة 
من قبلها لأنها لم تتزوج؛ ولم يمسسها بشر» ولم تك بغياًء 
وهي طرق الإنجاب العادية في أفهام الناس. 

وكان الجواب في الحالتين يذكرها بالحقائق الكبرى. 
وهي المقدرة الإلهية على الخلق عنذما يشاء كما يثاء: 

كَدَلِكِ أمَّدُ يَنْلقٌّ ما )2 و: طيَّل كُذَلِلك َال رَبك 

ع1 هن تتجسك ابه دين ريه بأ 26 أن 
مَقَضْنا274. 

فالآيات 8 المورتئين تؤكدان أن حمل المسيح نه 
كان على غير الطريق المألوف والمعتاد بين الثرء وأنها 
مدلد ولنا وفن علياة لم بها بشر لا نكاحاً ولا 
مقاحاً: «ورَحمَة ينا وكات أمرا مقَضيًا و#ويي أبَلَتَ عَمَهنَ 
أل أَحْصَنَتَ رْجَهَا َفَخْنَا قو هن: رمعا رمدت يلمك 
رحا 00 00 ضَّ المََنث 230 

والقضية هنا واضحةء ويوق القرآن الآيات فى سورة 
مريم بما يدل على هذا المعنى ويؤكده؛ فهي عنذما ألجأها 
المخاض إلى جذع الدخلة قالت: «يِْتَ بت قل هُدًا 
وَكنتُ شيا تسيا وهذه الشكوى الضارعة الأليمة 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 47. 
(2) سررة مريمء الآية: 1 

(3) سورة التحريمء الآية: 12. 
(4) سورة مريمء الآية: 23. 
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تصوّر مدى الحيرة والذعر مما ستواجه من قومها الذين 
يتنكرون هذا الحديث: فكيف تلد من غير أن يكون لها 
زوع ؟ وقد كان امنا نوقتت اتات بو نوها يله الا 
يَمَرِيَمٌ لقد مت سَيْكًا ذِْيًا 69 َكأَحْتَ هَرَينٌ ما كن أَبركِ 
أمرأ سَرو وَمَا كانت أَمّكقِ 074 

وهذا كله تلميح لما يعتمل في نفوس القوم من 
الظنون والشكوك في مريم البتول التي تأتيهم بولد من غير 
زوجء وهم ييتكرون منها هذه الفعلة التي لا تكون إلا من 
بنات أباء الوء وأمهات اللبغاياء وقد تكلم عيى في المهد 
بما أجلى تلك الشكوك وأزاح تلك الظنونء وليعلن نبوته 
وطهارة أمه المصطفاةء ولو كان زكريا زوجاً لمريم لما جاء 
كل هذا الاستنكار والاستغراب» ولو كان ذلك كذلك لما 
كان لكل هذه الآيات معنىء ولكن الله سبحائه لا يترك 
بتلك الآيات الواضحة الصريحة القاطعة المجال لأى تصوّر 
آخر في القضية كلهاء فقد حملت مريم العذراء بالميح نك« 
بأمر الله وإرادتهء وكان ذلك بنفخة من روحه سبحانه ‏ هر 
أعلم بكيفيتها ‏ . وكان المح ييه محفوفاً بالمعجزات فى 
حمله وقفي كلامه في المهد وفي إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص وخلق الطير من بعد. 





(1) سورة مريمء الآيتان: 27 28. 
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2( 

ومرة أخرىء فأنا لا أكتب هذا الكلام لأن في 
القضية كبير نقاش أو صغير نقاش» ولكنني أكتب هذا 
للصادق والهتكي ليصححا عقيدتهماء ولمن لم تتح له فرصة 
الأطلاع على الموضوع ودرامتهء وليعلم القارئ مدى 
جراءة صاحبا على حقائق القرآن. 

أما اليهود ‏ لعنهم اللّه ‏ فهم يعتقدون أن وراء مولد 
الميح بهذه الصورة مرا لا يشرّفء وأنها قد حملته مفاحاً 
من يومف النجار.. ونحن نبرأ إلى الله تعالى من قولهم هذا 
ونستغفر الله من إيراده هناء فذلك من بهتانهم وقولهم غير 
الحق»؛ وهم قد كذبوا النبين وقتلوهم فلا يتكثر منهم هذا 
الطعن في القدية الطاهرة المصطفاة. 

أما الميحيون فقالوا عن الميح إنه ابن اللَّه ‏ تعالى 
لله عن ذلك فوقعوا في شر آخرهء وهكذا جاء القرآن يبين 
للمسلمين الحق الواضح في شأن عيى 84 : «ذَلِك عِيَى 


0_0 


7م ال صن قر 


أن ميم قزنت آلْي الى يبه يردن © ما كان بو أن بي 
ين ولو مبِحتة إن صمح أن؟ فنا يمْرْلُ آم كن مس00 
وهكذا يتين أن ما يريد النيهوم أن يلفقه هراء منكرء 
وأن كل ما فعله هو أن عدّل قيلا في عقيدة الهود فى هذه 
المألةء وجاء ليزوّرها على القرآن من غير مستثد ولا 
دليل. فهر يقترح ركريا أبأ لعيسى بدلا من يوسف النجار 


(1) سورة مريمء الآيتان: 34 35. 
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ويقترح الزواج بدل المفاح الذي تنص عليه نصوص اليهود 
وكتبهم التاريخية؛ وفي سبيل هذا ييطل الآيات الكثيرة 
الواضحة. ويصادم كتاب الله بصورة وحة مستهجةة. 

2 - والموضوع الثاني» الذي عرض له صاحبا هو 
معجزات عيسى 6 التى جاء يفسرها لنا طقا لأبعاد الرمز 
(زعم) ‏ ؛ يقول صاحبا: «أما شفاء الأكمه والأبرص 
فأنا أعتقد أن الرمز هنا للإنان الأعمى الذي لا يسطيم أن 
يرى أيات الله فى العالم من حوله. 

ولصاحنا أن يعتقد ما يشاءء ولكن أن يقول إن ذلك 
من معاني هذه الآية فذلك افتراء محض وفساد في الفهم 
(هذه الألفاظ ليت ثتائم ولكنها صفة لهذا الذي يصنعه 
صاحبنا) فقد استعمل القرآن لفظ الأعمى والعمى في أكثر 
من ثلاثين موضعاً للدلالة عن عدم الاهتداء فذلك قد جاء 
فى مواضع كثيرة ولكنه استعمل اللفظ في مدلوله القريب» 
أعني العمىء الذي هو فقدان الصر وذلك في المواضع 
الشالية هل عَلَ الْأمَئ حَيُ ولا مَل التُفرع حرج وَلَا عل 
لي حترَجٌ2"”4» وفي قوله تعالى: لين عَلَ التق حي 
لا عل الأفرع حَيَعٌ ولا على اليس كج ولا ع أشيِمُم أن 
كوا ين بنك 14 الآية» فهاتان تختصان بالتشريع 
لهذا المنف من الضعفاء وذوي العاهةء الاولى ترفع 


(1) سورة الفتح. الأية: 17. 
(2) سورةالورء الآية: 61. 
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الحرج عن أولئك الصنف من العمى والعرج والمرض في 
أمر الخروج إلى الجهاد.. والثائية» ترفع عنهم الحرج في أن 
يأكلوا في بيوت أقربائهم أو من يأخذهم إليه صديقهم من 
اليوت التى حندتها الآية. 

أما الآية الأخرى الى يقول فيها: #عَبى بَبَرَكَ () أن 
ده الى 0174 فهو صحابي معروف اسمه ابن 1 مكتوه ”2 . 
ولذلك فإن قول صاحبنا في مقابلته: (هذا يعني أن كلمة 
الأعمى وكلمة الموتى تستعملان في القرآن للرمز إلى أولئك 
الناس العاجزين عقلياً عن الارتباط بالعالم العلوي..) قول 
منفلت وتعميم فاسد لا يصدق على كل موضع في القران 
خصوصاً في آية معجزة ا أما قول صاحيا: 
(.. أما قوله طأَيَ أَْقُ لَكْم يت اليْلينِ كَمْبِكَدَ الطَيرِ.. 14 
فالطين رمز للمادة المرتطة 76 .. أي للإنان المرتبط 
بعالمه المادي. ٠‏ والعلير رمز للمو الروحي.. وعيى 
المسيح الذي جاء لنقل الإنسان البسيط من عالم التراب 
والمادة إلى عالم الله الرحب.. كان في الواقع يؤدي مهمة 
أكثر تعقيدأ من ممجرد صاعة الدمى الطائرة) : 


(1) سورة عبسء الأيتان: 1 2. 

(2) عبد الله بن أم مكتوم: كان كفيف البصرء جاء إلى الرسول 275 
وهو مشغول بكبراء قريش يدعوهم للإملام فقطع عليه كلامه. 
ركره الرسول منه ذلك» فلت مسررة (عبس) في حقه» وهي 
السورة الثمانون من مرر القران. مكية وجملة أياتها (42) اية. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 49. 
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أولاً: إن الآية قالت ط«أنَلَقُ لَكٌم» وليس منكم. 
وثانياً: من قال للصادق إن المسيح جاء ينمل 
الإنسان البيط من عالم المادة والتراب إلى عالم الله 
الرحبء أو إنه جاء يصنم الدمى الطائرة. إنه لا هذا ولا 
ذاكء هو جاء ليلغ رسالة الله لهذا الإنان الذي جعله الله 
خليفة ني الأرض يعيش فيها. ويعبده فيهاء وجاء يعبده لله 
لا لينقله إلى عالم اللّه الرحب.. فهذه كلمة غائمة شديدة 
الغيمومة لاا مضمون لها لت كذلك فإن المعجرة 
التي يخلق فيها الميح طائراً من الطين فيبث فيه الحياة 
لين صاعة دمى طائرةء فذلك ما يصع اليوم في مصانع 
أوروبا الشرقية والغربية. ولكنه كان يخلقى لهم من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيصصبح طائراً بإذن الله.. من تمثال من 
الطين؛ إلى طائر حقيقي بلحم ودم وريشء. وذلك كله أية 
من اللّهء وبإذن اللّهء وكذلك إحياء الموتى وإنباء بنى 
إسرائيل بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم وليس ذلك كل ما 
يسره الله من معجزات على يد عيسى :8 فهناك غيرهاء 
ولا أريد أن أطيل في هذا أيضاً فليس فيه كبير نقاش ولا 
صغير نقاش؛ ولكئني أوردت هذا لتمحيح ذلك الكلام 
القاسد الذي قد يظن الناس أنه على شيء. 
وهو يعتذر اعتذاراً قبيحاً عن ذلك الذي ملف بأن: 
(ذلك لا يعني أن الله عاجز عن تحقيق المعجزةء ولكن 
يعني أن الله يحترم العقل الإزناني ويعطيه فرصته لكي 
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يكتثف طريقته بقدرته وحدها بعيداً عن عالم المعجرة 
الغامض. هذا يعني أنه يحترم كبرياء الإنان ويترك له شرف 
اكتشاف الحقيقة بنفه دون أن يعمد إلى شله بمظاهر 
المعجزة الخارقة). 

يقول السيد صادق لمحمود الهتكي في نخلوة 
الخزعبلات : (ومرة أخرى أنا مثلك أؤمن باللّه وأنا مثلك 
أعرف أنه على كل شيء قديرء ولكن أريدك أن ترى أن 
عقولنا لم تخلق لمجرد العبث) ‏ ربما يعني أبعد من الث 
وذلك ما يمكن أن نحمل عله ما كتب - . 

وتعالوا أحدثكم أناالآخر من خلوتي في 
كامبردج”©: أولاًء من أخبر الصادق أن اللَّه سبحاته وتعالى 
(يحترم) العقل الإناني» وما تعني كلمة الاحترام فى حقّ 
الله تعالى؟ وهل هي من الصفات الجائزة عليه سيحانه؟. 

إن الله تعالى لا يجوز عليه أن يحترم ثيثا معيئاً ولا 
يحترم غيره» وهو سبحانه خلق الإنان بما فيه عقله على 
النق الذي أراده؛ فحدّه بحدود لا ينال ما وراءهاء ولأن 
الله سبحانه قد خلق الإنسان لعبدهء ولأنه يعلم حاجته إلى 
الهداية لما يعلمه من خلقه وثشأنهء وأنه لا ينال هذه الهداية 
(بقدرته وحدها) فقد أرسل إليه الرسل. 


(1) حيث كان النامي ‏ وقت كتابته لردّه على النيهوم ‏ يواصل 
درامته العلا هناك. 
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والقضية هنا أن الرسل كلهم تيلظ مع كمال عقولهم. 
لا يعتمدون في رسائلهم التى يلغونها إلا في حدود التبليغ 
وما يتصل به. أما الرسالة فيتلقونها من الله عن طريق 
الو وعم امنا معلن. تبلغ ذلك لوعي ومعرة الوحي 
من الله وتسليم قبوله» تسليم بالمعجزة» لأن ذلك يتم 
خارج نطاق العقل» ولا بد من التسليم بذلك لققبول حقيقة 
البوة وإلا نكون قد رفضتا هذه الحقيقة من أمامهاء 
ولذلك فإنني اقرل لكم من هذه الخلوة التي لم يحضرها 
الهتكي والتيهومء إن الله لم يحترم عقل الإنان بذلك 
المفهوم الذي عرضه صاحبنا مطلقاً» وإنه قد أحاطه (بعالم 
المعجزة) بإرمال الأنبياء وهديهم ومعجزاتهم كذلك. 

قال الإمام أبو عمار عبد الكافي "“*أيافى كنات 
الموجز: بعث الله مومى صلى الله على محمد وعلى 
موسى وعلى جميع المرسلين» والغالب على الناس إذ ذاك 
أمر السحره وقد فشى فيهم حتى اتخذوه صناعة يوجد عند 
كبيرهم وعند صغيرهمء وأظهر الله على أيدي موسى فإ 
من العلامات والشواهد والمعجزات ها دوّخ به أمور جميع 
الحرةء وأعجزهم عن الإتيان بمثله وأعلمهم أنه يس من 


عالم شهير من الأباضية. عاش في القرن السادس»؛ توفي عام 
(1174 تقريا)كء له مؤلفات عديدة وقد اشتهر بكتابه (الموجز) 
وهو يقم في جزأين: حمّقه الدكتور عمار الطالبي في رسالة 
جامعية وجعل عنوانه (آراء الخوارج الكلامية). 
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جنس ما يأتون به من السحر بوجه ولا سبب من انقلاب 
العصا حية تسعى وثعباناً مبيناًء حتى اشترطت جميع حبالهم 
وابتلعت جميع عصيهم نذهبت ولم يوجد لها أثر مع ما جاء 
به من النور إذا هو أخرج يده صارت بيضاء صافية من غير 
برص ولا سوءء وما كان من رجوع مياههم دمأء وما سلط 
عليهم من الجراد والقمل والضفادع». وفلق بحر حتى صار 
برا يابأ» ونقعاً ساطعاً فشقّه موسى ومن معه فخرجوا منه 
سالمين» وأتبعهم فرعون وجنئوده على آثارهم فظلوا فيه 
غارقين؛ في مائر تلك الآيات المشهورة على يد 
مومى 8 . فتبين للحرة عند ذلك أن الذي جاء به موسى 
ليس من فعلهم ولا من فعل أحد من البشر لمعرفتهم بنهاية 
الحر ومبلغه؛ فاتضحت لهم الحجة فأمئوا بموسى وما 
جاء بهء وكفروا يفرعون وما يدعو إليهء فإيمان السحرة 
حجة على فرعون ومن معه وقطع ررم رمعاذير جميم 
المطلين المكذبين للرسالة؛ وبعث الله عيى تن والقالب 
على أهل زمانه أمر الطب والتداري وبه يفتخرون وفيه 
يتتاقفون: فأتاهم عيى 8 من عند الله بإحياء الموتى 
ويبرئ لهم الأكمه والأبرص». ويخلق من الطين كهيئة الطير 
يتفخ فيه فيكون طائراً بإذن اللّه فأول ذلك أنه لما أن أبرأ 
لهم الأكمه والأبرص حاروا وشكوا وقالوا: هذا من شبيه 
ما يأتي به أهل صناعة الطب فلما أن أحيا لهم الموتى 
زادت الدلالة وتأكدت الحجة ثم خلق لهم ثيئا لم يكونوا 
يرونه بين أيديهم فنفخ فيه وأحياء لهم فجاء لهم بأعظم من 
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الفاتة والأولن)7 "وك تسرك أبن عسار بوحمه الله عن 
معجزة الرسول ف : (وهي هذا القرآن الكريم الذي عجز 
الكفار أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة 
من مغله وهو قد أعلن التحدي لهم بذلك» فأعجزهم ذلك 
وهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان مع ما هم فيه من شدة 
الحرص والاجتهاد في التكذيب للبي 82). 


وهكذا كانت المعجزة هي الدليل القاطع على 
أن رسالات الأنياء ليت من عند عقولهم وقذراتهم 
كثر ولكنها من عند اللّه تعالى؛ ذلك أن هذه الرمالات 
جاءت إلى الناس لتعيدهم لله فوجب أن يعرفوا أن ذلك 
من الله سبحانه. 


أما التفير الأخر الذي ألحقه الكيهوم فهو أن كلامه 
الابق يعني أن الله سيحانه يحترم (كبرياء الإنان).. فكيف 
يا ترى علم الخبيث بذلك السر العجيب الذي كنا نجهله 
قبل اليوم؟ وما يقول هو وزميل خلوته في حديث 
الرمول تت عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (قال اللّه عز وجل : 
العز إزاري؛ ««الكبرياء» ردائي فمن ينازعني في واحد منهما 
فقد عذته)20). 


010 ممخطوط حد1ا: 27 26. 
)22 رواه ملم. 


337 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


فذلك شأن الكبرياء فيما ألف الناس يتكيرون به من 
شؤونهم؛ أما عندما تكون هذه الكبرياء فيما يجاوز هذه 
الحدود ابشريةء وتحب أن تتطاول إلى معرفة الحقائق 
المطلقة من غير الطريق الذي حدهه الله للناسء. أو أن 
تصور تلك الحقائق بالصورة التي تريد فتلك الكبرياء شرك 
خسيسء مما لا يفتفره الله لأصحابه. وهكذا نرى مم 
صاحبي الخلوة أن عقليهما قد صنعا أكثر من العبث واللهو 
والخلط والتخريف والتحريف وأشياء أخرى.. وأين العيث 
أكثر من القول بأن الله سبحانه يشل عقرلنا بالمعجزات؟ 


إنه لا يشل عقّلنا بالمعجزات؛ ولكنه يصره حدوده.. 
والعقل كل شيء في الآأنتنان محدود المدى والقدرةء 
واقرب شيء إلينا جميعاً هو عمر هذا الإنان في هذه 
الأرض فكلنا يعرف أن اللّه قد خلق الموت -000 
الإنسان كله في هذه الدنياء فليس بدعاً أن يحدّ عقله 
بحدود وإنما العبث واللعب أن يخلق اللّه العقل في الإنسان 
بقدرة محدودة ثم لا يعلم ذلك الإنان بتلك الحقيقة؛ 
وتعالى اللّه عن كل ذلك وهو القاتل: #ومًا حَلَفَنَا لماه 
َليّسَ ونا يبنا لين ©2040 


)010( سورة الأناءء الآية : 6. 
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)3 
.. أما لماذا يريد صاحبا أن يفر القرآن بالرمزء فإنه 
يمعل ذلك الأسباب التالية : 


1 - إن اللَّه يحترم العقل الإناني»: ويعطيه فرصة 
لكي يكتشف طريقه بقدرته وحدها بعيداً عن عالم المعجزة 
الغامفى2 ولذلك فلا معنى للحديث عن المعجرّات وششؤون 
الغيب في القرآن» وكل الآيات التى عالجت ذلك يجب 
مصادرتها لحساب الرمز. وقد رأينا أن ذلك من التخريف 
المحض الذي لا مند له فى مجال الدراسة العاقلة. 


2 - إن الرجوع إلى الرمز في التفسير يجعل فهمنا 
متفقا (مع ما ورد في المصادر التاريخية. وفي نطاق الفهم 
الغري) ولم يذكر المصادر التاريخية؛ وهي كتب التلمود 
والعهدين القديم والحديث وول ديورانت» ومعتمده المؤرخ 
يوسيفوس اليهردي.. إلخ. 


إن عيى 852 لم يقل قط طول حياته إنه قد ولد 
ولادة غير عادية. ولم يشر إلى ذلك قط. ولت شعرى من 
أين له ذلك الادعاء. وماذا يقول فى أآيات سورة مريم» فقل 
وردت عند الحديث عن يحيى نَهُِِ هكذا: #وبرا يلدي ولرٌ 
يدا عي 040 أما مندما أوردث كلام 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 


عيسى 28 وهو في المهد يخاطب قومه فقد جاء فيها مأ 
يلي: وبا بولدق وَلَمْ بعلي جبارا سَمبًا 743 رهذا 
نص صريح يتوجه فيه الميح فك ببّره لوالدته فقط لأنه لا 
والد له. 

ثم إذا أسلمنا أن عيبى نه لم يشر إلى هذا مطلقاً 
- وهو باطل بدليل الآية الايقة ‏ فذلك لا يزيد ولا ينقص 
من حقيقة أن القرآن قد قرّره وأشار إليه. والقران حجة على 
عيى وموسى جه . وعلى كل خلق اللّه.. وخصوصاً عندما 
يكون الأمر عن الرمز في القرآن. 

4 . إن ولادة عيسى :3ه لم تكن بالنسبة له أو 
بالنسة لأهدافه وأداء رسالته ذات قيمة محددة سواء كان قد 
ولد من أبرين بشريين عاديين. أر كان 5 بمعجرزة. 
ونحن نقدر أن الذى يحدد هذه القيمة هو الله سبحائه الذي 
خلق عيى 8 وأرسله بالرسالة الإلهية وجعله آية للناس». 
وليس الصادق النيهوم ولعله يلم بذلكء أما إذا سلمنا يما 
قال صاحبنا فإن ذلك يعني أن كل ما ورد في القرآن بشأن 
مولد عيسى فيه شيء غير ذي قيمة. ونحن نبرأ إلى اللّه من 
مثل هذا القول وتتغفر الله لانفنا وللقراء من إيراده. 

5 إن صاحبنا يكره أن يفترض أن يولد أحد بدون 
أب وبطريقة خارتة للعادة وكما قلت سابقاًء إن له أن 


(1) سورة مريمء الآية: 32. 
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يحب وأن يكره ما يشاءء له مزاجه ولكنه لو ملك بعض 
الذوق لعلم أن لا يكفي مبرراً لطرح كتاب الله وتكذيب 
آياته» أو على الأقل لا يكفي مبرراً لإقناع الآخرين بما 
يحاول إعلانه. 

6 - وهو يصنع كل ذلك أيضاً لأنه يؤمن بالإنان. 
وأن الإنسان مخلوق عظيم عهد إليه اللّه بمهمة تحقيق 
(الدفق الروحي القادر على نقل الجدد الطيني إلى عالم الله 
بطريق الإيمان) وقد رأينا نيما سبق فاد هذا القرل وخلرّه 
فن المعتى: 

7 وهو بعد ذلك ينتهي إلى صفقة في القضة 
مفادها: (ليِس مما يضير المسيح أن يظل إنساناً.. أن يعرف 
أن عيى الذي رفعته الثقافات البدائية إلى مصاف الآلهة 
كان في الواقع مجرد إنان). 

ريطيب لي أن أذكر الصادق أنه ياوم في صفقة 
ممضاة لا رجوع فيها ولا مماومة فقد جفت الأقلام 
وظريت الصحف. ومضى حكم الله فى ذلك بما مضى بهء 
وعلى الإنسان أن يلم بالحق كما جاء في القرآنء أو 
يتركه ويعتقد ما يشاء فهو ملم في الأولى ومشرك مكذّب 
في الأخرى. ونحن لنا ممن يتديتون بما تقرّره مجالس 
خاصة كما تفعل الكنيية التى تعدّل معتقداتها كلما اشتدَّ 
عليها نقوذ اليهودء ولكننا نتدين بما فى هذا القرآن الذي 
تكفّل الله بحفظه. | 
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ثم إن شأن القرآن مع الثقافات البدائية التي ترفع 
عيى إلى مصاف الآلهة؛ وإنصاف بيّنته ووضّحته آيات 
القران التي تناولته ورأينا بعضهاء وذلك ما يهم المسلمين 
من أمره. أما أصحاب الثقافات البذائية فحن نصح أن 
يذهب إليهم ليبشر بينهم بديئه الجديد. 


تلك هى دوافعه وأمبابه التي أوردها مغرّقة في تلك 
المقابلة. وقد علقنا عيها بما يكفي وهذه الوجوه والأسباب 
كلها لا تزيد على كونها هوى من الهوى الذي يملا نفس 
المادق وأمثالهء وهى إن صلحت أن تكون مظاهرا للحيرة 
والفباع في نفس صاحبنا حول قضايا معينة فهي لا تصلح 
بحال أن تكون منطلقاً لدرامة من أي شكل وخصوصاً فيما 
يتعلق بالقران. 


وأنا أقول للصادق الذي بعث من موته القديم بينا 
وعجز عن الشعور بالحياة مع الآخرين» (وهؤلاء الآخرين 
هم الناس في ألمانيا الغربية» وأصهاره في فئلنذا)؛ والذي 
لا يتطيم أن يقبل ظروفنا الثقافية وسوف يفعل أي شيء 
فى وسعه لكي لا يقبلها فى يوم من الأيام ما دامت عاجزة 
عن احتضان تفايا الإنسان. وحب الإنان.. 


وأقول للصادق الذي جاء يقول لنا اقتحوا نوافدكم: 
إن الإنان الذي تريدنا أن نحتضن قضاياه قد حظم نوافذنا 
تحطيماً كاملا ولم يترك لنا نواقذ مغلقة حتى نمتحها وقد 
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هرّنا من جراء ذلك ثيارات عيفة من الفكر الفاسد والتصور 
الفاسد والخلق الفاسد. 

والمشكلة هي أننا لم نصلح نوافذنا بعدء ولم نهيئ 
لها أبوابها بدليل أنه نفه قد قال ها كال ولم يجد النافذة 
مغلقةء أما بااتبة للإنسان فنحن لا نشك أننا من فصيلته» 
ولسنا من غيره ولا نحتاج إلى تأكيد إيماننا بذلك» ولكننا 
نؤمن باللّه وبالقرآن وبالإنان الذي يكون خلقه القرآن. 
وسوف نواجه بذلك كل إنسان آخر يريد أن يفلّلنا عنه وعن 
هداهء سنواجهه بكل أصناف المواجهة. 

ونحن لا نطالبك بقبول ظروفا الثقافية» وقد كفا 
نرجو أن تكون ممن يعلحهاء وإذ تتبين أنك لا تملك 
القدرة على ذلك فخير لك أن تدرس فقه اللغة في 
هلكيء وألا تزيدنا على آلامنا الكثيرة بما تحدث به ولا 
تعيه. أما عن الهداية فثق أنها من الله وحده وليست من 
أحد فالتمسها واجهد في البحث عنها قبل أن تتصدى لمثل 
هذا فعلِك أن تم أمورك أولاً بأول. 

وأما بالنسبة لكتاب اللّه فقد حاول معه مثل ما يحاوله 
الصادق الوم أسلاف له قما نالوا منه شيئا وقد أفضوا إلى 
ما قذمواء وكتاب الله هو هوء وموف يلحق بهم صاحينا 
كذلك. وسوف يدرك عندئذٍ أن الأمر أكبر من ترف عقلي 
ولو بهذا الكلام وإلقاء له على عواهنه. وأن صوته مهما 
ارتفع فلن يكون أيلغ أثراً من أصحاب.الطامات الذين 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


تحدث عنهم الجيطالي”'' فى كتاب القناطره ثقلاً عن الإمام 
الغزالي في قوله: (وأما الطامات فيدخلها ما ذكرنا في 
الشطح وأمر آخر يخصهاء وهو صرف ألفاظ الشرع عن 
ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الإفهام 
فائدة كدأب الباطنية في التأويلات» فهذا أيضاً حرام وضرره 
عظيم فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير 
اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع. ومن غير ضرورة تدعو 
إلِه من دليل العقل اقتضى بذلك بطلان الثقة وسقط به 
منقعة كلام اللَّه تعالى وكلام رسول اللّه نه فإن ما يسبق 
منه إلى الفهم لا يوثق بهء الباطن لا ضبط له بل تتمارض 
فِه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى). 


(قال: وبهذا الطريق توصلت الباطية إلى هدم جميع 
الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم»: قال: ومثال 
تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى : 
ذهب إل وَرعَونَ إِنّمٌ ملَىّ2”4'. إنه إشارة إلى قلبهء وقال هو 
المراد بفرعون؛ وهو الطاغي على كل إنسان» وفي قوله 


(1) إمماعيل بن موسى الجيطالي (أبو طاهر): عالم أيافي» ولد 
بجبل تفومة في للباء اشتهر بحافظته القويةء من مؤلقاته: 
(قناطر الخيرات) في ثلاثة أجزاءه وهي موموعة فقهية 
وأخلاقية» حقق جزأها الأول د. عمرو النامي. توفي ودفن 
بجربة فى تونس عام 1349م. 

(2) سورة طهء الآية: 24. 
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تعالى: ظأنْ ألق عَصَاك 204: أى كل ما يتوكأ عليه 
ويعكمده مما سوى اللّه عرّ وجل وينبغي أن يلقيه.. وأمثال 
ذلك. حتى يحرّفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره 
وعن تفيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء..)(2. 
وهكذا ترى أيها القارئ الكريم أن ما يردّده صاحبنا 
اليوم هر نفس ما جاءت به دعوة القرامطة اليهودية» ونفس 
ما روجته نصوص التلمود وعقائد اليهود فى عيسى 
وأمه 8ك . فليت شعرى هل يعلم المادق كل ذلك أم ترأه 
يحب نمه فل اكتشف شثا جديدا. 
(فإن كنت لا تدري فتلك مصيية 
وإن كنت تدري فالمصيية أعظم) 
وئحن نتغقاضى عن هناته الأخرى فى تلك المقابلة 
مثل قوله: (المفسرون المذكورون أعلاه ير بلباقة أن 
ذلك كله وتأمل قوله يزعمون بلباقة ‏ مستمد من نصوص 
القرآن..) وقوله: (وكلمة السماء التى يفترض المفرون أنها 
هذا العالم الأزرق). فذلك ما يفترضه هو على المفرين» 
وهم يعرفون عن الماء وثشأنها أكثر مما يظن ويتخيل 
بكثيرء وقوله: (إن اللغة العربية نفسها وإن الناس الذين 
يكتبون باللغة العربية لم يكتشفوا بعد ماذا تعني كلمة النقاش 


(1) سورة الأعراف»ء الآية: 117. 
(2) تاطر الخيرات» ط القاهرة 21965» ج+: 271 277 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


المتزن) وهو يعني التقاش المتزن لما كتبه ورأيتم يعضه. 

ثم دعك من ذلك التطاول المعيب الذي ما كنت 
أحهه من أخلاق المتعلمين فى قوله: (ولكن أتمنى أن 
يقبل المفسرون «فكرتنا»)) رسك هك الج كله. أعني 
هو والباطية والقرامطة واليهود ومن هم على ذلك الرأي. 

فإن كان الأمر كذلك فلا بأس» ومثل ذلك قوله: (إنه 
يعني انفصالكم عني) يجيب على سؤال صاحبه: ألا يعني 
هذا انفصالك عنا ثقافيا ونفيا؟ 

أما أنه لو كان لهذا الدين بعد ذلك من يروج لمثل 
هذا الباطل فى أي صورة على (الردّة) ولا أبالى» ولرجوت 
حماة حم انل عزنا العبث. ولو كان لى شأن لحدذدت 
الثواب من اللّه على ذلك0"©. 


010( في إطار الردود والمنائثات حول الذرامة والحوارات صهدت 
أيضاً تلك القرة ما بين  1967(‏ 1969) إلقَاء خطب يوم 
الجمعة من الشيخ مسحمود القزيري في مساجد الركة ببغازي ثم 
نشرها في صمحمفة (الري).؛ ومن الفيخ الطاهر التعاس. 
رمحاضرة للشيخ محمود الملاتي ألقاها في جمعية الفكر 
بطرابلس. كما حصلت مناظرة نكرية أمام النائب العام في 
مكبه بطرايلىس؛ مارس/ آذار 9 بين اليهوم وائلين من 
الوعاط المصريين . 
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حول الرمز في القرآن: 
النيهوم يعيش محنة التشويش 
المكري فأنقذوه 


محمود الهتكي 5 


فى صورة من قريب.. بجريدة (الرائدذ) الغراءء العدد 
رقم (485) بتاريخ (14 مارس/آذار 1969) أجريت حواراً 
مع الأخ صادق اليهوم عن: الرمز في القرآن. ولقد تركّز 
الحوار على قضية مولد السيد المسيح تيِك.. فالاخ صادق 
يرى: أن اليد الميح ولد من صلب اسمه يوسف النجار. 


وهذا الرأي.. اعتقاد استشثرى فى حديث يتصد 


(©) انظر التعريف به في ص 107 من هذا الكتاب. وقل : نشر الهسكي 
هذه الممالة في مححفة (البلاغ) المادرة في طرابلس. في 4/ 
5 270 وقدّم لها بهذا السبه: (قد يفّر العض ما أككبه 
الآن بأن نني نخليت عن صداقتي للاخ صادق النيهوم. . فأنا لم 
أتخلّ عنه أيام الشدة. . والقهر الفكري؛ نما بالك الآن. فأنا لا 
زلت وسأظل صديقا صادقاً للاخ صادق.. الذي يُعتبر ظاهرة 
فكرية يجب اححتفانها ورعايتهاء نالفكر ملك لهذه الأمة التي 
هي في حاجة إلى كل عقل سليم!). 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


جذوره من منطق بعض الشعوبيين الزنادقة الذين ادعرا 
التموف فى أواسط عصر الانحطاط للثقافة العرية. ولمس 
الموضوع أيغاً: قضية المعجزات التي جاء بها الأنبياء 
وجهر بها السيد المسبح عملياً حيث أبرأ الأبرص وأبصر 
وأحيا الموتى بإذن ربه. 

والأخ صادق ‏ وهو يأخذ برأي المستشرقين ‏ يؤكد 
حدوث المعجزة.. إلا أنه ينفى مصدرها الغيبي؛ أعني أن 
الأخ صادق ينسبها لذكاء اليد المسيحء وهذا رأي 
استشراقي أيضاء وله من الخطورة ما يذهل.. كيف ذلك؟ 


من حيث قصة مولد اليد السيح عيبى ابن مريم 
بأنه ولد من غير أب ليس بمعجزة في اعتقادي بل هو تأكيد 
لمعجزة حصلت.» رهي قصة خلق ادم تيد فنفي الأخيرة 
سايقة تؤكذ وجود الله في الأولى.. وتجرنا إلى نفي وجود 
المع وهر اللنتصوة أنانا بالمتطلن: 

وأما الثانية» فهى أيغا تتوقتا إلى المنطلق الذي 
وصلت إله الأولى.. أعني نفي و-جود اللّه.. كيف ؟ 

حجن مفتنع بعدم وجود المعجزة. وأنها لا تأتي من 
عند الله وأنها من صم ذكاء (الأتبياء) فذلك يعنى . أن 
الثر فين إمكانهم إحذاث المعجزات (الخارقة) وبالتدريج 
نصل إلى القرآن ونتفي كونه معجزةء ونقول هو كلام من 
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والأخطر من دلك . هو أن يدعي أحد من البشر النوة 
دون أن يحتاج إلى برهان يؤكد مزاعمه.. أعني المعجزة 
الخارقة للعادة. التى هي بالضرورة من عند الله ولقد 
كشف عن هذا الذكتورر مصطفى محمود فى محاولة تفسيره 
العمصري للقرآن0كي وهو اكتثاف فتح بصيرنى بعد أن عجز 
بصرى عن كثف السر من وراء التشث بنفي المعجزة؛ 
فشكرا للذكتور. 

ولكن لماذا أخوض ثانية في هذا الموضوع الذي مرّ 
عليه أكثر من ستين؟ 

أولها: إنني تعرّضت للعديد من الأسئلة.. فيما إِذا 
كنت أومن بما قاله النيهوم أم لا 


وثانيها: تعرضت إلى أن يقف إنسان ‏ يعلم اللَّه 
بسريرته - ويعلن خروجي من الإملام ويشهر تكفيري؛ أقول 
تكفيري وليس بكفريء» لأنني لت بكافر فأنا مؤمن» بل 
أعشق عقيدتي الخالية من الشوائب التي ألمقت بها فى 
سنوات الاتحطاط والقهر. ٠‏ ْ 


وثالثها: إنني تعرضت للهجوم من قبل الكثيرين.. 


(1) عن هذه المحاولة انظر ما كتبه التيهوم في مقالته (تقرير) في هذا 
الكتاس. 


الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

المقيدة. ومنهم م (نهق) بدافع المصلحة الذاية (تشمط)ء 
ربعضهم من الوع الذي يتلذذ بتعذيب الآخرين 
(ماشوسيت). فهذا المنف استعدى على الأخ صادق وعلىّ 
الملطة.. وقد استدعيت لتحقيق شكلي من قبل النائب العام. 


رلم أتكلم. ولم أدافع عن نفسيء احجين: 


الآأول: الثقة فى النفس - ولا مؤاخذة ء؛ ثم إيماني 
الذي دقعني بعدم التخلى عن الأخ صادق الذي ورطته في 
ذلك الحوارء ولإيماني أيضاً بإيمان الصادق» رغم أنه 
أخطأ دون أن يقصد الإماءة للإملام. 


والثاني: وهر الأهمء هو أن سلطات العهد البائد لم 
تكن صادقة فى حرصها على العقيدة الإسلامية» والذي 
دفعني للكوت هو أنني أريد أن أبرهن للجميعمع على 
صدقيء ولو كانت صادقة لأمرتني بأن أقول رأيي؛ ولكن 
الإهمال والتشفي في العقيدة الإسلامية جعل سلطة العهد 
الفاجر تنى وتتجاهل تلك القضية التى أساسها التشكيك 
في عقدة هذه الأمة. إذا فاللطة الباغة التي كانت تتحكم 
في رقاب الشعب باسم الإسلام.. لم تكن مسلمة. ولكن 
ماذا عن صاحب الرمز.. الأخ صادق النيهوم الذي جاء 
تلك الفرضية الفامقة؟! 

أذكر أنا لما أقل رأيي في الابق» واليوم ونحن في 
عهد الحق. والحرص على عقيدة الشعب وثقافته أقول: 
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إن الأخ صادق النيهوم؛ صاحب فطرة سليمةء وخلفية 
ثقافية صافية فهو مسلم مؤمن.. ابن مؤمن ومؤمنةء وهذا 
الأمر أماس في باء الإتان (يولد المرء على الفطرة وأبواه 
يمجاته أو ينضراته.. إلى آخر الحديث). 

وني فشرة التفتح الفكري سافر الأخ صادق إلى 
أوروباء التي لا همّ نها إلا تخريب العقائد جميعهاء 
والعقيدة الإملامية بالذات ثقافيا وعكرياء وحين يتقر 
الفرد المسلم في أي مكان في أوروبا.. تتلقفه العقول 
المخربة وتبدأ عملية (غيل المخ) وهنا تتدخل الفطرة» 
وتفرض نفها كعازل بعد التأثيرات الثقافية» إِلّا أن العقل 
يتشرّب بعض الأفكار التي تحدث بعض التشويش يصل إلى 
درجة التشكك دون وعي.. وهذا ما حدث للصادق 
بالفبط. هل يعني ذلك أن صادق النيهوم كافر؟! 


لا.. لاء إنه يعيش الصراع الذي سينتهي به إلى 
التصوف. وهذا أمر له شرط وهو أن يعود صادق إلى 
الوطن كي يوازي بين فطرئه.. وبين ما اكتهبه من ثقافة 
إسلامية على أيدي أساتذة الإشراق» والذي أعنيه بفطرته.. 
عقيدته؛ وأعنى أن يأخذ ما يفيد من تلك الثقافة؛ ويمزجه 
يفطرته.. هذا إذا ملمنا أن ثقافنا فى حاجة إلى إضافات من 
قبل الثمافات الأخرى. 

أما إذ بقي هناك؛: فيعيش الأخ صادق بقية حياته 
سجيناً في قفص الثقافة المخربة.. فأنقذوه من محنته. 
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ثمة سؤال مهومء وهو هل ها قام به صادق يُعتبر 
الأول من نوعه؟ 

لاء هناك الكثير ممن وقعوا تحت تأثير الثقافة الغربية 
وردّدوا آراءها عند رجوعهم إلى أوطانهمء نذكر منهم 
الذكتور طه حسين وحملته المشهورة على الشعر الجافلي؛ 
ريقول الأستاذ مالك بن نبي في كتابه (الظاهرة القرآنية): 
كان طه حين يردد (الفرض) الذي وضعه المستشرق 
الإنجليزي (مرجلوت) عن الشعر الجاهلي.. فقد نشر 
المرض في يوليو/تموز 1925 في إحدى المجلات 
الاستشراقية. وفي خلال عام 1926 نشر طه حسين كتابه 
المشهور (فى الشعر الجاهلى): ويستطرد الأستاذ مالك بن 
تى اثائاذ؟ ا.هةا التبلسل التاريقى مسر تدافا عه ع 
بعض قادة الثقافة العربية للأسائذة الغريين. 

إذأء من هنا يتضح الحقد التاريخي في هذه المعركة 
التي نحن طرفها باعتبارنا معتنقي هذه العقيدة التي أمساس 
ثقافتها اللام ومحبة اللام» وأما طرفها الثاني ثقافة بلا 
جذور يعتنق أصحابها الحقد على ثقافتنا فجرّهم حقدهم إلى 
تخريب ثقافنا من الداخل بكل السبل. 

وحين أقول هذا الكلام» فإني أنبّه من الدعوة التي تدعو 
إلى فتح نوافذنا على جمميع الثقافات كما يرغبها اللعض. 
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نادر راش (*) 


أود في البداية أن أعبّر عن إعجابي الشديد بمجلة 
القاهرة وبالقائمين على إخراجها للنور في صورتها هذه 
والتيى تدل على كم المجهود والعناء المبذول من أجل هدف 
التوير الواضح وحرية الرأي. 

ويسعدني أن أكتب إليكم لأول مرة» برغم أن مناسبة 
الكتابة كنت أتمنى لو تغيّرت.. على أية حالء أعتبرها 
البداية إذا سمحتم لي.. 

لقد لفت انتباهي الحث المنشور بالعدد الأخير 
(164) تحت عنوان #دراسة الرمز في القرآن» للباحث 
صادق النيهوم»ء وبرغم أني توقعت أن أقرأ فيه كثيراً من 
الأفكار الجديدة الموضوعية التي تفتح آفاقاً جديدة للمعرفة 
الإسلاميةء إلا أني ‏ وللأآسف كنت أنتقل من فقرة إلى 


(*#) باحث مضهري؛ نثر مقالته بمجلة القاهرة عدد سسبتمبر/أيلول 
6 ردأ على درامة (الرمز في القرآن) لليهوم التي أعادت 
المجلة نشرها في عددها الصادر في يوليو/ تموز 1996. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


أخرى وبداخلى ثورة عتاب على هذه الأفكار التى ينقصها 
كثير من الدقة والمرضوعية في اليحث؛ وعلى الكاتب الذي 
سمح لنفسه أن يخرج من إطار بحثه ليتطرق إلى مسائل 
فرعية وصلت إلى حد اتهام المسيحيين بتحريف الإنجيل 
والشرك باللّه وتعدد الآلهةء إلى غير ذلك من الاتهامات 
غير اللائقة بالبحث العلمي بل وغير لائقة أيضأ بمجلة 
القاهرة أن تنشر مثل هذا الكلاء الذى أثارني وأثار عديداً 
من القرّاء المحبين لمجلتهم رالحريصين دوماً على تألقها 
دون الخرض في مثل هذه الاتجاهات. 

وإذا سمحتم لى أحب أن أعرض عدداً من النقاط 
بشأن هذا البحث ‏ وتحتاج إلى وقفة : 

لقد وقم الباحث في كثير من الأخطاء التاريخية 
والبحثية والفكرية في محاولته لتفير النص القرأني الخاص 
بسورة الكهف مستخلصاً بعض الأفكار التي بنى عليها 
امتتاجاته وتفسيراته للرواية» ومن هذه الأخطاء: 
أولا: الأخطاء التاريخدة: 


1 - يقول الباحث «المسيح لم يولد في الخامن 
والعشرين من ديمبر/ كانون الأول كما يزعم الإنجيل ص 
3 العمود الأول والحقيقة أن الإنجيل لا يذكر هذا التاريخ 
أو غيره ولا أعرف ما سبب هذا الاتهام الذي يطرحه دون 
ترئيق كلامه بآيات من الإنجيل تثبت ذلك؟ 

2 - وفقاً لسنة ميلاد السيد المسيح والتي تسبق 
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التقويم الميلادي المعروف بحوالي 5 سنوات ‏ وهوما 
يعتقله الباحث أيضاً ‏ تكون عدد النوات من ميلاد 
المح وحتى إعلان المسيححية كديانة رسمية وهو ما يعرف 
قطتطين الذي اعتنق المسيحية”''. بناء على ذلك تكون 
المدة من 5 ف. م وحتى 313 م هي 318 سنة على 
التقريب وهو ما يخالف ها يقرّره الباحث بأنها 300 منة أو 
حتى 309 منة وخطأ الحاب واضح دون شك. 


بل ويقرّر أيضاً بدون مراجم - أن «الدين الجديد 
ظل مطارداً ثلائمائة عام بالضبط وظل عبادة سرية يزاولها 
القديون في الكهوف طبقا لكل المراجع المعتمدة حتى 
عصر قططططن» (ص 3 العمود الثاني) والعبارة السابقة 
تتضمن مغالطة تأاريخية أخرى» فهو يدعى سرية الدعوة 
المسيحية حتى عهد قططن (أي القرن الرابع الميلادي) 
والحقيقة أنه قد غاب عن باله أنه في غضون القرن الأول 
الميلادي كانت المسيحة قد انتشرت من أورشليم والهند 
شرقاً إلى إسبانيا وفرنا غرباً ومن الحر الأسود شمالاً إلى 
إفريقيا جنوباً” فأي مرية هذه التى يتحدث عنها الباحث؟ 
ولعل هذا يقودنا إلى نقطة أخرى : 


(1) إمحق إبراهيم فارسء» مدخل إلى العهد الميحي الأرل؛ 
ص 148. 


)02 المرجع الابق. ص 15. 


2355 
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3 - يقول الكاتب في موضوع آخرهء الميحية انتشرت 
أولاً في أوروبا فوق مدار المرطان؛. ص 53 العمود الثاني.. 
من الفقرة السابقة» اتضح لنا عدم سرية الدعوة المسيحية 
كما يزعم وإنما انلتشرت في مناطق متفرقة في أن واحد 
وتؤكد درامة الفرق البثيرية ‏ ومناطق بثيرها ‏ الى تنتمي 
للعهد المسيحي الأول أنه فى الوقت الذي كان بعضهم 
يدعو للمسيحية في اليهودية كان آخرون في أسيا الصغرى 
وآخرون وصلوا إلى بلاد الهند وأخرون وصلوا إلى أوروبا 
هذا بالإضافة إلى مصر وأثيوبيا وإفريقيا"'' بل وبشيء من 
التركيز والإيجاز نستطيع أن نلمح ذلك؛ فلأخذ واحداً من 
المشرين ‏ على سبيل المثال ‏ وهو القديس مرقس الذي 
عاش في القرن الأول الميلادي» فقد وصل في تبشيره من 
اليهودية وجبل نان إلى إنطاكية وموريا وقبرص وباقوس 
وبرجة بمفيلية وروما وكولوس ومصر”* وليس المجال هنا 
لنتعرض كل الدول والمناطق التي وصل إليها تلاميذ اليد 
الميح ‏ فقط ‏ في القرن الأول الميلادي. 

4 هذا ويضيف الباحث فى مكان آخر أن المسيحية 
قد بدأت «في كهرف الرهبان» 58 4 العمود الثاني. هذا 
بالرغم من أنه لم يكن هناك واحد من تلامميذ السيد المسيح 
(1) المرجم الابق؛ ص 68 69. 


.0 
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راهباً بالمعنى الذي تفهمه اليرم والذي يقصده الباحث بل 
حتى الرهبنة لم تبدأ بمعناها المعروف كجماعة تعتزل 
المجتمع ‏ وهذا ما رمى إليه الباحث في تفسيره لقصة 
الكهف ‏ ولم تظهر بشكلها هذا إلا في عهد الأنا 
باخوميوس وهو الملقب بأبي الشركة حوالي منة 323 م 
وقد اعتبر هذا التاريخ بداية لما صار للرهبانية من صفة 
الديرية (الحياة الجماعية)”؟' ولا اعتقد أنه ظلت المسيحة 
رابضة في الكهوف حتى القرن الرابع أو أن تلاميذ السيد 
الميح لم يكن لهم أي دور في نشر المسيحية. وهذا أيضاً 
ما لا تقبله كتب التاريخء وأستطيع باقتباس بضع عبارات 
من قصة الحضارة لديورانت أن أوضح من نشر المسيحية 
هل الرهبان.. أم تلاميذ المسيح؟!| يقول ديورانت عن 
التلاميذ #على يد هذه الجماعة الصغيرة اليسيطة غير 
المتعلمة أرسل الميح إنجيله إلى العالم؟. 

ثاننا: أخطاء بحثدة وفكرية: 

1 - ينسب الياحث إلى المسيحيين بعض الأساطير 
الغربية (ص 584 العمود الأولء» ص 56 العمود الثالث) دون 
توثيق لمعلوماته بالمراجع اللازمة حتى يمكن التأكد من 
صحتها ودقة تقلها! 

2 يقول الاحث إنه قد #صدر قرار التثليث بعد 


00 إسحق إبراهيم فأرس : مر جع سابق) ص 12. 
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5 م استناداً إلى أقوال يعض المعاصرين ذوي السمعة 
المريبة»؛ ص 61 العمود الأولء والحقيقة أن لنا على هذه 
الفقرة ثلاث ملا حظات: 

1 - يحاول الكاتب بمنتهى عدم الاكتراث أن يفككك 
في سمعة هؤلاء الذين عاصروا هذا التاريخ المذكور برغم 
أن الكية في جميع أنحاء العالم بمختلف طرائفها تعذهم 
من أعلام المسيحية. 

ب - يحاول الكاتب التشكيك في عققدة الخليث التي 
آمنت بها الكنيسة منذ بداية البشارة بالمسيحية والتثليث 
حقيقة أعلنها السيد المسيح نفسه وتضمنها الإنجيل وهناك 
من المخطوطات الأئرية والتي ترقى إلى عهد يسبق التاريخ 
المذكور أعلاه 325 م رمنها البردية 22663 وترقى لمنتصف 
القرن الثاني الميلادي وتوجد في مكتية جون ريلاندز 
5 بملينهة مانشستر بإنجلتراء وبردية 12453 ضمن 
مجموعة برديات تشستر بيتي 8621 0165]617) والتي ترجع 
إلى أوائل المرن الثالث الميلادى وهى محفوظة فى دبلن» 
هناك أيضاً (6 من مجموعة ات 527 بودمر 
في جنيف بويسرا وترقى إلى منتصف القرن 


النانى الميلادي وهناك عديد غيرها”". 


كل هذه الرديات والمخطوطات تحوي ما تحويه 


)10( دائرة المعارف للكتابة. الجزء الثشالكت» ص 3 . ص 4 . 
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الأناجيل التى بين أيدينا من عقائد ومن بينها عقيدة 
الثليث والتي زعم الاحث أنها اعتبرتء لس لأنها عقيدة 
معلئة من قبل الد المسيح ولكن لأنه قد صدر قرار 
بالإيمان بها.. ويحاول اللباحث أن يثبت فكرته برغم أي 
شيء فيقع في خطأ آخر فيقرل «ذلك بالضبط هو ما 
سيعمل الرهبان على تزويره في نسخ الإنجيل حتى كتبت 
فى نهاية القرن الأول ص 54 العمود الثالث.. وأتساءل أي 
رهبان هؤلاء الذين كانوا في القرن الأرل الميلادي؛ 
وقاموا بتزوير الإنجيل؟ 


وكيف يتستى لهؤلاء القيام بمثل هذا التزوير دون أن 
يلاقوا مقاومة من رجال عصرهم والذين كانوا شهود ععيان 
لكل الأحداث المدونة في الإنجيل؟ وأود هنا أن استشهد 
ببعض عبارات للعقاد فيقول #رمن بدع (أعل) القرن 
العشرين سهولة الاتهام كلما نظروا في تاريخ الأقدمين 
فوجدوا كلامهم أنباء لا يتسيغونها وصفات لا يشاهدونها 
ولا يعقلونهاء ومن ذلك اتهامهم الرسل بالكذب فيما كانوا 
يثشحونه من أعاجيب العيان أو أعاجيب النقل. ولكننا نعتقد 
أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام؛ لأنه أصعب تصديقا 
عن القول بأن أولئك العداة أبرياء من تعمد الكذب 
والاختلاق» فشتان عمل المؤمن الذي لا يبالي الموت 
مدنا لعقيدته وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم أنه 
يكذب وأنه يدعو الناس إلى الأكاذيب» مثل هذا لا يقدم 
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على الموت في سبيل عقيدة مدخولة وهو أول من يعلم 
زيفها وخداعهاء وهيهات أن يوجد بين الكذبة العامدين من 


يتبل في نثر ديئه كما استسل الرمل المسيحيون”'". 


ج ‏ والملاحظة الآخيرة على «قرار اتثليث الصادر 
سنة 325 م4» ص 61 يلاحظ أن التاريخ المذكور هو تاريخ 
«مجمع نيقية» والذي فيه اجتمع 318 أسققاً مسيحيا من 
جميع أنحاء العالم ليفصلوا في أمر المعتقدات التي نادى 
بها بعض الخارجين عن إيمان الكنيسة وقد انتهى بإعلان 
- وليس ابتكار أو اختلاف ‏ الإيمان الميحي في نص 
محدد فيما يعرف بقانون الإيمان النيقاوي والذي يبدأ 
بالكلمات «نؤمن بإله واحد؟ انطلاقاً من الحقائق المعلنة في 
الإنجيل المقدس أما عن التثليث فهو حقيقة لا تخالف أو 
تتعارض مع الإيمان بوحدانية اللَّهه فالتوحيد للذات أما 
التثليث فهو من جهة صفات الذات ولم تكن هذه الحقائق 
من ابتكار هذا المجمع وإنما كانت إيمانا عاشته الكنيسة 
منذ ميلادها كأمور مُلمة من اليد الميح نفسه"2. 


3 - وفي موضع آخر يقول من الواضح أن القران 
يتعامل مع مجموعة من الموحدين المسيحيين الذين رفضوا 
010( عباس محمود المقادى عقرية الممسيح. ص 18 ص 119. 


)02( الأب متى المكين» اتانوس الرمرلي» دير أنا مار 
ص 327. 
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ثفية الثالوث ورفضوا اعتبار المسيح ابن الله معلنين أن 
فكرة التثليث فكرة باطلة لا دليل عليها (ص 57 العمود 
الشاني) ويضيف في موضع آخر» والواضح حتى الآن أن 
القرآن يشير إلى أول ثورة دينية في المسيحية وهي تلك 
النورة التي يعرف أتياعها باسم (الموحدون) في الشرق 
وبامم (المفكرون) في الغرب لأنهم رفضوا الاعتراف 
بعقيذة التثليث والآلهة هي عيلى الميح ومريم العذراء. 
(ص 54 العمود الثالث)» ونلا على الباحث هنا عدة نقاط : 

1 - لين هناك في التاريخ المسيحي ما يعرف بثورة 
(الموحدون والمفكروثن) ولا أعرف بالضيط مصدر هذه 
الفكرة عند الباحث أو حتى المرجع الذي استند إليه.. 

ب - ينب الباحث بكل هدوء الشرك للمسيحيين 
وإيمانهم بتعدد الألهة وبالإضافة إلى عديد من الآيات التى 
يتضمنها الكتاب المقدس بين دفته معلئة الإيمان بالإله 
الواحد"'".؛ ليس في تاريخ المسيحية من نادى باعتبار مريم 
إلهة حتى في الجماعات المنشقة والخارجة على التقليد 
الميحي منذ عهد المسيح وحتى الآن! 

ج - تقد رأى الباحث أن رجال الكهف هؤلاء هم 


(1) (فنث 4:6) (فنث 35:4) (طوبيا 2()19:8 صم 32:22) 
(مز 19:70) (الحكمة 13:12) (لش 21:45) (مز 7:2) 
(مز 29:12) (رو 30:3) (اكور 8: 6) (غلا 20:3) 
(يعقوب 19:2). 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 

مسيحيون موحدون رفضوا عقيدة التعليثء والحقيقة أنه قد 
اختلط على الباحث أمران أولهما: إن جميع المسيحيين هم 
موحدون لأنهم يؤمئون باللّه الواحد لا شريك لهء والأمر 
الثاني هو ما عرف عن الرهبان الأقباط ‏ بداية من عصر 
الأنا أنطونيوس منة 285 م فما غرف بنظام التوحد أو 
الرهبنة القائمة على حياة الوحدة أو العزلة الفردية ‏ هذا 
النوع من الرهبنة يختلف عن الرهبنة الديرية أو الجماعية 
التي سبق وأشرنا أنها بدأت بعهد الأنيا باخوميوس سنة 
3 م وقد عرف الرهيان الذين ساروا على نهجح أنا 
أنطونيوس - أقصد الخلرة الفردية ‏ باسم (المعتزلون أو 
المتوحدون) 5عتاء85401-3 وصارت تمة هؤلاء الرههيان 
المعتزلين العالم بامم #الموحدون”'' ومن الواضح أن هذه 
التسمة لا تعبّر عن مذهب أو عقيدة إيمانية» وإنما تعر عن 
اتجاه رهبنة أو نوع من أنواع الرهبنة.. وهكذا نجد الباحث 
يخلط بين التوحيد بالله الذي هو سمة أساسية لإيمان جميع 
المسيحيين وبين التوحد كاتئجاه رهنة لا يعارض الإيمان». 
وقد بنى الباحث على سوء الفهم هذا استنتاجه أن رجال 
الكهف رهبائاً ‏ كانوا أو مسيحيين - رفضوا الإيمان 
بالتثليث ومن ثم فهم موحدون ومن ثم أيضاً اعتزلوا 
النائنى «المشرقق: 
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ردود ومئاقشات 


4 وأخيراً يختم الباحث القدير بحثه بكلمات لا تقل 
في إيذائها للمشاعر عن أفكاره الابقة محاولاً التشكيك في 
حققة ميلاد السيد المسيح الإعجازي من مريم العذراء 
فيقول: والوافع إن الإنجيل نفه وبالذات الإصحاح 
السادس والعشرون من إنجيل لوقا يعلن مؤكداً أن مريم 
تسلمت البشرى بميلاد عيسى بعد أن تمّت خطبها إلى 

والمفاجأة أن الباحث في المرة الوحيدة التي فيها 
يوئق كلامه بالرجوع للوصحاح 26 من إنجيل لوفا نجده يقم 
فى خطأين أولهما أن إنجيل لوقا ينتهي عند الإصحاح 
الرابع والعشرين اين إذن الإصحاح ال26؟! والأمر الثاني 
الذي غاب عن باله هو أنه بالفعل برغم من أن البشرى 
جاءت لمريم وهي مخطوبة بالفعل إلا أنه في جوابها دليل 
على أن هذه الخطبة قد كانت شكلية ولم يمسسها يومف 
كزوج لها مطلقاً فقد أجابت الملاك قائلة: كيف يكون هذا 
وأنا لست أعرف رجلاء (إنجيل لوقا الإصحاح الأول الآية 
4) وواضح أنه برغم خطبتها أمام الكهنة إلا أنها 
ظلت بكرا طاهرة لم يمسها بشر وقد احترم يوسف 
رجلها زللف20, 

كلمة أخيرة بعأن هذه التقطة وهي أني لأول هرة أجد 


ص /. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
ْ أكثر مء د تعليق 
الحديث ‏ برغم أن ما سبق لم يكن أكثر من مجرد تعلب 
موجز على بعض الأفكار التى طرحها الباحث في بحثه.. 
أشك ركم وأشكر سعة صدوركم للرأي الحر. 
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عقّالات ذات صلة 
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من أكل القدبد!*)؟ 


جاء العيد وذهب. 


ونال كل امرئ نعجته فى القافلة المعدة لزيارة الجنة. 
وجفت شرائح القديد في الشمس وحنك اليطانة ايض 
وبات من اير أن يتحدث المرء إليكم دون أن يتعرض 
لأحد المطاوي.. فاجلوا فرق النطع الآن ودعوني أحدثكم 
عن القافلة.. والجنة. 

انتم أكلتم خلال هذا العيد ماية ألف نعجة. وذلك 
يعني أن الذولة قد دفئعت ملوين رنصف من الجيهات لكي 
تتورد لكم (ثمن) ما تملكه سوريا من الحيرانات البالغة 
القادرة على الإتجابء. إلى جانب النعاج القليلة التي 
نسيتم أن تقتلوها خلال العيد الماضي لأنها لم تكن 
قد ولدت بعكذ. 

فإذا وضعتم نعاجكم في طابورء فإن نهاية الصف 
ستقف في بنغازي وأوله في مدينة البيضاء. وإذا استطعتم أن 


(*#) مقاله لليهوم؛ نشرت بصحقة الحقيقة شضٍ ابريل/ يان 17 
وامتدعت ردأ من الجامعة الإسلامية فى حيتها. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 


تجعلوها تقف على رؤوسها فإنها بالتأيد ستصنع لكم سلما 
تلقونه إلى الشمس. 


ولكن النعاج لا تقف على رؤوسها. وأنتم لن تذهبوا 
إلى الشمس. أنتم ستبقرن هناء فوق هذا الكوكب البديع. 
حتى تنقرض آخر نعجة في العالم. ثم تذبحون إسماعيل| 


فلا داعي للعجلة. دعونا نتحدث على مهل : 


مليونان ونصف من الجنيهات كانت ذات يوم ضعف 
ميزانية لبا بأمرهاء وما زالت ضعف ميزاية (بوتوانا) 


التي يمكنكم رؤيتها إذا تلقتم بيت الفقي في جالو. 


وملونان ونصف من الجنيهات ثروة هائلة لا يجوز أن 
يجمفها أحد الشعوب في الملح ويصنم منها قديداًء إلا إذا 
حل كل مشاكله وأصبح سيد الموقف. 

وأنتم ‏ في ليبا . لم تحلوا مشاكلكم بعد. أليس 
كذلك؟ 

إنكم ما زلتم مثل شعب بوتسوانا بلدا ناميا مليئا 
بالثقرب والمتناقفاتء وما زلتم تقعون على بعد ألف ميل 
من هذا القرن المدهش.. أعني ألف ميل على الأقل. 
ولكنكم من جهة أخرى الشعب الوحيد في إفريقيا بأمرها 
الذي يستطيع أن يقفز هذه المافة ويلحق بالمقدمة دون أن 
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مقالات دات صلة 

فقد لعب الحظ دوراً طبباً فى بلادنا. وأعطانا ما يحلم 

به الآخرون بالفبطء ووضعا على الطريق» وبقي أن نتعلم 
نحن المشي على زوج راحد من الأرجل. فتصوروا يا 
إخوتي السباع: لو تخليتم هذا العام عن نفخ المصارين 
ووضععم نصضودكم في عمل تعاوني آخر كما تقول 
الحكايات.. أعنى بنيتم مدارس للعمال» بمليوئين ونصف 
من الجنيهات يبني المرء مائتي مدرمة ويزودها بحاجتها من 
المدرمين والطباشير.. فإذا التحق بكل مدرمة عشرة عمال 
فقطء فإن ليبيا ستمحو الأمية بين العمال في العامين 
القادمين وتواجه احتياجات التعليم لأربعة أجيال أخرى دون 


عطاء واحد لناء مذدرسة جليلهة. 


ولكن سؤالكم لا يمكن تجاهله: (ليش الحكومة ما 
تدير)"'". وأنا أتبرع لكم بالإجابة» وأرجو ألا تأكلوني» إن 
الحكومة لا تملك بنداً في ميزانيتها لتجفيف مليونين ونصف 
من الجنيهات» ولو فعلت الحكومة ذلك لما سكت عليه 
أحد. أما أنتم فتملكون ذلك البند وتجففون القديد كل عام. 
وتأكلون الطعم والصنارة. 


ولو قرأ أحدكم ميزانية ليا مرة واحدة في حياته 
لأدرك أن القروش توزرّع كلها على مصادر محددة للإنفاق. 


(1) عامية وتعني: (لماذا الحكومة لا تفعل). 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
ولأدرك أنفا أن مجلس الواب لن يصدق على يند خاص 
تجفف مليوين ونصف من الجيهات. 

أما أنتمء فما أكثر بنودكم التي لا تعرض على مجلس 
النواب. وما أشد حرصكم على توقير المبلغ اللازم لشراء 
نعجة العيد. فهل عرفتم وجه المشكلة؟ 

إن أحداً لا يطابكم بالتخلى عن شراء الخيز لكي 
تينوا مدارس للعمال؛ وكذلك لا يمكن مطالبة الدولة 
بالتخليى عن مشروعاتها الحيوية لاء تلك المدارس» ولكن 
إذا كان أحدكم. أنتم أو الدولة. يموم بتجقيف مليوئين 
ونصف من الجيهات كل عام من أجل لا شيء فإنه مطالب 
بأن يكت عن هذه اللعبة ريثما تحل لييا مشاكلها. 

والؤال الآن: من يأكل القديد؟ الدولة أم الشعب؟ 


وأنا لا أمتطيع أن أتبرع لكم بالإجابة هذه المرة حتى 
الطريق : 

بمليرنين ونصف من الجنيهات تستطيع ليبيا أن تزرع 
ماية كيلو متر مربع من الأرض المقفرة» وتقظر لها مياه 
البحر وتشتري كل آلاتها لكي تعذها للعمل خلال عام 
واحد من الآن. 

فإذا زرعنا تلك المنطقة شوفاناً فإننا نستطيع أن نتكفل 
بإطعام أغنام سوريا مث مين كاملةء وتحقق دخملة يتراوح 
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مقالات ذات صلة 


في قيمته بين عشرين مليوناً وبين ثلائين مليوناً من الجنيهات 
الصعبة.. أعنى ميزانية ليا عام 1952 سبع عشرة مرة. 

فإذا قررنا أن نترك الأغنام تموت من الجوعء وأنشانا 
مستشفيات لمرضاناء فإن المرء يستطيم أن يبني عشر 
مستشفيات عملاقة بمليوئين ونصف من الجيهات» ويزؤدها 
بكل ما يملكه العالم في مينان العلاج والأطباء 
والممرضات من مدريد. 

فإذا قررنا أن نترك الأغنام والمرضى يموتون وبينا 
ريافاً للأطفال. فإن كل طفل في ليبيا سوف يجد مقعداً 
نظيفاً فى مواجهة السورة خلال العشرين عاماً القادمةء 
وينال إفطاره بالمجان. 
نعجة العيد لعبة باهظة التكاليف: 

واللعبة كلها يا إخوتي السباع ‏ تشبه الحلم المحزن 
الذي حقّقه رجل ألمانى اسمه إيرهارد”'' في بلاده؛ ودعاه 
الناس بعد ذلك (المعجزة الا قتصادية). 

فقد كانت خطة إيردهارد غاية في الِر. كان يقول 
لمواطيه؛ لا تضعوا زبداً في أرغفتكم حتى ننشئ مصنعاً 
للزيد. وكان مواطنوه يفهمون هذه النصيحة. 


(1) لودفيغ إيرهارد: (1897- 1977)؛ اقتصادي ألمانيء حصل 
على الدكتوراه في العلوم السيامية؛ راختير وزيراً للاقتماد في 
الماناء ثم متشاراً لألمانا عام 13 خلنا لأدينارر, ربفي 
في المنصب إلى عام 1966. 
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الرمرّ في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
فأين ألمانا الأن؟ 
وأين أنتم؛ وسيدتي نعجة العيد؟ 


أنا لا أريد أن أمتثير غضبكمء فاهدأوا فوق النطع 
ودعوا العالم يذهب إلى الجحيمء ودعوني أحلم هنا 
بالحلول : 

ثمة لعبة في هذا العصر يسمونها (الوعي).. لعبة 
معٌقدة تهدف إلى إنقاذ الإنان من الغرق في تفاصيل 
العالم. فمظاهر الحياة ‏ كما تعرفون ‏ مليئة بالجزئيات فإذا 
كان المرء لا يملك عقلاً قادراً على التجميع فإنه يغرق 
- عادة - قبل أن يموت. 

والعقل الجاهل أسهل ضحايا هذا الطوفانء لأن المرء 
لا يتطيع اختيار الطريق الصحيح بغير فرصة المقارنة بين 
عشرات من الطرق.. والعقل الجاهل لا يملك هذه الفرصة. إنه 
مجرد آلة خرقاء لمواصلة المشي على طريق أجداده. 

ولذا يا إخوتي الباع 

فأنتم ما زلتم توقدون التنار عندما يكبر الهلال 
وتذبحون نعجة العيد في نفس المكان الذي وضعت فوثه 
علامة الكين. وما زلتم تجففرن شرائح القديد وتملحون 
البطانة وتحلمون بالوصول. تماماً كما فعل أجدادكم.. 
وبنفس السلاح. ولكن ليس في نفى العصرء فالهلال ‏ كما 
تعرفون ‏ أصبح الآن قاعدة عسكرية. 
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نهابة المطاف: 

أنا لم أنعْص عليكم عيدكم. وقد انتظرت حتى خفت 
صوت الطبول» ولم أهدف إلى إيذاء مشاعركم الدينيةء فأنا 
أيغاً لا أملك سوى تلك المثاعرهء ولكن الله أكبرء أليس 
كذلك؟ 

وأنتم لا تتستطيعون شراء رضاه بالحيل الصغيرة» ولو 
كان يريدكم أن تذبحوا نعاجكم في كل الأوقات وتحت كل 
الظروف لأصبحت قواعد الإسلام سمتة. فائلّه لا يخطىء 
اتعير. 

أما أنتم» فتيكرودن الفهم وتأكلرن الطعم والصتارة.. 
وتجففون الصياد في الملح. ثم تأتون ‏ بعد ذلك للشراء 
في موق المك. 
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لكز ديسي محيرا 
«مريم العذراء تتبدّى لراهبة برتغالية,7) 


البابا الحالي (بونس السادس''' استلم رسالة مرية 
تحمل ختم رئيس الدير في كومارا باليرتغال. وكانت 
الرساله تفم صورة راهبة ثتقف في وضع خاص مفردة يدها 
الرىء وتتها هذا اتعليق: (هكذا رأيت مريم العذراء)ا. 

رفي عيد الفصح الماضي”'2 طار ابابا إلى البرتغال 
لكي يتحدث مع الراهبة التي تعيش لغزا دينياً منقطع النظير 


(8) مقال نشره النيهوم في صححخفة الحقيقة في أغطس/ آب 1967. 
منزامنآ مع نشره لحلقات (الرمز في القرآن). 

(1) أحد أساقفة روماء والبابا الثاني والمتون بعد الماتين؛ انتخب 
لكرمي البابوية عام 1963 خلفا للبابا يوحنا الثالث والعشرين. 
ولد عام 21697 درس اللاهوت والقانون» وصار عام 1937 
نائبا لرزير خارجية الفانيكان ثم وزيراً للخارجية كان أول بابا 
يزور الأرض المقدسة ني نلسطين في يناير/ كانون الثاني 
4» ويخطب في الأمم المتحدة أمام جمعيتها العمومية في 
نهاية العام نفه»ء رفي عهده صدرت من الفايكان أواخر عام 
7 وثيقة تبرئ الليهود من دم الميح.ء توفي عام 1978. 


(2) من عام 1967. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات - الردود) 
في التاريخ المعاصر. وكان وصول البابا إلى ذلك الذير 
المتواضع في إحدى قرى الرعاة حدثاً حامماً نقل قصة 
الراهية إلى الصفحات الأولى فى صحف العالم. الراهبة 
الوحيدة التي عاشت ثلاث معجزات على التوالى : 

الاأولى: أنها رأت بعينها الأرواح الخيئة والشياطين 

الثانية: أنها تحدئت ‏ وجها لوجه مع مريم 
العذراء. ورأت يسوع الطمل. ورأت أيضا ردج مريم 

الثالثة: أنها سمعت نبوءة بنهاية العالم من العذراء 
نفها وما زالت تحتفظ برها إلى الآن. 

أما القمة فبدأ قبل ذلك بزمن طويل» وبالتحديد فى 
الغالك عثر من مايو/ أيار سنة 1917»ء عندما كانت لوشيا 
ترعى خرافها في ثلال قرية ‏ فاطمة ‏ محاولة أن تقوم 
ينصييها من العمل لكب قوت عائلتها إلى جانب دخل 
غابة العنب الصغيرة التى يملكها والدها فى طرف القرية. 

كان عمرها إذ ذاك عثر سئوات». وكانت صديقاتها 
(جاكنتا) و(فرنشيسكا) ترعيان خرافهما معها في نفس التلال 
وقد أعلنت الفيات الثلاث أنهنَّ رأين مريم العذراء في 
الثالث عشر من هايو/ أيار منة 1917., 
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مقالات ذاتث صلة 
وفي اليداية لم يشأ أحد أن يصدّق خرافة الاطفال 
خصوصاً عندما بدأن فقى ورصف رزيتهن بدقة مثيرة 
للشكوك؛ حتى أعلن فس القرية أن الفتيات قد وقعن في 
قضة رجال يلقنهن ما لديهم من الأكاذيب. ١‏ 
وفي ذلك اليوم قرر والد لوشيا أن ينقذها من رؤياها 
المعقدة؛ وضربها بعصاه حتى دق أضلاعهاء ولكن الفتاة 
لم تكات عن زعمها بأنها ترى مريم العذراء وتتحدث إليها 
في التلال؛ وعندما قرر بعض سكان القرية أن يذههوا معها 
إلى ذلك المكانء لم يروا شيئاً ولم يسمعوا شيئاً سوى 
كلام الطفلة وحدها. 
وكان مأمور القرية على وشك أن يأمر بحبس الفتيات 
الشلاث عنذما أعلنَ معأ أن العذراء قد قررت الظهور بنفها 
أمام جميع الأنظار في الثالث عشر من شهر أكتوب ر/) تشرين 
الأول عام 7 وسرى الخبر في أوروبا بأمرها. وتجمع 
خمون ألف من اناس على تلال فاطمة في الميعاد ونصب 
المصورون كاميراتهم في كل مكان استعداداً لالتقاط صورة 
المعجزة»؛ وعندما وصلت الفيات الثلاث حّاهن الجمهرر 
الغفير بإشارة الصليب. 
ثم حدث اللغز الذي لم يستطع أحد تفسيره حتى 
الآنء ورأى خمسون ألف مشاهد ومنهم من يزال حي”'', 


(1) وقت وقوع الحادثة عام 1967. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


السماء الملدة بالغيوم تتجلى نجأة في أكثر صورها صماء 
ثم رأوا الكسس ن أو شيا يكة القمصس تيوط من ران 
وتشرع في الدوران مغرقة السهول والناس والتلال بألوان 
عميقة تتوالى بين الزرقة الداكنة وبين الحمرة والصفرة. 

نم أعلنت لوثيا بأن العذراء قالت لها: (اليوم الثالك 
عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1917 تنتهي الحرب 
العالمية"'' ويعود الجنود)؛ ورغم أن أحداً ‏ غير لوشيا 
وصديقتيها ‏ لم ير العذراءء ورغم أن الحرب لم تنته في 
الخاليق عشين عر أكتوبر/ تشرين الأول» ولم تنته ذلك العام 
أيضاً بل استمرت حتى نهاية عام 1918: فإن حركة 
الشمس المفاجئة كانت بمثابة ديل كاف على مزاعم 
الذاعيات الصغغيرات. 

ومنل ذلك اليوم أصبحت - لوثيا ‏ أسطورة من 
أماطير العالم الكاثويكي» أما صديقتاها فقد ماتتا في العام 
التالى إثر انتشار وباء الطاعون. ومرت خمسون عاماً أخرى 
قضتها (الدونا لوشيا) فى وحدة صارمة منقطعة عن العالم 
وراء جدران دير كومياراء وقد حاول الناس في البداية أن 
يعرفوا منها تلك النبوءة التي أعلنت أتها لن تبوح بها 
لبشاعتها ثم ني الناس القصة بأسرها وتركوا الراهبة 
العجية تعيش عالمها المشْيرء حتى عادث فأعلنت ينفها 


(1) الحرب العالمية الأولى  1914(‏ 1918). 
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مقالات ذات صلة 


أن العذراء قد زارتها مرة أخرى وأخبرتها بأن الحرب 
العانة0 © متنشب في عصر الابا بيرس الحادي عشره وأن 
السماء ستومض بنور مفاجئ من جهة الشمال. وفي ليلة 
الادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 1938 أعلنت 
لوشثيا لريس الدير أنها رأت انور الشمالي. 


ورغم أن الحرب لم تبدأ في ذلك اليوم ‏ فمن المؤكد 
أن هتتثر أعلن ضم النمسا في السابع والعشرين من يناي ر/ 
كانون الثاني. والمعروف أن ابابا يوس الحادىي عشر مات 
فى فبراير/ شباط التالى أي قبل إعلان الحرب رسمياً. فإذا 
كانت الراهبة تعتبر ضم النمسا بداية الحرب فإن رؤياها 
صادقة إلى حد كبير» ولكن معظم المؤرخين لا يقفون إلى 
جانبها في هذا الزعم. 

والواقع أن بوءات الدونا لوثيا تبدو غير دقيقة جدا 
في نهاية المطاف» ولعل ذاكرتها تخونها تحت وطأة رؤياها 
المحيّرة؛ ولعل عجزها شبه التام عن القراءة والكتابة هو 
مصذر ارتباكها فى تحديد الأرقام والحوادث» ورغم ما 
يزعمه المسؤولون في دير كومبارا عن معجزات تلك الراهية 
فإن شيثاً منها لم يثبت يغبت بعد باستثناء ظاهرة الشمس التي 
لك ل ل ل الأول عام 1917. أما الباقي فما 
يزال موضم ريبة بين جميع الطوائف. 


(1) الحرب العالمية الكائية  1939(‏ 1945). 
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تام الأستاذ الفاضل خائد محادين'"'' في بداية هذا 


الشهر2' يعرض شبه مفصل لكتاب عنوائه (القرآن.. محاولة 
لفهم عصري) بقلم الطبييب المصرى مصطفى 00 
ولان ذلك العرض افتقر إلى عنصر التقيم لأفكار الكتاب». 
ولأن إغفال التعتيم يدو أحياناً بمثابة محاولة سلية لخداع 
القَارئء العادي. فقذ أردت هنا أن أكتب وجهة نطري في 


زه 


00 


02) 
000 


عنران لمقال نشره البهرم في الحقيقة حول تفير القرآن الذي 
قام به مصطفى محمود. 

شاعر وصحفي أردني؛ رصل للعمل في بنغازي صيف 259 
وكتب مقالاته وقصائده فى صحفهاء كما اشتشل محررا بصحيفة 
الحقيقة إلى عام 1971 حيث انتقل إلى طرايلس. 

نوفمير/ تشرين الثاني 2.1970 الموافق لشهر رمضات. 

معصطفى كمال محمود حين؛ ولد في المنويه عام 1ه 
ودرس الطب رتخرج عام 1953. تفْرّغ اعتباراً من عام 1960 
للكتابة في الصحف والمجلات» وإعداد البرامج العلمية ني 
اتلفزيرن المصري. من مؤلفاته: (اعترافات عشاق)ء (غرمه). 
(حوار مع صديقي الملحد)ء (الماركة والإبلام). (عصر 
القررد).. وغيرها. ركتابه عن القرأآن نشره فى هيثة حلقات 
بإحدذى المحف الأسوعية في القاهرة ثم مدر في عدة طعات 
عن دار المعارف بمصر. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
هذا الكتاب باعتار أن القضايا الفكرية الكبرى تملك 
أحيانا أكثر من زاوية واحدة للرؤية الواضحة: 


أولا: بخصوص ما ذكره المؤلف عن تفسيره 
العصريء؛ أريد أن أثير هنا إلى أن أفكار الأستاذ مصطفى 
محمود ‏ كما بدت في كتابه على الأقل ‏ ليست في الواقع 
عصرية جدأًء أعني حتى بالنسبة لمقاييسنا المتواضعة في 
الشرق الأوسط. فالتفسيرات التي تبناها المؤلف موجودة 
بالحرف الواحد تقريياً في كتاب طبع في لاهور منة 
6 أي منذ نصف قرن وثلائة عشر عاماً بالفبط. ذلك 
الكتاب مطبوع باللغة الإنجليزية مع نص عربي للقران» 
واسمه (القران الكريم)؛ واسم مؤلفه (مولاي محمد) زعيم 
طائفة الأحمدية. وإذا كانت أفكار الزعيم الأحمدي لم تصل 
إلى الأستاذ مصطفى محمود إلا في السنة الماضية فلا بد 
أن ذلك دليل ساطع على أننا نعائي حقاً من مشكلة 
المواصلات في الشرق الأوسطء لكن الدليل نفه بالطبع 
يعني بوضوح أننا لنا عصرين على أي حال. أعنى سواء 
(استعار) الأستاذ مصطفى محمود تفسيراته متعمداً أو غير 
متعمد. كما استعار لنفه لقب دكتور مقابل طبب - فإِن 
النابت على أي حال أن أفكاره (المصرية») كانت مطبوعة 
على الورق قبل أن يولد في هذه الدنيا الشقية التي ما يزال 
يبذل جهذه لإصلاح حالها. بل إن (مولاي محمد علي) 
ومعه أيضاً بعض المفرين الإيراتبين قد اكتشفوا في القرآن 
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أشياء لم تخطر ببال الأستاذ مصطفى محمود حتى الآن.. 
منها مثلا (الفحم الحجري) الذي وجدوه في قوله تعالى : 


2 
و ا 0 


ا ا اانا 

ما قاله الأمتاذ مصطفى محمود عن الجنة والثار. وما 
قاله عن قصة الخلق» والأسرار العلمية في القرآن وما قاله 
في بقية كتابه العصري مرجود كله في تفسيرات الكتّاب 
المسلمين فى أسيا مذ بداية هذا القرن2, أعنى سواء 
عرف اينات بط جره ذلك ام الم رتعرقه: فأنا 
هنا لا أريد أن أفضح (لصا) بل أريد أن أعلن حقيقة 
مغيرة فقط. 


ثانياً: إنه منهج غير علمي ولا مند له فى مناهج 
الدراسات الحديثة» أن يلجأ المرء إلى أي نص دينى أو 
أدبي لكي (يكتشف) فيه ما سبق أن اكتشفه العلم ره 
معتمداً على مهارته فى تفير الالفاظ» وليس ثمة محفل 
علمى واحد في العالم يستطيع أن يعتبر مثل هذا العمل 
الشعري شيئا يتحق النقاش. فاللفظ ‏ أي لفظ ‏ قابل 
لأكثر من تفسيرء والجملة ‏ أي جملة ‏ فابلة لأكثر من 
معنى » سواء جاءت في نص ديني أو في نص أدبي عادي. 


ولعل الأمتاذ مصمطفى محمود يعرف معلقة طرفة بن 


(2) القرن العشرين. 
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الرمز في القرأن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


العبد”“ التي قال فيها (وياتيك بالاخبار من لم تزود)'2) 
ولعله يصدقني إذا قلت له إن الشاعر الجاهلي كان يكبأ 
باختراع الراديو. فاللعبة مهلة وغير قابلة لسيطرة المنطق 
ولكنها بالتأكيد غير علمية. 

ثالثاً: من شأن هذا المنهج ‏ ومن طيعته المزيفة أيغاً 
أن الشارح يقتصر على تفسير بعض الآيات ويترك البعض 
الآخر لمجرد أنها ليست مطاوعة لمنهجه. وقد اقترف 
الأستاذ مصطفى محمود هذا الخطأ بالذات فيما يخصص 
الأحداث التاريخية في القرآن» وكان عليه أن يلقي نظرة 
جانبية أخرى على كتاب الزعيم الأحمدي لكي يتعلم منه 
مزيداً من المهارة في اللعب بالألفاظ. فالتاريخ أيضأ علم 
معترف به والقرآن يضم تاريخاً هائلاً للفترة الواقعة بين دخول 
بني إمرائيل مصر تحت حماية يوسف”*' إلى تأسيس 
الأمبراطورية الإسرائيلية فى عصر مليمان بن داود. ولقد بذل 
(مولاي محمد علي) جهداً مضنياً في متابعة هذا التاريخ. 
وكان بومع الأستاذ مصطفى محمود أن ينفيد من ذلك 
الجهد بطريقة ماء أعني على الأقل يتعلم منه سوء المنهج. 


(1) الشاعر الجاهلي المعروف. ماحب المعلقة : 
(لخولةاطلال ببرقة نهمد 
تلوح كخط الوشم في ظاهر اليد) 
(2) صدر اليت: (ستبدى لك الأنام ما كنت جافلا). 
(3) البي يوسف بن يعقرب 8855. 
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مقالات ذات صلة 


رابعاً: من شأن هذا المنهج ومن طبعته المزيفة 
أيضاً أنه يبدأ بالبحث في إعجاز القرآن لكي يصل إلى 
إثبات (سماوبته) متناسياً أن القارئ مضطر إلى التسليم 
مقدماً بسماوية القرآن لكي يتابع شرحه ويقبله منه. 

(فالدليل) على إعجاز القرآن يأتي من (الإمرار) على 
تفسير معين بغضى النظر عن تفاصيل العلم. أي أن التيجة 
حاصلة ملفا من المقدمة رغم أبسط قواعد المنطق التي 
ترفض الدخول في هذه اللعية. 

فالمؤلف يقرأ مثلاً قوله تعالى: «بَلفَكم في بطون, 
أَهِيِكُمْ حَلْقَا يَنْ بَندٍ حَلْقِ في تُلنكي تَدنٍ4”" ويفترض أن 
ذلك معناه أن القرآن يشير إلى الأغلفة الثلاثة التي يكمن 
وراءها الجتين هي : (البطن والرحم والغلاف الامنومي) 
ثم يعلن لقارئه منتصراً بأن ذلك دليل على سماوية 
القرآن مناسياً أن القارئ لا بد أن يلم بسماوية القرآن 
مقدماً لكى يوافقه على أن (الظلمات) الثلاث تعنى حما 
(الأغلفة) حقاً. | 

أما إذا أصرٌ القارئ على المطالة بمنطق أفضل فإنه 
يستطيع أن يلفت نظر الطبيب الفيلوف إلى أن الجين لا 
تفصله ثلاثة أغلفة فحب إلا في مراجع العصور 
الوسطى» أما في هذا العصر فإن أي دائرة معارف عادية 


(1) سورة الزمره الآية: 6 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 
تستطيع أن تؤكد بوضوح أن التقسيم نفسه غير علمي في 
جميع الوجوه. 

فالبطن ليس (غلافا) واحداً بل عدة طبقات من الجلد 
والأنجةء والرحم لا يقع وراء جلدة البطن فحب بل يقع 
أيضاً موازياً لهاء وإن البيضة المخصبة التي تلتصق بجدار 
الرحم ليت محاطة بالغلاف الأمنيوسي فحب بل بخلايا 
الجرن» انها 

وإن الغلاف الأخير ليى حاجزاً يحتمل الوصفف 
(بالظلمة) لأنه زجاجي وشفاف. 

وبعد ذلك يتطيع القارئ أن يلفت نظر الطبيب 
مصطفى محمود إلى أن الإنسان لم يعرف (علم الاجنة) في 
العصر الحديث فحسب بل عرفه منذ عصر أرسطو طاليس. 
وأن ذلك الطبيب القديم المتناه في القدم كان يتابع تطور 
الجنين في البيضة بدل أن يضيّع وقته في العبث بألفاظ 
النصوص الديية؛ وأن كل فلاح ذبح نعجته أو بقر بطن 
جارته فى غارة ليلية كان يعرف أن (الجنين) محاط بجلدة 
البطن والر حم وطبقة مائية. أعني إذا أصرّ القارئ العادي 
على المطالية بمنطق أفقل» فإن الطيب مصطفى لا يتطيع 
أن يدو عصريا أكثر من أرسطو طاليس. 

خامساً: من شأن هذا المنهج ‏ ومن طبيعته المزيفة 
أيضاً ‏ أنه مفطر لتجاهل وحذة القرآن لكى يتجنب التورط 
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الاااا 00 مقالات ذات صلة 
فى التناقض. نالمحاولة الياثة التى قام بها الأستاذ مصطفى 
محمود للبحث عن نظرية التطرر في القرآن» أنتهت - في 
الواقع ‏ بفضيحة خلقية. لأن المحاولة تمهها جزء طق 
الاصل تقرياً من الخطأ الذي وقع فيه الزعيم الأحمدي منذ 
أكثر من نصف قرنء ولأن الأستاذ مصطفى محمود الذي 
قرر أن يعبر خلق (آدم) رمزاً قرآناً نسي بالطبع قوله تعالى : 
هرت مَتَلَ يس عند َه كَمَتَلِ عدم حَلكَمٌ ين رُاب14". 

فالبي عيسى ابن مريم ليس رمزاً قرآياء بل حقيقة 
تاريخية واقعة» والقرآن لا يقارنه برمزء لأن التاريخ لا 
يمكن أن يصبح رمرأ بحال ولأن القرآن لا يقع في أخطاء 
الأستاذ مصطفى محمود. والمقصود بالآية ‏ طيقاً لوحدة 
القرآن ‏ أن عيسى كان بداية في حد ذاته لأنه ولد بدون 
آاب'5 وأن ذلك بالفبط ما حدث بالنسبة لخلق آدم. 


إن الزعيم الأحمديء والمفرين الإيرانين»؛ والأستاذ 
مصطفى محمود الذي جاء بعدهم بأكثر من نصف قرن نسوا 
جميعاً ‏ بطريق الهو فيما يبدو أن القرآن يربط بين خلق 
آأدم وبين خلق عيسى وأن التفسيرات المقبولة لدى اللاحثين 
في الإنجيل لا يمكن أن تكون مقبولة هناء لأن الإنجيل لا 


1( سورة آل عمران. الآية: 9. 
(2) تبدل واضح في رأي اليهرم الابق في درامة الرمز في القرآن» 
وحواره مم الهتكي. 
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الرمز في القرآن (الدراسة ‏ الحوارات ‏ الردود) 


سس سار يبوره وروي 


بربط اها بسن أدم والمسيح.. ولأن المرء يستطيع أن يعتبر 
(ادم) رمزا في كتاب العهد القديم. أما فى القرآن فإنه 
حقيقة تاريخية مثل عيسى المسيح بالضبط. ش 


سادساً : نسي المؤلف أنه ييء إلى نص دينى مقدس 
لدى كل قارئ تُتاح له الفرصة لكي يكتشف عبث منهجه 
رتجاهله للتفاصيل العلمية والترامه بحيل الخذاع اللفظي. 
وإذا كان التنبؤ بالحقائق العلمية وحذه دليلاً على سماوية 
الفكر فإن ثلاثة أرباع كتّاب الروايات الخيالية عن عصر 
الففاء في القرآن الماضي قد كتبوا رواياتهم فى السماء. 


سابعاً: لسن ثمة شك أن الامتاذ مصطفى محمود قد 
كتب كل حرف في كتابه العصري باقتناع وإخلاص كاملين» 
ولكن المشكلة ‏ التي نميها المؤلف على أي حال أن 
الاقتناع والإخلاص خصلتان حميدتانء ولكن (العلم) 
يحتاج إلى (المعرفة) فقط. 

ثامناً: هذه وجهة نظر قد بدو قابلة للنقاش من زوايا 
مختلفة. وقد لا يمكن حسم نتائجها في جولة واحدة من 
الأخذ والرد الساخنين». وقد يمكن مذها لكى تشغلنا عن 
قضايانا الحياتية إلى آخر يوم في العالمء لكن نقطة واحدة 
فيها ستظل دائماً غير قابلة للنقاش أنها حقيقة مطحة. إن 
المحاولة (العصرية) التى بذلها الأستاذ مصطفى محمود لكي 
ينقذنا من فكرنا الرجعي عمرها حوالي قرن كامل. 

232068 


مقالات زات صلة 


تاسهاً: أنا أريد أن أشكر الأستاذ الفاضل خالد 
محادين الذي أتاح لنا هذه الفرصة للنقاش بعر ضسه للكتاب 
على القارئ مزوّدا بملحتي الأقماع والإخلاص الكاملين. 


23069 


(الرمز في القرآن) دراسة في سلسلة مقالاات شرع الصادق النيهو م فى كتابتها 
على مدى أسابيع في شهري يوليو / تموز وسبتمبر/ أيلول 1967 فى صحيفة 
الْحَمَيعَةالليسة. 

والواقع أن (الرمز في القرآن) لم يكن موضوعا عجيبًا أو غريبًا بتلك الدرجة 
التى تستأهل ا!تهويل والمبالغة» لكن الغريب فيها أن نشرها وما تداعى عنها من 
ردود وحوارات جريثة من النيهوم أنجز فى ظروف اجتماعيّة محافظة وتقليديّة. . 
وكأن شيئًا لم يحدث أو يستدعي الانتباه . 

(. . فالدراسات الدينية لا علاقة لها بالتشريع السماويء والمرء لا يستطيع ان 
يقبل إبقاء الياب مغلقا بحجة الفقهاء وحدهم؛ فالدين ليس مهنة لأحد. إنه علاقة 
بين الله وبين إنسان من خلقه تخرّج عن اختصاص الفقى. ونحن ثلك القرآن. 
فلك النص السماوي الوحيد الذي وصل إلى العالم كاملا فإذا امتطعنا أن تنقله 
إليه بأماتة» وإذا لم نفقد إعاننا بأنفسناء فأنا أتوقع أن نساهم في إيجاد جسر أكثر 
متاتة بين إنسان هذا العصر وبين اللّه..). 
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